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  الإهداء

  
  ...االله مارحمه ووالدتي إلى والدي

  

  

  ...حفظهم االله وزوجتي إلى إخوتي وأخواتي

         

  

  .عليّ  عرفاناً مني ببعض حقوقهم                                            

  

  

  .المتواضع البحثأهدي هذا 

  

  

  

  .بن عياش الطاهر
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  شكر وعرفان

قه وامتنانه، وعظيم فضله وتتابع إحسانه، وأشكره سبحانه أحمد االله تعالى على توفي        

  .الوافرة  هِ مِ عَ على ما تفضَّل به عليَّ من نِ 

؛ فإنني أتقدم ."االلهَ من لا يشكر الناس رِ لا يشكُ : " بقوله صلى االله عليه وسلم وعملاً        

/ د: لأستاذ المشرفبالشكر الجزيل إلى أصحاب الفضيلة أساتذتي الكرام، والشكر واجبٌ أولاً ل

 مني فله، نه حتى وصل هذا العمل إلى منتهاهوحسن تعاو  ،الحاج عيفة على جميل مساعدته

  .عبارات الشكر والتقديرأغلى وأسمى 

لى ما تفضل به من شريفي أحمد ع/ د: كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الفاضل        

  .نصائح وتصحيحات، على الرغم من كثرة مشاغله وتعدد مسؤؤلياته، فجزاه االله خيراً 

خير لي التي كانت . الأستاذة درفون سكما أنني أزُجي الشكر الجزيل والثناء الجميل إلى         

  .معين في إنجاز هذه المذكرة فلها مني كل التقدير والاحترام

يد العون والمساعدة أو أسهم  إليّ  كر بالشكر والامتنان كل من مدّ تني أن أذ كما لا يفو         

  .في إنجاز هذا العمل وإخراجه إلى حيز الوجود

  .وفَّق االله الجميع لما يحبه ويرضاه

  .بن عياش الطاهر                                                                             
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  :قائمة الرموز المستعملة في البحث

  

  

  .صفحة............. ص

  .صفحتين فأكثر......... ص ص

  .جزء............. ج

  .مجلد............ مج

  .هجري........... هـ

  .ميلادي............. م

  .توفي............ ت

  .طبعة............. ط

  .دون طبعة........... ط.د

  .دون تاريخ الطبع........ ط.ت.د
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  :مقدمة

وتــــــــــــاريخ الدولــــــــــــة الموحديــــــــــــة علــــــــــــى  إن المتتبــــــــــــع لتــــــــــــاريخ المغــــــــــــرب الإســــــــــــلامي بصــــــــــــفة عامــــــــــــة        

للعلمــــــــــاء في مختلــــــــــف أصــــــــــناف العلــــــــــوم،  وجــــــــــه الخصــــــــــوص، سيشــــــــــدّ انتباهــــــــــه ذلــــــــــك العــــــــــدد الكبــــــــــير

علمــــــــــــي راقٍ، والمعلــــــــــــوم أنّ فــــــــــــترة حكــــــــــــم الموحــــــــــــدين في المغــــــــــــرب  ىومــــــــــــا تميــــــــــــزوا بــــــــــــه مــــــــــــن مســــــــــــتو 

ــــــــــــــــــــــيرة، )م1269-1121/هـــــــــــــــــــــــ668-515(الإســــــــــــــــــــــلامي  ــــــــــــــــــــــة كب ، شــــــــــــــــــــــهدت حركــــــــــــــــــــــة فقهي

ـــــــــة، فكـــــــــان  ـــــــــتي تحَلَّـــــــــى �ـــــــــا هـــــــــؤلاء العلمـــــــــاء هـــــــــي الصـــــــــفة الفقهي ـــــــــة الأولى ال ـــــــــت الصـــــــــفة العلمي فكان

  .كانت أم سياسية  الدور الريادي في شتى ا�الات؛ دينيةً  -بذلك-لهم 

 المفهــــــــــــــوم الواســـــــــــــع الـــــــــــــذي يشـــــــــــــمل المغـــــــــــــرب الإســـــــــــــلامي: والمقصـــــــــــــود بـــــــــــــالمغرب الإســـــــــــــلامي       

الأقصـــــــــــــــى، بالإضـــــــــــــــافة إلى الأنـــــــــــــــدلس، فالمــــــــــــــــعروف أنَّ و الأوســـــــــــــــط، و الأدنى،  :بأقطـــــــــــــــاره الـــــــــــــــثلاث

ــــــــــ مــــــــــن تأثُّــــــــــــر الأنــــــــــدلس بــــــــــالمغرب، بينمــــــــــا كـــــــــــان التــــــــــأثير  ينَُ تــــــــــأثير الأنــــــــــدلس الفقهــــــــــي في المغــــــــــرب أبْـ

ومــــــــــــع ذلـــــــــــــك ، السياســــــــــــي للمغــــــــــــرب في الأنـــــــــــــدلس أقـــــــــــــوى مـــــــــــــن التأثيـــــــــــــر الأندلســــــــــــي في المغــــــــــــــرب

انِ ق والمنــــــــــــاخ السياســـــــــــي والانتمــــــــــــاء  ،مـــــــــــن حيــــــــــــث الامتـــــــــــداد الجغـــــــــــرافي ،طــــــــــــرا واحـــــــــــدافهمـــــــــــا يعُـــــــــــدَّ

ــــــــــــة إلا أنَّــــــــــــه مــــــــــــن العســــــــــــير  ،الــــــــــــديني، وإن أمكــــــــــــن فصــــــــــــلهما سياســــــــــــيا في بعــــــــــــض الفتـــــــــــــرات التاريخي

ــــــــــا ــــــــــا وعلمي ــــــــــترابط والتواصـــــــــــل مــــــــــا يتعــــــــــذر  ،فصــــــــــلهما فكري ــــــــــداخل وال ــــــــــين علمائهمــــــــــا مــــــــــن الت لأن ب

  .معه الفصـل 

ـــــــــــــت أيضـــــــــــــا �ايـــــــــــــة العصـــــــــــــر وانصـــــــــــــبَّت الدراســـــــــــــة          علـــــــــــــى الفـــــــــــــترة الموحديـــــــــــــة أساســـــــــــــاً، وشمل

والأهــــــــــــم مــــــــــــن ذلــــــــــــك أنَّ الأوضــــــــــــاع المذهبيــــــــــــة الــــــــــــتي انتهــــــــــــى إليهــــــــــــا العصــــــــــــر الموحــــــــــــدي  ،المرابطــــــــــــي
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تهــــــــــــا الســــــــــــلطة ــــــــــــتي اســــــــــــتقرَّت  ،ورسمَّ ــــــــــــة ال وانتصـــــــــــــر لهــــــــــــا الفقهــــــــــــاء هــــــــــــي نفســــــــــــها الأوضــــــــــــاع المذهبي

  .ط المـوحدينعليها الدويلات الإسلامية بالمغرب الإسـلامي بعد سقو 

للفقهـــــــــــــــاء ولأن العصـــــــــــــــر الموحـــــــــــــــدي عصـــــــــــــــر ازدهـــــــــــــــار المعـــــــــــــــارف وتنوعهـــــــــــــــا، فقـــــــــــــــد كـــــــــــــــان         

يـــــــــد طـــــــــولى في تطـــــــــوير هـــــــــذه المعـــــــــارف، والخـــــــــروج �ـــــــــا إلى حيِّـــــــــز المـــــــــالكيين المعاصـــــــــرين لهـــــــــذه الفـــــــــترة 

ـــــــــــني أفكـــــــــــار وآراء  ـــــــــــة مـــــــــــن تب ـــــــــــة الموحدي ـــــــــــاين المشـــــــــــارب الدول ـــــــــــع تب ـــــــــــة، ولم يمن ـــــــــــة الراقي ـــــــــــاة العلمي الحي

الفقهـــــــــــاء، رغـــــــــــم العـــــــــــداء الـــــــــــذي كـــــــــــانوا يكِنّونـــــــــــه للفقـــــــــــه المـــــــــــالكي وفروعـــــــــــه وممثليـــــــــــه، بـــــــــــل  هـــــــــــؤلاء

تعـــــــــــدى ذلـــــــــــك إلى تشـــــــــــجيعهم ورعـــــــــــايتهم لهـــــــــــؤلاء الفقهـــــــــــاء والأدبـــــــــــاء، وهـــــــــــذا راجـــــــــــع إلى التحـــــــــــرر 

ـــــــــيهم للعلـــــــــوم النقليـــــــــة والعقليـــــــــة  علـــــــــى حـــــــــد –الفكـــــــــري الـــــــــذي تحلـّــــــــى بـــــــــه الحكـــــــــام الموحـــــــــدون، وتبن

ـــــــــــتي-ســـــــــــواء ـــــــــــالمغرب الإســـــــــــلامي   حكمهـــــــــــا الموحـــــــــــدون، حـــــــــــتى اشـــــــــــتهرت الفـــــــــــترة ال فـــــــــــترة باســـــــــــم ب

  .العصر الذهبي للعلوم النقلية

وتكــــــــــــاد تجُمــــــــــــع المصــــــــــــادر التاريخيــــــــــــة المختلفــــــــــــة علــــــــــــى أن الفقــــــــــــه المــــــــــــالكي ازدهــــــــــــر ازدهــــــــــــارا          

ــــــــــب العقــــــــــدي الــــــــــذي اتخــــــــــذ منحــــــــــى آخــــــــــر غــــــــــير  كبــــــــــيرا في فــــــــــترة حكــــــــــم الموحــــــــــدين، عكــــــــــس الجان

 المنحـــــــــى الــــــــــذي كــــــــــان عليــــــــــه في القــــــــــرون ا
ُ
لفــــــــــت للنظــــــــــر أيضــــــــــا لــــــــــتي ســـــــــبقت الدولــــــــــة الموحديــــــــــة، والم

المـــــــــــذهب الظـــــــــــاهري، الـــــــــــذي كـــــــــــان ســـــــــــائدا ومفضـــــــــــلا لـــــــــــدى : أن هـــــــــــذا الفقـــــــــــه شـــــــــــاع في مـــــــــــذهبين

أغلبيـــــــــــة الحكـــــــــــام الموحـــــــــــدين، والمـــــــــــذهب المـــــــــــالكي، الـــــــــــذي كانـــــــــــت لـــــــــــه الريـــــــــــادة في كامـــــــــــل المغـــــــــــرب 

مــــــــــــن طمســــــــــــه  حــــــــــــدٌ لُّ الفقهــــــــــــاء والطبقــــــــــــة الشــــــــــــعبية، ولم يــــــــــــتمكن أوالأنــــــــــــدلس، وكــــــــــــان يمثلــــــــــــه جُــــــــــــ

  .ومحوه، رغم الفترات العصيبة التي مرّ �ا
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ومـــــــــــــن المعلـــــــــــــوم أن الدولـــــــــــــة الموحديـــــــــــــة قامـــــــــــــت أول الأمـــــــــــــر علـــــــــــــى أســـــــــــــاس محاربـــــــــــــة التقليـــــــــــــد       

والجمــــــــــود والاحتكــــــــــار والتعصـــــــــــب المــــــــــذهبي، وهـــــــــــذا مــــــــــا كــــــــــان يـــــــــــدعو بــــــــــه المهـــــــــــدي بــــــــــن تـــــــــــومرت 

ــــــــــــولي المنصــــــــــــور ــــــــــــذلك صــــــــــــداً، إلاّ بعــــــــــــد ت ــــــــــــه لم يجــــــــــــد ل الموحــــــــــــدي لزمــــــــــــام أمــــــــــــور  أول الأمــــــــــــر، لكنّ

، الــــــــــــذي كــــــــــــان قـــــــــــــد ة، وكــــــــــــان هــــــــــــدفهم مـــــــــــــن ذلــــــــــــك تقلــــــــــــيص نفــــــــــــوذ الفقهـــــــــــــاء المالكيــــــــــــةالدولــــــــــــ

اســـــــــــتفحل في عهـــــــــــد الدولـــــــــــة المرابطيـــــــــــة، وقـــــــــــد كانـــــــــــت هـــــــــــذه المحاولـــــــــــة هـــــــــــي الأولى مـــــــــــن نوعهـــــــــــا في 

  .تاريخ المذهب المالكي منذ قدومه وانتشاره في المغرب الإسلامي

ـــــــــــــين الفقهـــــــــــــ         ـــــــــــــائم في هـــــــــــــذه وبمـــــــــــــا أنّ العـــــــــــــداء ب ـــــــــــــة ق ـــــــــــــة الموحدي اء المالكيـــــــــــــة وحكـــــــــــــام الدول

الفـــــــــــترة، فــــــــــــإنّ الصــــــــــــدام بــــــــــــين الطــــــــــــرفين ســــــــــــيكون لا محالــــــــــــة، والصــــــــــــراع الفكــــــــــــري الــــــــــــذي ســــــــــــيدور 

ــــــــــــــد بيــــــــــــــنهم هــــــــــــــو موضــــــــــــــوع الحــــــــــــــديث في هــــــــــــــذه الدراســــــــــــــة ــــــــــــــك وَجَــــــــــــــبَ تحدي ، وللخــــــــــــــوض في ذل

ــــــــــة كــــــــــل منهمــــــــــا: إشــــــــــكالية للموضــــــــــوع ــــــــــض كــــــــــلا الطــــــــــرفين لمــــــــــنهج غريمــــــــــه، ومحاول ــــــــــق مــــــــــن رف  تنطل

  .الطرف الآخر، فكانت هذه انطلاقة هذا البحث تقويض أسس مذهب

وعلــــــــــــى هــــــــــــذا الأســــــــــــاس قمــــــــــــت بطــــــــــــرح عــــــــــــدة تســــــــــــاؤلات اجتهــــــــــــدْتُ في الإجابــــــــــــة عليهــــــــــــا        

  :في هذه الدراسة ومنها

  ،وضـــــــــــعية الفقـــــــــــه والفقهـــــــــــاء المالكيـــــــــــة في الدولــــــــــــة الموحديـــــــــــة الـــــــــــتي تبنـــــــــــت مـــــــــــذهبا مخالفــــــــــــا

ل الموحــــــــــدون تطبيقــــــــــه واعتمــــــــــاده كمــــــــــذهب وفي المقابــــــــــل مــــــــــا هــــــــــو المــــــــــذهب الــــــــــذي حــــــــــاو 

 .؟رسمي لدولتهم القائمة آنذاك

 غـــــــــــرب الإســــــــــلامي مــــــــــا هـــــــــــو تأثيـــــــــــر الســــــــــلطة والفقهــــــــــاء في تـــــــــــوجيه الحركـــــــــــة المذهبيــــــــــة في الم

 .خلال العصر  الموحـدي؟
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 متعلـــــــــق بطبيعـــــــــة : أمـــــــــا الإشـــــــــكال الأساســـــــــي، والـــــــــذي فـــــــــرض نفســـــــــه علـــــــــى الدراســـــــــة فهـــــــــو

في حكامهــــــــــا، والســــــــــلطة  ةً لَــــــــــثَّـ هــــــــــي الدولــــــــــة الموحديــــــــــة ممَُ العلاقــــــــــة بــــــــــين الســــــــــلطة الحاكمــــــــــة و 

 
ُ
ــــــــــثَّـ مَ الدينيــــــــــة الم ة في الفقهــــــــــاء المالكيــــــــــة، وكيــــــــــف واجهــــــــــت هــــــــــذه الطبقــــــــــة الأخــــــــــيرة تحــــــــــدي لَ

 .الطبقة الحاكمة؟

نفســـــــــــي مُتّبِعـــــــــــا المـــــــــــنهج الوصـــــــــــفي  علـــــــــــى هـــــــــــذه التســـــــــــاؤلات وغيرهـــــــــــا، وجـــــــــــدتُ  وللإجابـــــــــــة        

مناســــــــــــبين لطبيعــــــــــــة هــــــــــــذا البحــــــــــــث، إن لم أقــــــــــــل فرُضِــــــــــــا  التحليلــــــــــــي، والاســــــــــــتقرائي اللــــــــــــذين أراهمــــــــــــا

  .عليَّ تلقائيا خلال خوضي في غمار هذا الموضوع

والبعـــــــــد عـــــــــن كـــــــــل مـــــــــا يســـــــــبب إشـــــــــكالا  ،البســـــــــاطة وحـــــــــتى أضـــــــــفي علـــــــــى البحـــــــــث طـــــــــابع        

ـــــــــــــدى القـــــــــــــارئ الكـــــــــــــريم ـــــــــــــة فصـــــــــــــول؛ ل ـــــــــــــت أن يكـــــــــــــون العمـــــــــــــل مقســـــــــــــما إلى مقدمـــــــــــــة وثلاث ، ارتأي

تنَاولفخاتمة، مع ذيل يتضمن ملاحق م
ُ
  .تنوعة وفهارس لها علاقة بالموضوع الم

ــــــــــــة الموضــــــــــــوع وإشــــــــــــكالياته المتعــــــــــــددة،           ــــــــــــتُ فيهــــــــــــا أهمي اســــــــــــتهللت الدراســــــــــــة بمقدمــــــــــــة، تناول

ـــــــــــع في الدراســـــــــــة، مـــــــــــع عـــــــــــرض مختصـــــــــــر لعناصـــــــــــر البحـــــــــــث، كمـــــــــــا أشـــــــــــرت فيهـــــــــــا إلى  والمـــــــــــنهج المتب

أي مقدمـــــــــــــة الدراســـــــــــــات الســـــــــــــابقة الـــــــــــــتي اعتنـــــــــــــت بالموضـــــــــــــوع مـــــــــــــن قريـــــــــــــب أو مـــــــــــــن بعيـــــــــــــد، وكـــــــــــــ

ــــــــــت هــــــــــيمقدمــــــــــ تْ نَ مَّ فقــــــــــد تضَــــــــــ ؛لبحــــــــــث علمــــــــــي ــــــــــي أســــــــــبابا كان ــــــــــار  ة بحث ــــــــــدافع لاختي  ي هــــــــــذاال

الموضــــــــــوع، كمـــــــــــا لا تخلـــــــــــو المقدمـــــــــــة مـــــــــــن إشــــــــــارات إلى أهـــــــــــم الصـــــــــــعوبات الـــــــــــتي واجهتـــــــــــني خـــــــــــلال 

ـــــــــى عنصـــــــــر  إعـــــــــداد هـــــــــذا البحـــــــــث، وكغيرهـــــــــا مـــــــــن الدراســـــــــات فقـــــــــد جـــــــــاءت المقدمـــــــــة مشـــــــــتملة عل

  .ة في الدراسةالمستخدم عتقييم المصادر والمراج
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ــــــــــــــــــام الدولــــــــــــــــــة           ــــــــــــــــــه، قبــــــــــــــــــل قي ــــــــــــــــــردت الفصــــــــــــــــــل الأول للمــــــــــــــــــذهب المــــــــــــــــــالكي وفقهائ ثمّ أف

الموحديـــــــــــــة، كمــــــــــــــا ضــــــــــــــمّنتُه مفهومــــــــــــــا لمصــــــــــــــطلح المـــــــــــــذهب وبدايــــــــــــــة ارتباطــــــــــــــه بالفقهــــــــــــــاء، وبــــــــــــــروز 

ظـــــــــــــاهرة التعصـــــــــــــب إلـــــــــــــيهم، وكـــــــــــــان هـــــــــــــذا كلـــــــــــــه موضـــــــــــــوع حـــــــــــــديث المبحـــــــــــــث الأول مـــــــــــــن هـــــــــــــذا 

  .الفصل

ة المالكيـــــــــــــــة كانــــــــــــــــت في المشـــــــــــــــرق الإســــــــــــــــلامي؛ فقـــــــــــــــد عرّجــــــــــــــــت في ولأنّ نشـــــــــــــــأة المدرســــــــــــــــ         

تـــــــــــــاريخ المدرســـــــــــــة المالكيـــــــــــــة في المشـــــــــــــرق، مـــــــــــــع تعريـــــــــــــف  هُ تُ نْ هـــــــــــــذا الفصـــــــــــــل بمبحـــــــــــــث ثـــــــــــــانٍ ضـــــــــــــمَّ 

بشخصـــــــــــــية مالــــــــــــــك بــــــــــــــن أنــــــــــــــس صــــــــــــــاحب المـــــــــــــذهب، وأهــــــــــــــم أصــــــــــــــوله، وتطرقــــــــــــــتُ في المبحــــــــــــــث 

ـــــــــة ـــــــــة بالمـــــــــذهب المـــــــــالكي في المغـــــــــرب الإســـــــــلامي، مـــــــــن بداي ـــــــــه علاق ـــــــــث إلى كـــــــــل مـــــــــا ل ـــــــــه  الثال دخول

ــــــــــتي كــــــــــان يحظــــــــــى �ــــــــــا  ــــــــــك بالمكانــــــــــة ال ــــــــــة الموحديــــــــــة، منوِّهــــــــــا في ذل ــــــــــل قيــــــــــام الدول وانتشــــــــــاره إلى قبي

  .-)فترة حكم الموحدين(-الفقهاء المالكية قبل الفترة المدروسة 

ـــــــــــــة والمـــــــــــــذهب المـــــــــــــالكي، فقـــــــــــــد  أمـــــــــــــا          ـــــــــــــة الموحدي ـــــــــــــه بالدول ـــــــــــــذي عنونت ـــــــــــــاني ال الفصـــــــــــــل الث

ـــــــــــــــــــين رئيســـــــــــــــــــيين ـــــــــــــــــــوانالأو : قسّـــــــــــــــــــمته إلى مبحث ـــــــــــــــــــة في المغـــــــــــــــــــرب : ل بعن ـــــــــــــــــــة الموحدي قيـــــــــــــــــــام الدول

ــــــــــــف للطــــــــــــرف الأول والأساســــــــــــي في الموضــــــــــــوع وهــــــــــــم الموحــــــــــــدون، أمــــــــــــا  الإســــــــــــلامي،، جــــــــــــاء كتعري

مكانــــــــــــة الفقهــــــــــــاء المالكيــــــــــــة عنــــــــــــد الســــــــــــلطة الموحديــــــــــــة، : والــــــــــــذي هــــــــــــو بعنــــــــــــوان: المبحـــــــــــث الثــــــــــــاني

لموحــــــــــــدين، متّبعــــــــــــا في ذلـــــــــــك تسلســــــــــــل الخلفــــــــــــاء ا ،هـــــــــــذه المكانــــــــــــة بالدراســــــــــــةفقـــــــــــد تناولــــــــــــتُ فيــــــــــــه 

ــــــــــز فيــــــــــه  ــــــــــه : علــــــــــى الخلفــــــــــاء الثلاثــــــــــة الأُوَلْ  -خاصــــــــــة–وجــــــــــاء التركي ــــــــــن علــــــــــي، وابن ــــــــــد المــــــــــؤمن ب عب

أبـــــــــو يعقـــــــــوب يوســـــــــف، وأخـــــــــيرا حفيـــــــــده المنصـــــــــور بـــــــــن يوســـــــــف بـــــــــن عبـــــــــد المـــــــــؤمن، مـــــــــع إشـــــــــارات 

  .مختصرة لهذه المكانة في عصر بقية الخلفاء الموحدين
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ــــــــــث           ــــــــــبر–أمــــــــــا فيمــــــــــا يخــــــــــص الفصــــــــــل الثال ــــــــــذي يعُت فقــــــــــد  -صــــــــــلب موضــــــــــوع الدراســــــــــة وال

ــــــــــــوان ــــــــــــة، وقسّــــــــــــمته هــــــــــــو : جــــــــــــاء بعن ــــــــــــة والســــــــــــلطة الموحدي ــــــــــــين الفقهــــــــــــاء المالكي طبيعــــــــــــة العلاقــــــــــــة ب

ـــــــــــتُ في أولهمـــــــــــا ـــــــــــين أساســـــــــــيين تناول ـــــــــــدوره إلى مبحث ـــــــــــة لطبقـــــــــــة : ب مظـــــــــــاهر عـــــــــــداء الســـــــــــلطة الموحدي

الفقهــــــــــاء المالكيــــــــــة، مــــــــــن خــــــــــلال دعــــــــــوة الحكــــــــــام الموحــــــــــدين لهــــــــــم بــــــــــالرجوع إلى الكتــــــــــاب والســــــــــنة، 

ـــــــــــب الفـــــــــــروع المالكيـــــــــــة، وامتحـــــــــــان للفقهـــــــــــاءو  ـــــــــــى ذلـــــــــــك مـــــــــــن حـــــــــــرقٍ لأمهـــــــــــات كت  ،مـــــــــــا انجـــــــــــرَّ عل

ــــــــــة  ــــــــــة الموحدي ــــــــــتهم، كمــــــــــا أشــــــــــرت في هــــــــــذا المبحــــــــــث إلى قضــــــــــية انتصــــــــــار الدول وا�ــــــــــامهم بشــــــــــتى ال

  .للعقيدة الأشعرية والمذهب الظاهري، ورفضها للمذهب المالكي وفروعه

ـــــــــاني مـــــــــن هـــــــــذا الفصـــــــــل المهـــــــــم          ـــــــــة للمبحـــــــــث أمـــــــــا المبحـــــــــث الث ، فقـــــــــد جـــــــــاء كنتيجـــــــــة حتمي

الــــــــــــذي ســــــــــــبقه، فكانــــــــــــت فكرتــــــــــــه الأساســــــــــــية تــــــــــــدور حــــــــــــول ردود فعــــــــــــل الفقهــــــــــــاء المالكيــــــــــــة مــــــــــــن 

الخطــــــــــــــط الحكوميــــــــــــــة، وتــــــــــــــزعمهم لأهــــــــــــــم تــــــــــــــولي سياســــــــــــــة الســــــــــــــلطة الموحديــــــــــــــة؛ كعــــــــــــــزوفهم عــــــــــــــن 

ـــــــــــــــأليف المضـــــــــــــــادة للمشـــــــــــــــروع الموحـــــــــــــــد ـــــــــــــــورات ضـــــــــــــــدهم، وتنشـــــــــــــــيط حركـــــــــــــــة الت ي الرامـــــــــــــــي إلى الث

ــــــــــــــــيس أخــــــــــــــــيرا-وأخــــــــــــــــيرا  طمــــــــــــــــس المــــــــــــــــذهب المــــــــــــــــالكي، مشــــــــــــــــاركة الفقهــــــــــــــــاء في النزاعــــــــــــــــات  -ول

  .العرش كل واحد في  تولي  يت الموحدي حول أحقيةالسياسية القائمة آنذاك في الب

خاتمـــــــــــة البحـــــــــــث لعـــــــــــرض أهـــــــــــم مـــــــــــا يمكـــــــــــن أن نستخلصـــــــــــه مـــــــــــن هـــــــــــذا البحـــــــــــث   وجـــــــــــاءت        

 )07( عةبســــــــــــــكمــــــــــــــا تضــــــــــــــمَّن البحــــــــــــــث ،  اتكإجابـــــــــــــــة علــــــــــــــى مـــــــــــــــاورد في أوََّلــِـــــــــــــهِ مـــــــــــــــن إشكاليـــــــــــــــ

  .، تخدم الموضوعملاحق رأيـتها وظيفية وهادفة
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  :أسباب اختيار الموضوع

شخصــــــــــــــية  مــــــــــــــن ميــــــــــــــولات -ابتــــــــــــــداءً –جــــــــــــــاء اختيــــــــــــــاري لهــــــــــــــذا الموضــــــــــــــوع نابعــــــــــــــا   :أولا         

  .للبحث في المواضيع الفكرية والمذهبية على وجه الخصوص

بــــــــــــــين الفقهــــــــــــــاء المالكيــــــــــــــة  -وقبلهــــــــــــــا الصــــــــــــــراع–ظلــــــــــــــت فكــــــــــــــرة التــــــــــــــأثير والتــــــــــــــأثر  :ثانيــــــــــــــا       

والســـــــــــلطة الموحديـــــــــــة تـــــــــــراودني منـــــــــــذ الســـــــــــنوات القليلـــــــــــة الماضـــــــــــية، وبعـــــــــــد الإطـــــــــــلاع علـــــــــــى بعـــــــــــض 

ــــــــــــت أن في الموضــــــــــــوع ثغــــــــــــرة لابــــــــــــد أن تُ  ،المصــــــــــــادر والمراجــــــــــــع ــــــــــــه موضــــــــــــوع رأي يســــــــــــتحق ســــــــــــد ، وأن

 -الــــــــــــذي يمثـــــــــــل المــــــــــــذهب الســـــــــــني في المغــــــــــــرب–البحـــــــــــث، فالمتأمــــــــــــل في حـــــــــــال المــــــــــــذهب المـــــــــــالكي 

ت تشــــــــــوبه بعــــــــــض الشــــــــــوائب وخاصــــــــــة أَ اءً مــــــــــن القــــــــــرن الســــــــــادس الهجــــــــــري بــــــــــدَ ســــــــــيجد أنــــــــــه ابتــــــــــد

  .في باب العقيدة وشيء منها في جانب الفروع

رغبــــــــــــــتي في الإطــــــــــــــلاع علــــــــــــــى الأصــــــــــــــول الــــــــــــــتي اعتمــــــــــــــدها الموحــــــــــــــدون في تكــــــــــــــوين  :ثالثــــــــــــــا       

بعـــــــــــد أن كـــــــــــانوا في جملــــــــــــة  ،رين في غـــــــــــيرهمفكـــــــــــرهم ومـــــــــــن ثمـــــــــــة دولـــــــــــتهم، وكيـــــــــــف أصـــــــــــبحوا مـــــــــــؤثِ 

  .المتأثرين؟

ومــــــــــا اكتنفهـــــــــا مـــــــــن غمــــــــــوض جعلـــــــــني أبحــــــــــث في  المالكيـــــــــة قضـــــــــية إحــــــــــراق الكتـــــــــب :رابعـــــــــا        

الموضـــــــــوع، بحكــــــــــم أنــــــــــه جــــــــــزء لا يتجــــــــــزأ مــــــــــن الصـــــــــراع القــــــــــائم بــــــــــين الســــــــــلطة الموحديــــــــــة  والفقهــــــــــاء 

  .المالكية آنذاك

  :الدراسات السابقة

عــــــــــن المالكيــــــــــة، نجــــــــــد بعــــــــــض الدراســــــــــات الــــــــــتي بــــــــــذلت  -نــــــــــاقم ومــــــــــدافع–مــــــــــوقفين  بــــــــــين          

ـــــــــــه المالكيـــــــــــة ـــــــــــدور الـــــــــــذي قـــــــــــام ب ـــــــــــبلاد المغـــــــــــرب الإســـــــــــلامي في  ،جهـــــــــــدا في بيـــــــــــان ال وتوحيـــــــــــدهم ل
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، نجــــــــــم الــــــــــدين الهنتــــــــــاتي، ومحمــــــــــد المــــــــــاميمــــــــــا نلمســــــــــه في كتابــــــــــات  إطــــــــــار المــــــــــذهب الواحــــــــــد، هــــــــــذا

ـــــــــــــة والموحـــــــــــــدينإلى الصـــــــــــــراع بـــــــــــــين الما امـــــــــــــن خلالهـــــــــــــ اتطرقـــــــــــــاللـــــــــــــذين  هـــــــــــــا تبقـــــــــــــى مجـــــــــــــرد لكنّ  ،لكي

ـــــــــــه في هـــــــــــذا الشـــــــــــأن، ومـــــــــــن أهمهـــــــــــا   إشـــــــــــارات، كمـــــــــــا لا ننســـــــــــى أبحـــــــــــاث محمـــــــــــد المغـــــــــــراوي ومقالات

تطـــــــــــــور علاقـــــــــــــة الســـــــــــــلطة الموحديـــــــــــــة : " مقالـــــــــــــه في مجلـــــــــــــة آفـــــــــــــاق الثقافـــــــــــــة والـــــــــــــتراث بعنـــــــــــــوان

وكتابـــــــــــات عمـــــــــــر الجيـــــــــــدي ، "بفقهـــــــــــاء المـــــــــــذهب المـــــــــــالكي إلـــــــــــى عهـــــــــــد يعقـــــــــــوب المنصـــــــــــور

في توحيــــــــــد المغـــــــــــرب إلــــــــــيهم يرجــــــــــع  الفضــــــــــلأن ، و  لكيـــــــــــةخلالهــــــــــا مقاومــــــــــة الماح مــــــــــن الــــــــــذي وضّــــــــــ

: ، كمــــــــــــــا أفادنــــــــــــــا عبــــــــــــــد الســــــــــــــلام شــــــــــــــقور)المــــــــــــــالكي(  الإســــــــــــــلامي في إطــــــــــــــار المــــــــــــــذهب الواحــــــــــــــد

جهــــــــــود المالكيــــــــــة فــــــــــي مواجهــــــــــة الفــــــــــرق ": غربيــــــــــة ببحــــــــــث عنوانــــــــــهالأســــــــــتاذ بكليــــــــــة تطــــــــــوان الم

وبحوثـــــــــــه  ،الجامعـــــــــــة الجزائريـــــــــــة، ولا ننســـــــــــى جهـــــــــــود الأســـــــــــتاذ لخضـــــــــــر بولطيـــــــــــف ســـــــــــليل "المخالفـــــــــــة

" : ه المشـــــــــــهور والمفيـــــــــــد الموســـــــــــوم بــــــــــــفُـــــــــــلَّ مُؤَ : منهـــــــــــاو  -بحكـــــــــــم تخصصـــــــــــه–المفيـــــــــــدة في هـــــــــــذا ا�ـــــــــــال 

  ".فقهاء المالكية والتجربة السياسية الموحدية في الغرب الإسلامي

، فقــــــــــــد قــــــــــــام الطالــــــــــــب يــــــــــــونس -وأعــــــــــــني بــــــــــــه المــــــــــــذكرات الجامعيــــــــــــة-وفي ا�ــــــــــــال الجــــــــــــامعي         

الفقــــــــه المــــــــالكي فــــــــي : " كليــــــــة العلــــــــوم الإســــــــلامية بخروبــــــــة بإنجــــــــاز بحــــــــث قــــــــيِّم عنوانــــــــهبحــــــــري مــــــــن  

، إلاّ أنّ الطالـــــــــــــب اقتصـــــــــــــر في دراســـــــــــــته هاتـــــــــــــه ، ورغـــــــــــــم سَـــــــــــــبْقِه للموضـــــــــــــوع"نعصـــــــــــــر الموحـــــــــــــدي

ــــــــــــك لىَ وْ ، وأَ يعلــــــــــــى الجانــــــــــــب الفقهــــــــــــ  كــــــــــــل اهتمامــــــــــــه لدراســــــــــــة الفقــــــــــــه كعلــــــــــــم قــــــــــــائم بذاتــــــــــــه في تل

  .السلطة الموحديةالفترة، مهملا بذلك علاقة الفقهاء ب
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 :المصادر والمراجـع تقييم

ــــــــــــة،          ـــــــــــــر العمــــــــــــل تتبعــــــــــــتُ مــــــــــــادة الموضــــــــــــوع في مضانِّـــــــــــــها، لاســــــــــــيما المصــــــــــــادر الموحدي ولتحري

ـــــــــــــل والنحـــــــــــــل وغيرهـــــــــــــا مـــــــــــــن  ـــــــــــــب الـــــــــــــتراجم والطبقـــــــــــــات، بالإضـــــــــــــافة إلى كتـــــــــــــب العقائـــــــــــــد والمل وكت

ـــــــــــــة والاستشـــــــــــــراقية،  ـــــــــــــة مـــــــــــــن المراجـــــــــــــع العربي المـــــــــــــذكرات الجامعيـــــــــــــة و المصـــــــــــــادر، إلــــــــــــــى جانـــــــــــــب جمل

ــــــــــــــب تتبعـــــــــــــــاً والمقــــــــــــــالات في  ــــــــــــــدوريات والدراســــــــــــــات غــــــــــــــير المنشــــــــــــــورة، وهــــــــــــــي في مجموعهــــــــــــــا تتطل ال

  .لانتقاء ما يـُمكن أن يخدم الموضـوع ،واستقراءاً واستنتاجـاً

ــــــــــــــــق بي         ـــــــــــــــةً أن  ويلي ـــــــــــــــوفر المـــــــــــــــادة أبداي ـــــــــــــــة عـــــــــــــــترف بت ـــــــــــــــاريخ المـــــــــــــــذهبي التاريخي المتعلقـــــــــــــــة بالت

وســـــــــــــــهولة الوصـــــــــــــــول إليهـــــــــــــــا، بـــــــــــــــين مخطوطـــــــــــــــات  ،العصـــــــــــــــر الموحـــــــــــــــديغـــــــــــــــرب الإســـــــــــــــلامي في ملل

ــــــــــــــت  ؛ودراســــــــــــــات متجــــــــــــــددة ،ومصــــــــــــــادر مخرّجــــــــــــــة ،محققــــــــــــــة ــــــــــــــني حاول ــــــــــــــة واستشــــــــــــــراقية، إلاَّ أن عربي

  .الاقتصار على ما يخدم الموضوع ويفي بالغرض المقصود

بعـــــــــــــد جـــــــــــــــمع قـــــــــــــدر معتــــــــــــــبر مـــــــــــــن المــــــــــــــادة التاريخيـــــــــــــة كــــــــــــــان مـــــــــــــن الطبيعــــــــــــــي أن ينصــــــــــــــبَّ         

المعاصـــــــــــــرة للأحـــــــــــــداث أو القريبـــــــــــــة منهـــــــــــــا، ويـــــــــــــأتي في مقدمـــــــــــــة هـــــــــــــذه  المصـــــــــــــادرعلـــــــــــــى  لاهتمـــــــــــــاما

لأبي بكـــــــــــــــر  "وابتــــــــــــــداء دولــــــــــــــة الموحــــــــــــــدين أخبــــــــــــــار المهــــــــــــــدي بــــــــــــــن تــــــــــــــومرت" :المصــــــــــــــادر

كــــــــــــنى بالبيــــــــــــذق 
ُ
ئ ، ورغــــــــــــم مــــــــــــا يتلمســــــــــــه القــــــــــــار )م12/هـــــــــــــ6أواخــــــــــــر القــــــــــــرن  .ت(الصــــــــــــنهاجي الم

تــــــــــــومرت في كشــــــــــــف بعــــــــــــض جوانــــــــــــب شخصــــــــــــية ابــــــــــــن  إلا أنــــــــــــه أفــــــــــــاد ،مــــــــــــن ســــــــــــذاجة الكاتــــــــــــب

الغامضــــــــة ومــــــــا كــــــــان يُسِــــــــرّّ◌ُ◌ بــــــــه للمقــــــــربين مــــــــن أتباعـــــــــه، ومــــــــا كــــــــان يعتقــــــــده أتبــــــــاع ابــــــــن تــــــــومرت 

نظــــــــــم الجمــــــــــان لترتيــــــــــب مــــــــــا ســــــــــلف مــــــــــن أخبــــــــــار  "كتــــــــــاب و  ،اتفيــــــــــه مــــــــــن خـــــــــــوارق وكرامـــــــــــ
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ــــــــــق و  ،م13/هـــــــــــ7لابــــــــــن القطــــــــــان المراكشــــــــــي المتــــــــــوفى منتصــــــــــف القــــــــــرن"  الزمــــــــــان رغــــــــــم ولائــــــــــه المطل

إلاَّ أنـــــــــــه أمـــــــــــدّنا بمعلومـــــــــــات قيِّمـــــــــــة ونصـــــــــــوص ثمينـــــــــــة عـــــــــــن  ،اللتوجـــــــــــه الموحـــــــــــدي سياســـــــــــيا ومـــــــــــذهبي

وعلاقـــــــــــــتهم بالفقهـــــــــــــاء والصـــــــــــــلحاء، ومثـــــــــــــل ذلـــــــــــــك نجـــــــــــــده في   ،ســـــــــــــير خلفـــــــــــــاء الدولـــــــــــــة الموحديـــــــــــــة

بـــــــــــــأن جعلهـــــــــــــم االله أئمـــــــــــــة وجعلهـــــــــــــم  المـــــــــــــنّ بالإمامـــــــــــــة، علـــــــــــــى المستضـــــــــــــعفين "كتـــــــــــــاب 

 فينْ ، وكــــــــــــلا المــــــــــــؤلِّ )م1182/ هـــــــــــــ578.ت( لعبــــــــــــد الملــــــــــــك بــــــــــــن صــــــــــــاحب الصــــــــــــلاة "  الــــــــــــوارثين

  . سا في البلاط الموحدي طويلاتمرّ 

فقـــــــــــــــد عاصـــــــــــــــر الموحـــــــــــــــدين  ،)م1249/ ـهــــــــــــــ647.ت(  أمــــــــــــــا عبـــــــــــــــد الواحـــــــــــــــد المراكشـــــــــــــــي        

ـــــــــه  ـــــــــه إلى المشــــــــــرق، وألَّـــــــــف كتاب ـــــــــل رحلت ـــــــــرب"قب ـــــــــار المغ ـــــــــي تلخـــــــــيص أخب بعيـــــــــدا " المعجـــــــــب ف

ــــــــــــبلاط الموحــــــــــــدي ــــــــــــه أهـــــــــــــم المصــــــــــــادر ا ،عــــــــــــن ال ــــــــــــر جعل ــــــــــــه مصــــــــــــداقية أكث ــــــــــــمــــــــــــا أضــــــــــــفى علي تي ل

  .ليهاع تاعتمد

ـــــــــه          ـــــــــات وجـــــــــبكمـــــــــا أن ـــــــــومرت مـــــــــن كتاب ـــــــــن ت ـُـــــــــمعت في  ،الاهتمـــــــــام بمـــــــــا خلّفـــــــــه اب ـــــــــتي جـ وال

تبــــــــــينَّ مــــــــــن خلالهــــــــــا أسُــــــــــس المــــــــــنهج التــــــــــومرتي عقيــــــــــدة وفقهــــــــــا لأ ،"أعــــــــــز مــــــــــا يـــــــــــطُلب"مجمــــــــــوع 

  .تزمه خلفاؤه من بعده إلى أن انحلَّ عقـدة عقـدةلْ اِ وكا، ذلك المنهج الذي وسل

ــــــــــــــه  ،مــــــــــــــادة غزيــــــــــــــرة في بعــــــــــــــض المصــــــــــــــادر المرينيــــــــــــــة تُ وجــــــــــــــدْ  كمــــــــــــــا أنــــــــــــــني         المعاديــــــــــــــة للتوجُّ

ـــــــــومرتي ـــــــــرب وتـــــــــاريخ "كــــــــــ  الت ـــــــــار ملـــــــــوك المغ ـــــــــيس المطـــــــــرب بـــــــــروض القرطـــــــــاس فـــــــــي أخب الأن

ب للتقــــــــــــــرُّ  صــــــــــــــاحبه الــــــــــــــذي صنَّـــــــــــــــفهُ  ،)م1328/هـــــــــــــــ 728.ت(لابــــــــــــــن أبي زرع "مدينــــــــــــــة فــــــــــــــاس

ــــــــــــاب مــــــــــــن الأمــــــــــــراء المــــــــــــرينيين ــــــــــــه كت ــــــــــــبٌ من ــــــــــــرى"، وقري ــــــــــــاس الكب ــــــــــــات ف ــــــــــــن لإسماع "بيوت ــــــــــــل ب ي

  .الذي عاش في البلاط المريني أيضًا) م1405/هـ807.ت(الأحمـر
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 (علــــــــــــى الجــــــــــــزء الســــــــــــادس مــــــــــــن تــــــــــــاريخ العلاَّمــــــــــــة ابــــــــــــن خلــــــــــــدون ي اهتمــــــــــــام كمــــــــــــا انصــــــــــــبَّ        

ـــــــــــذي  )م1406/هــــــــــــ808.ت ـــــــــــه تُ ظفـــــــــــر ال ـــــــــــدون  بمـــــــــــادة لا غـــــــــــنى لي من ــــــــــــن خل عنهـــــــــــا، مـــــــــــع أن اب

ـــــــــــــه المـــــــــــــؤرخين في مقد ــــــــــــــزام بمـــــــــــــا أوصـــــــــــــى ب ـــــــــــــزم تمـــــــــــــام الالت ـــــــــــــهلم يلت بتجنُّـــــــــــــب التشـــــــــــــيع لـــــــــــــلآراء ؛ مت

ــــــــــــه  ،والاســــــــــــتقلال عــــــــــــن الســــــــــــلطة ،والمــــــــــــذاهب ــــــــــــة، وظهــــــــــــر من ــــــــــــة التاريخي ـــــــــــــاد في الكتاب ـــــــــــــزام الحي والت

  .من ذلك باعتباره رجـل سياسـة ودين قبل أن يكـون مؤرخـاً شيء

ــــــــــة ادةأمــــــــــا المــــــــــ         ــــــــــتراجم، وأهمهــــــــــا �اذا البحــــــــــث فقــــــــــد وجــــــــــدلهــــــــــ الثمين ــــــــــب ال ــــــــــاب: في كت " كت

، )م1259/هــــــــــــــ658 .ت(لابـــــــــــــن الأبـــــــــــــار القضـــــــــــــاعي البلنســـــــــــــي " اب الصـــــــــــــلةالتكملـــــــــــــة لكتـــــــــــــ

الـــــــــذيل والتكملـــــــــة لكتـــــــــابي الموصـــــــــول " ، ثم كتـــــــــاب "الســـــــــيراء الحلـــــــــة"وكتابـــــــــه الآخـــــــــر 

ــــــــك المـــــــــراكشي"  والصــــــــلة ــــــــاب ،)م1303/هـــــــــ703.ت( لابــــــــن عبــــــــد المل كمــــــــا اســــــــتعنت بكت

  .)م1153/هــ548.ت(للشهرستاني " الملل والنحل"

عنـــــــــــوان الدرايـــــــــــة فـــــــــــيمن عــــــــــــرُف مـــــــــــن " اجم المغربيـــــــــــة أيضًـــــــــــا كتـــــــــــابومـــــــــــن كتـــــــــــب الـــــــــــتر         

/ ـهـــــــــــــــــ704.ت(، لأبي العبـــــــــــــــــاس الغبريـــــــــــــــــني " العلمـــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــي المائـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــابعة ببجايـــــــــــــــــة

الــــــــــــــــــــذي عاصــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــقوط الموحــــــــــــــــــــدين، وتتبَّـــــــــــــــــــــع في كتـــــــــــــــــــــابه أخبـــــــــــــــــــــار الفقـــــــــــــــــــــهاء  ،)م1304

ومـــــــــــن  ،وأندلسييـــــــــــنومــــــــــنَ وفــَــــــــدَ عليهــــــــــا مــــــــــنهم مغاربـــــــــــةً  ،والصالحيـــــــــــن في بجايــــــــــة بــــــــــالمغرب الأوســــــــــط

 تاريـــــــــخ: "، كتــــــــاب-أيضــــــــا الــــــــتي لا غــــــــنى للباحــــــــث عنهــــــــا–أبـــــــــرز كتــــــــب الــــــــتراجم الأندلســــــــية 

 قضــــــاة تــــــاريخ"، وكتـــــاب )م1012/ ـهـــــ403.ت( لابـــــن الفرضــــــي "سعلمـــــاء الأنــــــدل

ـــدلس النبـــاهي  الحســـن ، لأبي)والفتيـــا القضـــاء يســـتحق مـــن في العليـــا المرقبـــة" (الأن

  .)م1389/هـ792نحو : المتوفى(
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وفي  ،مــــــــــــــن كتــــــــــــــب الطبقــــــــــــــات -أيضًــــــــــــــا– التـراجـــــــــــــــم كانــــــــــــــت اســــــــــــــتفادتي ـمن كتـــــــــــــــبوضِــــــــــــــ        

ترتيــــــــــب المـــــــــدارك وتقريـــــــــب المســـــــــالك لمعرفــــــــــة  : "ذكـــــــــر منهـــــــــاأ مقـــــــــدمتها طبقـــــــــات المالكيـــــــــة،

ــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــذهب مال ــــــــــــــــــاض اليحصــــــــــــــــــبي "أعــــــــــــــــــلام م ، )م1149/ ـهــــــــــــــــــ544.ت(، للقاضــــــــــــــــــي عي

ون المــــــــــــالكي لابــــــــــــن فرحــــــــــــ" الــــــــــــديباج المــــــــــــذهَّب فــــــــــــي معرفــــــــــــة أعيــــــــــــان علمــــــــــــاء المــــــــــــذهب"و

ــــــــــــــاب )م1396/هــــــــــــــ799.ت( ـــــــــــــل الكت ـــــــــــــديباج: "، وذي ـــــــــــــز ال ـــــــــــــل الابتهـــــــــــــاج بتطري لأحمـــــــــــــد " ني

ــــــــــــــــــــــــــــــا التنبكـــــــــــــــــــــــــــــــتي ــــــــــــــــــــــــــــــاس المقــــــــــــــــــــــــــــــري ،)م1036/هـــــــــــــــــــــــــــــــ 963.ت( باب  أمــــــــــــــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــــــــــــو العب

مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال قـــــــــــــــد عطَّـــــــــــــــر أرجـــــــــــــــاء المـــــــــــــــذكرة، وزاد مـــــــــــــــن عبقهـــــــــــــــا، ف )م1632/ـهـــــــــــــــ1041.ت(

ـــدلس غصـــن مـــن نفـــح الطيـــب": بــــموســـوعته الشـــهيرة   وزيرهـــا وذكـــر الرطيـــب الأن

  ."الخطيب بن الديـن لسان

مؤلفـــــــــــــات الباحـــــــــــــث و الكـــــــــــــبرى مـــــــــــــن دراســـــــــــــات  أمـــــــــــــا المراجـــــــــــــع فقـــــــــــــد كانـــــــــــــت اســـــــــــــتفادتي        

ــــــــــــص عبـــــــــــد ا�يـــــــــــد النجـــــــــــار المهـــــــــــدي بـــــــــــن  : "مـــــــــــن خـــــــــــلال دراســـــــــــاته حــــــــــــول ،التونســـــــــــي المتخصِّ

تجربــــــــــــــــة  "،  و" تــــــــــــــــومرت، حياتــــــــــــــــه وآراؤه وثورتــــــــــــــــه الفكريــــــــــــــــة والاجتماعيــــــــــــــــة بــــــــــــــــالمغرب

ة المهــــــــدي بــــــــن تــــــــومرت، الحركــــــــة الموحديــــــــة بــــــــالمغرب أوائــــــــل القــــــــرن الإصــــــــلاح فــــــــي حركــــــــ

  ".  السادس الهجري

: ومــــــــــــن أهــــــــــــم الدراســــــــــــات الحديثــــــــــــة الــــــــــــتي أفــــــــــــادتني في البحــــــــــــث دراســــــــــــة الباحــــــــــــث الجزائــــــــــــري      

ـــــــــــ ــــــــــف، الموســـــــــــومة ب ــــــــــة :"لخضــــــــــر محمــــــــــد بولطي ــــــــــة السياســــــــــية الموحدي ــــــــــة والتجرب فقهــــــــــاء المالكي

  .مغالب أهميتها إلاّ ، التي لا ينكر "في الغرب الإسلامي
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وعـــــــــــن المراجـــــــــــع باللغـــــــــــة الأجنبيـــــــــــة فقـــــــــــد كانـــــــــــت اســـــــــــتفادتي منهـــــــــــا يســـــــــــيرة اقتَصَـــــــــــرَتْ علـــــــــــى         

ـــــــاب  للمستشـــــــرق هـــــــادي  ،L’Aube du malikisme ifriqiyen: كت

ـــــــــــــت تـــــــــــــاريخ المهـــــــــــــدي بـــــــــــــن تـــــــــــــومرتروجـــــــــــــي إدريـــــــــــــس ـــــــــــــة  ، وعـــــــــــــن الدراســـــــــــــات الـــــــــــــتي تناول والدول

 Sur la doctrine du Mahdi Ibn: اســـــتعنت بكتـــــابي الموحديـــــة،

Tumert روبـــــــــــار رونشـــــــــــفيغ، وكتـــــــــــاب: للباحـــــــــــث :Les Almohades, 

Histoire d’une dynastie Berbère روني مييه: لصاحبه.  

ومــــــــــــــن جملــــــــــــــة الدراســــــــــــــات الــــــــــــــتي اســــــــــــــتفدت منهــــــــــــــا، الرســــــــــــــائل الجامعيــــــــــــــة وفي مقــــــــــــــدمتها          

ر الفقــــــــــــه المــــــــــــالكي فــــــــــــي عصــــــــــــ:"رســــــــــــالة الماجســــــــــــتير للطالــــــــــــب يــــــــــــونس بحــــــــــــري تحــــــــــــت عنــــــــــــوان

  .، والتي كانت لي خير معين في تتبع الفقه المالكي في الفترة المدروسة"الموحدين

أفـــــــــــاد موضـــــــــــوع البحـــــــــــث مـــــــــــن مصـــــــــــادر ومراجـــــــــــع، أمـــــــــــا البقيـــــــــــة  هـــــــــــذه أسمـــــــــــاء بعـــــــــــض مـــــــــــا        

  .ضمن قائمة المصـادر والمراجـع ذكرةتة في آخر المبَ ثْ فيجدها القـارئ الكريـم مُ 

  : أثناء إنجازي لهذا العمل فأجملها فيما يليأما الصعوبات التي واجهتني       

 صعوبة التحكُّم في الموضوع والسيطرة عليه لـِسِعته وتشعبه.  

 ــــــــــــين ــــــــــــى الفــــــــــــرق الشاســــــــــــع ب ــــــــــــه المصــــــــــــادر المعاصــــــــــــرة للأحــــــــــــداث والمحســــــــــــوبة عل  مــــــــــــا احتوت

ــــــــــــة الســــــــــــنِّ  ــــــــــــير الموحــــــــــــدين، والمصــــــــــــادر المالكي ــــــــــــة مــــــــــــع الكث ية، في نقلهــــــــــــا للحــــــــــــوادث التاريخي

ا يتطلـــــــــب مـــــــــن الباحـــــــــث اســـــــــتعمال الحيطـــــــــة والحـــــــــذر عنـــــــــد تعاملـــــــــه مـــــــــع مـــــــــن الذاتيـــــــــة، ممـــــــــ

 .مثل هذه المصادر
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  ،ـــــــــــة بصـــــــــــميم الموضـــــــــــوع ـــــــــــات لهـــــــــــا علاق انفـــــــــــراد بعـــــــــــض المـــــــــــؤرخين المعاصـــــــــــرين للفـــــــــــترة برواي

وغيا�ــــــــــا عنــــــــــد غــــــــــيرهم مــــــــــن معاصــــــــــريهم؛ مثــــــــــل شــــــــــهود عبــــــــــد الواحــــــــــد المراكشــــــــــي لحادثــــــــــة 

ـــــــــــذ ـــــــــــد ال ـــــــــــة، وهـــــــــــو الوحي ـــــــــــب الفـــــــــــروع المالكي ـــــــــــا ذلـــــــــــك، حـــــــــــرق المنصـــــــــــور لكت ـــــــــــروي لن ي ي

 .مثل هذه الأخبارالباحث مترددا في تصديق وهذه من الصعوبات التي تجعل 

  ُــــــــــــينعَ مُ  قضــــــــــــية ــــــــــــة والموحديــــــــــــة مــــــــــــع بعــــــــــــض، : اصَــــــــــــرة العديــــــــــــد مــــــــــــن الفقهــــــــــــاء لفترت المرابطي

الباحـــــــــــــــث يـــــــــــــــتردد في الحكـــــــــــــــم علـــــــــــــــى مذهبيـــــــــــــــة  -أيضـــــــــــــــا–وتـــــــــــــــداخل الفـــــــــــــــترات يجعـــــــــــــــل 

 .أحدهم، ومدى ميوله لعقيدة دولة معينة

عنــــــــــد كتابــــــــــة هــــــــــذا البحــــــــــث، أحببــــــــــت الإشــــــــــارة  تلــــــــــك بعــــــــــض الصــــــــــعوبات الــــــــــتي واجهتــــــــــني        

إليهــــــــــا، وذلــــــــــك ليُقـــــــــــدِّر القــــــــــارئ هـــــــــــذه المحاولــــــــــة مـــــــــــني في الكتابــــــــــة في تـــــــــــاريخ المغــــــــــرب الإســـــــــــلامي، 

  .وليلتمس لي العذر عند مصادفته لبعض الهفوات، التي لا يخلو منها عملُ بشر

  

خُـصَّ بالتحية والشكـر الجزيـل كل من أشـرف على لأَ  ،ترافٍ وتقديـروأخيـراً لا يفـوتني أن أقف وقفة اع

  .مناقشةً  أو مساعدةً  أو هذا البحث متابعةً 
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  :المذهب المالكي وفقهاؤه قبل قيام الدولة الموحدية: الفصل الأول

  :والتعصب المذهبيالمذهب المالكي : المبحث الأول

 : مفهوم المذهب-1

الــــــــــذي المعتقــــــــــد : هــــــــــو، و مصــــــــــدر كالــــــــــذهاب :والمــــــــــذهب, مــــــــــن ذهــــــــــب يــــــــــذهب ذهابــــــــــا  :لغــــــــــة -أ

  1.يذُهب إليه

: هانتشــــــــــر لــــــــــدى كثــــــــــير مــــــــــن النــــــــــاس قــــــــــديما وحــــــــــديثا معــــــــــنى المــــــــــذهب علــــــــــى أنـّـــــــــ: اصــــــــــطلاحا -ب

ـــــــــتي يختلـــــــــف فيهـــــــــا مجموعـــــــــة مـــــــــن الفقهـــــــــاء ـــــــــة ال ـــــــــى أســـــــــاس الاســـــــــتنباط , مجموعـــــــــة الفـــــــــروع الفقهي عل

التركــــــــــة الفقهيــــــــــة الــــــــــتي أورثهــــــــــا : وبفهمهــــــــــم هــــــــــذا يقصــــــــــدون أن المــــــــــذهب هــــــــــو, بطريقــــــــــة الاجتهــــــــــاد

 -بصــــــــــــفة عامـــــــــــــة-ويكونـــــــــــــون بــــــــــــذلك قــــــــــــد ربطـــــــــــــوا بــــــــــــين الفقـــــــــــــه, مــــــــــــذهبالفقهــــــــــــاء مــــــــــــن كـــــــــــــل 

 2لأن الفقــــــــــــه والمــــــــــــذهب شــــــــــــيء آخــــــــــــر؛ ،الفقــــــــــــه شــــــــــــيء -لأمــــــــــــرفي حقيقــــــــــــة ا-لكــــــــــــن, والمــــــــــــذهب

, 3ولـــــــــيس كـــــــــل فقـــــــــه يقتضـــــــــي مـــــــــذهبا هب؛ فكـــــــــل المـــــــــذاهب قائمـــــــــة علـــــــــى الفقـــــــــه،مـــــــــن المـــــــــذ أعـــــــــمُّ 

                                                 
ـــــــــن منظـــــــــور، 1 ـــــــــن مكـــــــــرم اب ـــــــــرب :أبـــــــــو الفضـــــــــل محمـــــــــد ب ـــــــــق, لســـــــــان الع ـــــــــير وآخـــــــــرون: تحقي دار , عبـــــــــد االله الكب

ـــــــــــــن يعقـــــــــــــوب 1522.ص, 1981،.ط.د, القـــــــــــــاهرة, المعـــــــــــــارف ـــــــــــــو طـــــــــــــاهر محمـــــــــــــد ب ـــــــــــــدين أب ـــــــــــــادي، مجـــــــــــــد ال ؛ الفيروزآب

، 8.محمــــــــــــــد العرقسوســــــــــــــي وآخــــــــــــــرون، مؤسســــــــــــــة الرســــــــــــــالة، بــــــــــــــيروت، ط :تحقيــــــــــــــق ،المحــــــــــــــيطالقــــــــــــــاموس :الشــــــــــــــيرازي

  .86.، ص2005

نـْــــــسِ  الْجِــــــــنِّ  مِـــــــنَ  كَثِيــــــــرًا لِجَهَـــــــنَّمَ  ذَرأَْنــَــــــا وَلَقَـــــــدْ {: العلــــــــم والفهـــــــم، قـــــــال تعــــــــالى: الفقـــــــه في اللغـــــــة 2  قُـلــُــــــوبٌ  لَهُــــــــمْ  وَالإِْ

العلـــــــــــــم بالأحكـــــــــــــام الشـــــــــــــرعية : ، أمـــــــــــــا اصـــــــــــــطلاحا فهـــــــــــــو179: الأعـــــــــــــراف، الآيـــــــــــــة: ، ســـــــــــــورة}...بِهَـــــــــــــا يَـفْقَهُـــــــــــــونَ  لاَ 

: الحجــــــــــوي، أبــــــــــو عبــــــــــد االله محمــــــــــد بــــــــــن الحســــــــــن الثعــــــــــالبي الفاســــــــــي: انظــــــــــر.(العمليــــــــــة المكتســــــــــبة مــــــــــن أدلتهــــــــــا التفصــــــــــيلية

 .).2.، ص1.ط، ج.ت.ط، د.مطبعة النهضة، تونس، د الفكر السامي في الفقه الإسلامي،

, مجلـــــــــة آفـــــــــاق الثقافـــــــــة والتـــــــــراث, بـــــــــين الفقـــــــــه والمـــــــــذهب وحقيقـــــــــة الإشـــــــــكال الموهـــــــــوم :الـــــــــدينبـــــــــن زغيبـــــــــة عـــــــــز  3

 .04.ص, 2010, يونيو, دبي, جمعية الماجد, قسم الدراسات والنشر, 70: العدد
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ق الصـــــــــــحابة رضـــــــــــي تفـــــــــــرُّ : والعامـــــــــــل الأساســـــــــــي لتكـــــــــــوين المـــــــــــذاهب في الأمصـــــــــــار الإســـــــــــلامية هـــــــــــو

مـــــــــــن لـــــــــــدن -ولم يكـــــــــــن هـــــــــــذا التسلســـــــــــل, ومضـــــــــــى ذلـــــــــــك إلى فقهـــــــــــاء التـــــــــــابعين, االله عـــــــــــنهم فيهـــــــــــا

هــــــــــــــــو المــــــــــــــــذاهب بعينهــــــــــــــــا؛ لأن اســــــــــــــــتقرار المــــــــــــــــذهب لم يكــــــــــــــــن إلا في  -إلى التــــــــــــــــابعينالصــــــــــــــــحابة 

  1.الثامن الميلادي/عهد تابعي التابعين؛ أي في أوائل القرن الثاني الهجري

 ،)صـــــــــــــاحب المـــــــــــــذهب( الأصـــــــــــــل الــــــــــــذي يعتمـــــــــــــده الفقيــــــــــــه: هب هــــــــــــوبالمـــــــــــــذفالمقصــــــــــــود  إذاً        

– مـــــــــــــذهب الإمـــــــــــــام مالـــــــــــــك: لاســـــــــــــتخراج الأحكـــــــــــــام مـــــــــــــن أدلتهـــــــــــــا التفصـــــــــــــيلية؛ فعنـــــــــــــدما تقـــــــــــــول

ــــــــــك في اجتهــــــــــاده لاســــــــــتنباط , -مــــــــــثلا ــــــــــتي اعتمــــــــــدها الإمــــــــــام مال ــــــــــذلك الأصــــــــــول ال ــــــــــك تعــــــــــني ب فإن

ـــــــــــــه ـــــــــــــتي تنُســـــــــــــب إلى مذهب ـــــــــــــذه , الأحكـــــــــــــام ال ـــــــــــــتي اســـــــــــــتنبطها تلامي ـــــــــــــة وكـــــــــــــذلك الأحكـــــــــــــام ال وبقي

  .والذين اعتمدوا على نفس أصول ا�تهد الأول ,الفقهاء من بعده

-ومعــــــــــــــنى المــــــــــــــذهب لم يكــــــــــــــن موجــــــــــــــودا ولا معروفــــــــــــــا بــــــــــــــين المســــــــــــــلمين في عصــــــــــــــر الأئمــــــــــــــة       

ــــــــــــــوا يعرفــــــــــــــون معــــــــــــــنى -أصــــــــــــــحاب المــــــــــــــذاهب ــــــــــــــك وغــــــــــــــيره مــــــــــــــن أئمــــــــــــــة الاجتهــــــــــــــاد لم يكون ؛ فمال

التمســــــــــك بمــــــــــنهجهم  أحــــــــــدا إلىغــــــــــيره يــــــــــدعون فمــــــــــا كــــــــــان مالــــــــــك ولا , المــــــــــذهب بمفهومــــــــــه الحــــــــــالي

  .في الاجتهاد

ـــــــــــع الهجـــــــــــري        ـــــــــــيلادي/واســـــــــــتمر الحـــــــــــال كـــــــــــذلك إلى القـــــــــــرن الراب ـــــــــــدما دعـــــــــــت  ،العاشـــــــــــر الم عن

مــــــــــــع أن بــــــــــــذرة " ،الظــــــــــــروف إلى هــــــــــــذا النــــــــــــوع مــــــــــــن الالتــــــــــــزام بمنهــــــــــــاج معــــــــــــين في الفقــــــــــــه والتشــــــــــــريع

ــــــــــن  ــــــــــاوى ب ــــــــــة بفت ــــــــــل؛ كأخــــــــــذ أهــــــــــل المدين ــــــــــاريخ بزمــــــــــان طوي ــــــــــل هــــــــــذا الت ــــــــــدأت قب ــــــــــد ب المــــــــــذاهب ق
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, )م652/هـــــــــــــــ32.ت( وأهــــــــــــــل الكوفــــــــــــــة بفتــــــــــــــاوى بــــــــــــــن مســــــــــــــعود, )م678/هـــــــــــــــ68.ت( عبــــــــــــــاس

  1."بالمذاهب) التمذهب(فكان هذا أول غرس لأصل , إلخ...

  :التعصب المذهبي -2

, ويتعصـــــــــــــبون إليـــــــــــــه, �ـــــــــــــم يقلـــــــــــــدون مـــــــــــــذهبا معينـــــــــــــاالملاحـــــــــــــظ في ا�تمعـــــــــــــات الإســـــــــــــلامية أ       

ــــــــــــــــدون لشــــــــــــــــخص مفســــــــــــــــر لمــــــــــــــــا ورد في الأصــــــــــــــــلين , القــــــــــــــــرآن والســــــــــــــــنة :وهــــــــــــــــم في الحقيقــــــــــــــــة مقل

طــــــــــى رأيــــــــــه  في عْ أَ  فهــــــــــو إنْ , ولم يــــــــــأت بشــــــــــيء جديــــــــــد مــــــــــن عنــــــــــده ،لأحكــــــــــامومســــــــــتنبطا منهمــــــــــا ل

واالله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل  ,الحجــــــــــــة عليـــــــــــــه وعللــــــــــــه وإن حكـــــــــــــم حكمــــــــــــا أعطـــــــــــــى, بــــــــــــدليل مســــــــــــألة يـــــــــــــأتي

ــْـــــــزِلَ  مَـــــــــا اتَّبِعُـــــــــوا{ :يقـــــــــول ـــــــــاءَ  دُونــِـــــــهِ  مِـــــــــنْ  تَـتَّبِعُـــــــــوا وَلاَ  ربَِّكُـــــــــمْ  مِـــــــــنْ  إِلــَـــــــيْكُمْ  أنُ ـــــــــيلاً  أَوْليَِ  مَـــــــــا قلَِ

ـــــــــــــــذكََّرُونَ  ـــــــــــــــد والتعصـــــــــــــــب  ,2}تَ ـــــــــــــــذاهب أنفســـــــــــــــهم كـــــــــــــــانوا يحـــــــــــــــذرون مـــــــــــــــن التقلي وأصـــــــــــــــحاب الم

م هــــــــــاجس بــــــــــإلزام أحــــــــــد مــــــــــن بخــــــــــاطر واحــــــــــد مــــــــــنه سْ جَــــــــــهْ ، ولم ي ـَالأعمــــــــــى إلى أشــــــــــخاص معينــــــــــين

فــــــــــانظروا , بشـــــــــر أخطـــــــــئ وأصـــــــــيبإنمـــــــــا أنــــــــــا : " هــــــــــذا مالـــــــــك يقـــــــــولف ؛3تبـــــــــاع مذهبـــــــــهالمســـــــــلمين با

وكـــــــــــل مـــــــــــا لم يوافـــــــــــق الكتـــــــــــاب والســـــــــــنة , فكـــــــــــل مـــــــــــا وافـــــــــــق الكتـــــــــــاب والســـــــــــنة فخـــــــــــذوه في رأيـــــــــــي؛

                                                 
، 1.ط, الربـــــــــــاط, مطبعـــــــــــة المعـــــــــــارف الجديـــــــــــدة ,مباحـــــــــــث فـــــــــــي المـــــــــــذهب المـــــــــــالكي بـــــــــــالمغرب: عمـــــــــــر, الجيــــــــــدي 1

 .09.ص, 1993

 .03:الآية, الأعراف :سورة 2

، 4.، ج.ط.ت.، د.ط.، دار الفكـــــــــــــر، بـــــــــــــيروت، ددائـــــــــــــرة معـــــــــــــارف القـــــــــــــرن العشـــــــــــــرين: وجـــــــــــــدي، محمـــــــــــــد فريـــــــــــــد 3

 .134.ص
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ـــــــــــــــاتركوه ـــــــــــــــد العزيـــــــــــــــز ,1."ف -718/هــــــــــــــــ101-99( وهـــــــــــــــذا الخليفـــــــــــــــة الأمـــــــــــــــوي عمـــــــــــــــر بـــــــــــــــن عب

  2."رسول االله صلى االله عليه وسلملا رأي لأحد مع سنَّة سنَّها : " يقول) م720

ـــــــــــه كـــــــــــان يقـــــــــــول الحـــــــــــاكم و وروى        إذا صـــــــــــح الحـــــــــــديث فهـــــــــــو : "البيهقـــــــــــي عـــــــــــن الشـــــــــــافعي أن

ـــــــــــل, 3."مـــــــــــذهبي ـــــــــــن حنب ـــــــــــيس لأحـــــــــــد مـــــــــــع االله : "يقـــــــــــول )م855/هــــــــــــ241.ت( وكـــــــــــان أحمـــــــــــد ب ل

ولا , ولا الأوزاعـــــــــــــي, ولا تقلـــــــــــــد مالكـــــــــــــا, لا تقلـــــــــــــدني: "أيضـــــــــــــا لرجـــــــــــــلوقـــــــــــــال , ."ورســـــــــــــوله كـــــــــــــلام

  4."من حيث أخذوا وخذ ,الثوري

وهـــــــــــــو , ورأي أبي حنيفـــــــــــــة كلـــــــــــــه رأي, ورأي مالـــــــــــــك, رأي الأوزاعـــــــــــــي:"وقـــــــــــــال أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن حنبـــــــــــــل

  5."وإنما الحجة في الآثار, عندي سواء

ورغــــــــــــم هــــــــــــذا كلــــــــــــه نجــــــــــــد أئمــــــــــــة الفقــــــــــــه المــــــــــــالكي ا�تهــــــــــــدين مــــــــــــن بعــــــــــــد مالــــــــــــك يحــــــــــــاولون        

إلى تقليــــــــــد الأئمــــــــــة مـــــــــــن  قنــــــــــاع العامــــــــــة مـــــــــــن النــــــــــاس بالتقليــــــــــد، ووصــــــــــل �ـــــــــــم الحــــــــــاللإجاهــــــــــدين 

بعــــــــــد مالـــــــــــك والتعصــــــــــب لآرائهـــــــــــم، حــــــــــتى أ�ـــــــــــم ألَّفــــــــــوا في ذلـــــــــــك مؤلفــــــــــات كثـــــــــــيرة خــــــــــالفوا فيهـــــــــــا 

مــــــــنهج الإمــــــــام مالـــــــــك نفســــــــه؛ وتكفـــــــــي أسمــــــــاء الكتـــــــــب المؤلفــــــــة دلـــــــــيلا علــــــــى ذلـــــــــك؛ فهــــــــذا محمـــــــــد 

، مخالفـــــــــا بـــــــــذلك مـــــــــنهج مالـــــــــك "�ايـــــــــة العـــــــــدل في أدلـــــــــة الســـــــــدل" التنبكـــــــــتي يخـــــــــرج بكتـــــــــاب اسمـــــــــه 

                                                 
ــــــــبر 1 ــــــــد ال ــــــــد االله النمــــــــري القــــــــرطبي, ابــــــــن عب ــــــــن عب ــــــــو عمــــــــر يوســــــــف ب ــــــــم وفضــــــــله: أب ــــــــان العل ــــــــق, جــــــــامع بي ــــــــو : تحقي أب

 .775.ص, 1.ج, 1994، 1.ط, المملكة العربية السعودية ,بن الجوزيادار , الأشبال الزهيري

 .781.ص, 1.ج, نفس المصدر: ابن عبد البر 2

ـــــــــرحمن عبـــــــــد الوهـــــــــاب بـــــــــن أحمـــــــــد المصـــــــــري, الشـــــــــعراني 3 ـــــــــزان: أبـــــــــو عبـــــــــد ال ـــــــــد الـــــــــرحمن عمـــــــــيرة: تحقيـــــــــق, المي عـــــــــالم , عب

 .213.ص, 1.ج, 1989، 1.ط, بيروت, الكتب

 ,إعـــــــــــلام المـــــــــــوقعين عـــــــــــن رب العـــــــــــالمين: بـــــــــــن أبي بكـــــــــــر الدمشـــــــــــقي ابـــــــــــن قـــــــــــيم الجوزيـــــــــــة، أبـــــــــــو عبـــــــــــد االله محمـــــــــــد 4

 .182.ص, 2.ج, 1987، .ط.د ,بيروت, المكتبة العصرية, محمد محي الدين عبد الحميد: تحقيق

 .1082.ص, 1.ج, نفس المصدر: ابن عبد البر 5
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ليـــــــــــد اليمــــــــــنى علـــــــــــى اليســـــــــــرى وضـــــــــــع ا(الـــــــــــتي رواهــــــــــا  في موطئـــــــــــه في مســـــــــــألة القــــــــــبض  والأحاديــــــــــث

ـــــــــــــه )في الصـــــــــــــلاة ـــــــــــــوزاني وكتاب الحجـــــــــــــة البيضـــــــــــــاء علـــــــــــــى " ، وكـــــــــــــذلك بالنســـــــــــــبة لمحمـــــــــــــد المهـــــــــــــدي ال

وفي نفـــــــــــس المســـــــــــألة انـــــــــــبرى عـــــــــــدد   1".القـــــــــــبض في الصـــــــــــلاةإثبـــــــــــات اســـــــــــتحباب الســـــــــــدل وكراهيـــــــــــة 

الإمــــــــام محمــــــــد بــــــــن محمــــــــد المســـــــــناوي   كبــــــــير مــــــــن الفقهــــــــاء لنصــــــــرة هــــــــذه الســــــــنة؛ فكتـــــــــب في ذلــــــــك

  2."نصرة القبض والرد على من أنكر مشروعيته في الصلاة الفرض:"كتابه الموسوم بـ

  :فقهاءوبداية ارتباطه بال مرحلة التحول المذهبي -3

-661(,)هــــــــــــــــــــ132-40( الأمويـــــــــــــــــــةكـــــــــــــــــــان المـــــــــــــــــــذهب الفقهـــــــــــــــــــي في عهـــــــــــــــــــد الدولـــــــــــــــــــة        

ــــــــــــذي ظهــــــــــــر فيــــــــــــه؛مرتبطــــــــــــا باســــــــــــم الإ) م750 ــــــــــــيم ال ــــــــــــك مــــــــــــثلا قل , مــــــــــــذهب الكوفــــــــــــة: مــــــــــــن ذل

وربمــــــــــــــا تعــــــــــــــود أول بــــــــــــــذرة لنســــــــــــــبة المــــــــــــــذهب إلى , إلخ...,ومــــــــــــــذهب المدينــــــــــــــة, ومــــــــــــــذهب البصــــــــــــــرة

ـــــــــــــاني الهجـــــــــــــري ـــــــــــــه /الأشـــــــــــــخاص أواخـــــــــــــر القـــــــــــــرن الث الثـــــــــــــامن المـــــــــــــيلادي؛ فـــــــــــــأول إمـــــــــــــام نُســـــــــــــب إلي

ـــــــــــه مـــــــــــن مَصْـــــــــــ )م820/هــــــــــــ204ت( المـــــــــــذهب هـــــــــــو الإمـــــــــــام الشـــــــــــافعي  ،آخـــــــــــررٍ إلى بحكـــــــــــم انتقال

إلى أن اســـــــــــتقر أخـــــــــــيرا في  ،في إقلـــــــــــيم معـــــــــــين؛ بـــــــــــدءً مـــــــــــن مكـــــــــــة ومـــــــــــرورا ببغـــــــــــداداســـــــــــتقراره  موعـــــــــــد

ــــــــــــــه شخصــــــــــــــيا أول الأمــــــــــــــر, صــــــــــــــرَ مِ  ــــــــــــــذهب إلي ــــــــــــــك أن ينُســــــــــــــب الم ــــــــــــــره , فاقتضــــــــــــــى ذل واقتفــــــــــــــى أث

                                                 
المشــــــــرق مصــــــــادر الفقــــــــه المــــــــالكي أصــــــــولا وفروعــــــــا فــــــــي : بشــــــــير ضــــــــيف، أبــــــــو عاصــــــــم بــــــــن أبي بكــــــــر الجزائــــــــري 1

 .63، 62.، ص ص2008، 1.، دار ابن حزم، بيروت، طوالمغرب قديما وحديثا
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ـــــــــــذلك , أصـــــــــــحاب المـــــــــــذاهب الأخـــــــــــرى ـــــــــــة"وب ـــــــــــتم التحـــــــــــول مـــــــــــن مرحلـــــــــــة المـــــــــــذاهب الإقليمي إلى , ي

  1."مرحلة المذاهب الشخصية

 ؛ فهـــــــــــذه المدونـــــــــــةغائبـــــــــــة في كتـــــــــــب الفقـــــــــــه القديمـــــــــــة" المـــــــــــذهب" ةوالملاحـــــــــــظ أيضـــــــــــا أن كلمـــــــــــ       

ــــــــــــــة- ــــــــــــــب المالكي ــــــــــــــدم أمهــــــــــــــات الكت ــــــــــــــارة  -أق ــــــــــــــك"تخلــــــــــــــو مــــــــــــــن عب المــــــــــــــذهب "أو ،"مــــــــــــــذهب مال

تجلــــــــــب انتبــــــــــاه كــــــــــل مــــــــــن تصــــــــــفح " قــــــــــول مالــــــــــك"بــــــــــل كــــــــــل مــــــــــا في الأمــــــــــر أن عبــــــــــارة , "المــــــــــالكي

في  3القاســــــــــــم عــــــــــــن عبــــــــــــد الــــــــــــرحمن بــــــــــــن 2مــــــــــــارواه ســــــــــــحنون: ومــــــــــــن ذلــــــــــــك مــــــــــــثلا, المدونــــــــــــةأوراق 

                                                 
ـــــــــى منتصـــــــــف القـــــــــرن الخـــــــــامس الهجـــــــــري: نجـــــــــم الـــــــــدين, الهنتـــــــــاتي 1 ـــــــــالغرب الإســـــــــلامي إل  ,المـــــــــذهب المـــــــــالكي ب

 .26.ص, 2004، .ط.د, تونس, تبر الزمان

ــــــــن حبيــــــــب التنــــــــوخي 2 قــــــــدِم أبــــــــوه , أصــــــــله مــــــــن الشــــــــام, هـــــــــ160ولــــــــد ســــــــنة , هــــــــو أبــــــــو ســــــــعيد ســــــــحنون بــــــــن ســــــــعيد ب

ــــــــد حمــــــــص , كــــــــان شــــــــديدا علــــــــى أهــــــــل الأهــــــــواء والبــــــــدع,كــــــــان حافظــــــــا للعلــــــــم لم يكــــــــن يهــــــــاب ســــــــلطانا,ســــــــعيد مــــــــع جن

قــــــــــال فيــــــــــه ســــــــــعيد بــــــــــن  ,م849/هـــــــــــ234ولي القضــــــــــاء  ســــــــــنة,...القاســــــــــم وأشــــــــــهب وســــــــــفيان بــــــــــن عيينــــــــــة بــــــــــنلقــــــــــي 

ــــــــذ بلغــــــــت الحُ :"الحــــــــداد ــــــــد من ــــــــاس �ــــــــذا البل ــــــــت أصــــــــح جالســــــــت الن ــــــــم مــــــــا رأي ــــــــن ســــــــعيدل ــــــــزة مــــــــن ســــــــحنون ب روى  ,."غري

ـــــــــس ـــــــــن أن ـــــــــن القاســـــــــم عـــــــــن مالـــــــــك ب ـــــــــة عـــــــــن ب ـــــــــوفي ســـــــــنة ,المدون ـــــــــو العـــــــــرب، محمـــــــــد بـــــــــن  :أنظـــــــــر(. م855/هــــــــــ240ت أب

ـــــــــــــة: أحمـــــــــــــد التميمـــــــــــــي القـــــــــــــيرواني ـــــــــــــاني, طبقـــــــــــــات علمـــــــــــــاء إفريقي ـــــــــــــاب اللبن ـــــــــــــيروت, دار الكت ص , .ط.ت.، د.ط.د, ب

فــــــــــوس فــــــــــي طبقــــــــــات علمــــــــــاء القيــــــــــروان ريــــــــــاض الن: أبــــــــــو بكــــــــــر عبــــــــــد االله بــــــــــن محمــــــــــد, ؛ المــــــــــالكي101،102.ص

دار , بشــــــــــير بكـــــــــــوش: يـــــــــــقتحق, وإفريقيــــــــــة وزهــــــــــادهم ونســـــــــــاكهم وســــــــــير مـــــــــــن أخبــــــــــارهم وفضـــــــــــائلهم وأوصــــــــــافهم

 .).347، 346. ص ص, 1994، 2.ط, بيروت, الغرب الإسلامي

صـــــــــحب مالكـــــــــا , الفقيـــــــــه المـــــــــالكي, هـــــــــو أبـــــــــو عبـــــــــد االله عبـــــــــد الـــــــــرحمن بـــــــــن القاســـــــــم بـــــــــن خالـــــــــد بـــــــــن جُنـــــــــادة العتقـــــــــي 3

ـــــــــــه ســـــــــــحنون , ن ســـــــــــنةعشـــــــــــري ـــــــــــتي رواهـــــــــــا عن ـــــــــــة ال ـــــــــــده ســـــــــــنة , صـــــــــــاحب المدون روى عـــــــــــن , م750/هــــــــــــ132كـــــــــــان مول

ـــــــــــــن الماجشـــــــــــــون ـــــــــــــن ســـــــــــــعد وب ـــــــــــــث ب ـــــــــــــك واللي ـــــــــــــوفي بمصـــــــــــــر ســـــــــــــنة  ,و روى عنـــــــــــــه أصـــــــــــــبغ و ســـــــــــــحنون وغـــــــــــــيرهم, مال ت

ـــــــــــي, الشـــــــــــيرازي: أنظـــــــــــر(. م807/هــــــــــــ191 ـــــــــــن عل ـــــــــــراهيم ب ـــــــــــو إســـــــــــحاق إب ـــــــــــقتحق, طبقـــــــــــات الفقهـــــــــــاء: أب إحســـــــــــان : ي

ــــــــــــــاس ــــــــــــــد ال, عب ــــــــــــــن خلكــــــــــــــان150.ص, .ط.ت.، د.ط.د, بــــــــــــــيروت, عــــــــــــــربيدار الرائ ــــــــــــــاس أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن , ؛ اب أبــــــــــــــو العب

, دار صــــــــــــادر, إحســــــــــــان عبــــــــــــاس: يـــــــــــقتحق, وفيــــــــــــات الأعيــــــــــــان وإنبــــــــــــاء أبنــــــــــــاء الزمــــــــــــان: محمـــــــــــد البرمكــــــــــــي الإربلــــــــــــي

؛ ابــــــــــــــن فرحــــــــــــــون، أبــــــــــــــو الوفــــــــــــــا إبــــــــــــــراهيم بــــــــــــــن علــــــــــــــي اليعمــــــــــــــري المــــــــــــــدني 129.ص, 3.ج, .ط.ت.، د.ط.د, بــــــــــــــيروت
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ــــــــــــت: "قــــــــــــال, صــــــــــــلاة الخــــــــــــوف  ــــــــــــن القاســــــــــــم-قل ــــــــــــكمــــــــــــا  -أي ســــــــــــحنون يســــــــــــأل ب في  قــــــــــــول مال

يصـــــــــــــلي الإمـــــــــــــام بالطائفـــــــــــــة الأولى  -أي بـــــــــــــن القاســـــــــــــم -: قـــــــــــــال, صـــــــــــــلاة المغـــــــــــــرب في الخـــــــــــــوف؟

  1.وسرد صفتها "....ثم يتشهد �م ثم يقوم ،ركعتين

  :الإسلامي المذهب المالكي في المشرق: المبحث الثاني

  :مالكشخصية الإمام  -1

رقـــــــــــــــة ق أ�ـــــــــــــــا تتنـــــــــــــــاول صـــــــــــــــاحب المـــــــــــــــذهب أو الفِ رَ المشـــــــــــــــهور في كتـــــــــــــــب المـــــــــــــــذاهب والفِـــــــــــــــ       

ـــــــــــه البـــــــــــاحثون قـــــــــــديما وحـــــــــــديثا, بـــــــــــالتعريف ولـــــــــــولا هـــــــــــذا التمســـــــــــك �ـــــــــــذه , وهـــــــــــذا مـــــــــــا جـــــــــــرى علي

ــــــــــــــالعــــــــــــــادة لَ  ــــــــــــــكضْــــــــــــــرَّ عَ ا ت ـَمَ ــــــــــــــأتي , ت للتعريــــــــــــــف بالإمــــــــــــــام مال لأن الكتابــــــــــــــة في هــــــــــــــذا ا�ــــــــــــــال لا ت

وللجمـــــــــــــع بـــــــــــــين , تكـــــــــــــرار لمعلومـــــــــــــات تناولهـــــــــــــا الســـــــــــــابقون لا غـــــــــــــيروإنمـــــــــــــا  هـــــــــــــي مجـــــــــــــرد , بجديـــــــــــــد

  :س مختلف الجوانب المتعلقة بسيرتهيم ف به تعريفا مختصراعرِّ الأمرين ارتأيت أن أُ 

تحديـــــــــــــد الســـــــــــــنة الـــــــــــــتي ولـــــــــــــد فيهـــــــــــــا الإمـــــــــــــام مالـــــــــــــك؛ فقيـــــــــــــل ســـــــــــــنة اختلـــــــــــــف العلمـــــــــــــاء في        

-86( في خلافــــــــــــــــــة الوليــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــد الملــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــروان الأمــــــــــــــــــوي ،م712/هـــــــــــــــــــ93

وحيكـــــــــــت حـــــــــــول مولـــــــــــد مالـــــــــــك بعـــــــــــض الخرافـــــــــــات الـــــــــــتي هـــــــــــي مـــــــــــن , 2)م715-705(,)هــــــــــــ96

                                                                                                                                            

ــــــــــان علمــــــــــاء المــــــــــذهبالــــــــــديباج المــــــــــذه :المــــــــــالكي ــــــــــة أعي دار الــــــــــتراث , محمــــــــــد الأحمــــــــــدي: يــــــــــقتحق, ب فــــــــــي معرف

 ).فما بعدها 365.ص ,1976، .ط.د, القاهرة, العربي

ــــــــــوخي 1 ــــــــــن ســــــــــعيد التن ــــــــــرى: ســــــــــحنون ب ــــــــــة الكب , مصــــــــــر, مطبعــــــــــة الســــــــــعادة, محمــــــــــد ساســــــــــي المغــــــــــربي: نشــــــــــر, المدون

  .160،161.ص ص, 1.ج, 1905، 1.ط

ـــــــــن موســـــــــى اليحصـــــــــبي الســـــــــبتي 2 ـــــــــو الفضـــــــــل ب ـــــــــب المســـــــــالك لمعرفـــــــــة أعـــــــــلام : عيـــــــــاض، أب ـــــــــب المـــــــــدارك وتقري ترتي

, 1983 ،2.ط, الربــــــــــــــاط, مطبعــــــــــــــة وزارة الأوقــــــــــــــاف, محمــــــــــــــد بــــــــــــــن تاويــــــــــــــت الطنجــــــــــــــي: تحقيــــــــــــــق, مــــــــــــــذهب مالــــــــــــــك

 .118.ص, 1.ج
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ــــــــــــــل اللامعقــــــــــــــو  ــــــــــــــك أنــــــــــــــه  ،)م823/هـــــــــــــــ207.ت(؛ مفادهــــــــــــــا مــــــــــــــا رواه الواقــــــــــــــدي لقبي عــــــــــــــن مال

ــــــــــلاث ســــــــــنين" :قــــــــــال ــــــــــد , قــــــــــد يكــــــــــون الحمــــــــــل ث ــــــــــلاث ســــــــــنينل حمُــــــــــوق ــــــــــاس ث ــــــــــبعض الن يعــــــــــني , ب

ى مجــــــــــرد لكــــــــــن الخــــــــــبر يبقــــــــــ,  فكــــــــــان هــــــــــذا الخــــــــــبر مـــــــــادة يســــــــــتدل �ــــــــــا بعــــــــــض المـــــــــؤرخين 1."نفســـــــــه

 حــــــــــــدثنا: قـــــــــــال مســــــــــــعود بـــــــــــن االله عبـــــــــــدوالـــــــــــدليل مــــــــــــا رواه , نفــــــــــــي ذلـــــــــــكأســـــــــــطورة؛ لأن السُـــــــــــنَّة ت

 جمـــــــــــعيُ  أحـــــــــــدكم خلـــــــــــق إن{ :المصـــــــــــدوق الصـــــــــــادق وهـــــــــــو وســـــــــــلم عليـــــــــــه االله صـــــــــــلى االله رســـــــــــول

ــــــم ,نطفــــــة يومــــــا أربعــــــين أمــــــه بطــــــن فــــــي ــــــلُ  علقــــــة يكــــــون ث ــــــك مث ــــــم ,ذل ــــــلُ  مضــــــغة يكــــــون ث  مث

 ثـــــــم ,وعملـــــــه وأجلـــــــه رزقـــــــه فيكتـــــــب ؛كلمـــــــات بـــــــأربع ؤمرفيــُـــــ ،ملـــــــك إليـــــــه بعـــــــثيُ  ثـــــــم ,ذلـــــــك

ــــــــب ــــــــم ,ســــــــعيد أو شــــــــقي يكت ــــــــنفخ ث ــــــــه ي ــــــــروح في ــــــــه الطــــــــب , 2}...ال ــــــــك مــــــــا أثبت أضــــــــف إلى ذل

  .لثقله وكِبرَِ حجمه ةمن أن الحمل لا يبقى في البطن أزيد من سنة واحد الحديث

في فضــــــــــل الأثــــــــــر الــــــــــوارد عــــــــــن النــــــــــبي صــــــــــلى االله عليــــــــــه وســــــــــلم  إلى -هنــــــــــا- دُر الإشــــــــــارةوتجَــــــــــ       

ــــــــاس ( :عــــــــالمِ المدينــــــــة وهــــــــو قولــــــــه -لعلــــــــمأكبــــــــاد الإبــــــــل فــــــــي طلــــــــب ايوشــــــــك أن يَضــــــــرب الن

ــــــــة ــــــــي رواي ــــــــم: وف ــــــــلا-يلتمســــــــون العل ــــــــة ف ــــــــن عــــــــالِم المدين ــــــــم م ــــــــي روايــــــــة-يجــــــــدون أعل : وف

ــــــــــة ــــــــــير مــــــــــن العلمــــــــــاء هــــــــــذا الحــــــــــديث علــــــــــى أنَّ   لَ ولقــــــــــد حمََــــــــــ, 3).-أفقــــــــــه مــــــــــن عــــــــــالم المدين كث

وهــــــــو قــــــــول منقــــــــول عـــــــــن  , الإمــــــــام مالــــــــك؛ لأنــــــــه لم يكــــــــن في عصـــــــــره بالمدينــــــــة مثلــــــــه: المقصــــــــود بــــــــه

                                                 
ــــــــن منيــــــــع الزهــــــــري 1 ــــــــق ,الطبقــــــــات الكبــــــــرى: ابــــــــن ســــــــعد، محمــــــــد ب ــــــــي محمــــــــد عمــــــــر: تحقي ــــــــة للنشــــــــرالشــــــــركة الدول, عل , ي

 .570.ص, 7.ج, 2001، 1.ط, القاهرة

نظـــــــــــر محمـــــــــــد : نُشـــــــــــر بعنايـــــــــــةالجـــــــــــامع الصـــــــــــحيح، : مســـــــــــلم، أبـــــــــــو الحســـــــــــين بـــــــــــن الحجـــــــــــاج القشـــــــــــيري النيســـــــــــابوري 2

  .1220.، ص2.، مج2006، 1.ريابي، دار طيبة، الرياض، طاالف
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 وبـــــــــــــــــن جـــــــــــــــــريج, )م814/هـــــــــــــــــ198.ت( كبــــــــــــــــار الســـــــــــــــــلف آنـــــــــــــــــذاك؛ كســــــــــــــــفيان بـــــــــــــــــن عيينـــــــــــــــــة

  .1إلخ)...م827/هـ211.ت( وعبد الرزاق, )م767/هـ150.ت(

ـــــــــك: أمـــــــــا نســـــــــبه فهـــــــــو               ـــــــــن  مال ـــــــــن الحـــــــــارث ب ـــــــــن عمـــــــــرو ب ـــــــــن أبي عـــــــــامر ب ـــــــــس ب ـــــــــن أن ب

ـــــــــن عمـــــــــرو بـــــــــن الحـــــــــارثغَيْمـــــــــان بـــــــــن خُث ـَ ـــــــــن حمِـْــــــــيرَ  -وهـــــــــو ذو أصـــــــــبح-يْـــــــــل ب وعـــــــــداده في بـــــــــني , ب

  2.تيم بن مُرَّة بن قريش إلى عبد الرحمن بن عثمان التيمي

وتأهــــــــل للفتيـــــــــا وجلــــــــس للإفـــــــــادة ولـــــــــه , طلــــــــب مالـــــــــك العلــــــــم وهـــــــــو بــــــــن بضـــــــــع عشــــــــرة ســـــــــنة       

ــــــــه جماعــــــــة وهــــــــو حــــــــي شــــــــاب طــــــــري, ســــــــنة إحــــــــدى وعشــــــــرون ــــــــة العلــــــــم , وحــــــــدَّث عن وقصــــــــده طلب

ــــــــــك ــــــــــة المنصــــــــــور العباســــــــــي ومــــــــــا بعــــــــــد ذل ــــــــــاق في آخــــــــــر دول ــــــــــة , مــــــــــن الآف ــــــــــه في خلاف وازدحمــــــــــوا علي

  3.م796/هـ179إلى أن مات سنة , هارون الرشيد 

لم يكــــــــــــن أحــــــــــــد يشــــــــــــبهه في مكانتــــــــــــه , عــــــــــــالم بــــــــــــلا منــــــــــــافس, كــــــــــــان مالــــــــــــك وحيــــــــــــد زمانــــــــــــه        

-14( مثــــــــــل ســــــــــعيد بــــــــــن المســــــــــيب "فكــــــــــان , قهيــــــــــة وقدرتــــــــــه علــــــــــى الحفــــــــــظالعلميــــــــــة والف

  4."بعد الصحابة )م715-637/هـ94

                                                 
 .70.ص, 1.ج, نفس المصدر: القاضي عياض 1

, 1.ج ,نفـــــــــــــــــــس المصـــــــــــــــــــدر :؛ القاضـــــــــــــــــــي عيـــــــــــــــــــاض570.ص, 7.ج نفـــــــــــــــــــس المصـــــــــــــــــــدر :الزهـــــــــــــــــــري ابـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــعد 2

ـــــــــن مـــــــــاكولاف 104.ص ـــــــــف : أبـــــــــو نصـــــــــر, مـــــــــا بعـــــــــدها؛ اب ـــــــــف والمُختَل ـــــــــاب عـــــــــن المُؤتلَ ـــــــــي رفـــــــــع الارتي الإكمـــــــــال ف

ــــــــــــــى و الأنســــــــــــــاب ــــــــــــــي الأســــــــــــــماء والكن ــــــــــــــد الــــــــــــــرحمن اليمــــــــــــــاني: تحقيــــــــــــــق, ف ، 2.ط, دار الكتــــــــــــــاب الإســــــــــــــلامي, عب

  .99، 98. ص ص, 1.ج, 1966

: تحقيــــــــــق, ســــــــــير أعــــــــــلام النــــــــــبلاء: شمــــــــــس الــــــــــدين أبــــــــــو عبــــــــــد االله محمــــــــــد بــــــــــن أحمــــــــــد التركمــــــــــاني الدمشــــــــــقي, الـــــــــذهبي 3

 .55.ص, 8.ج, 1982، 1.ط, بيروت, مؤسسة الرسالة, شعيب الأرناءوط و صالح السمر

 .58.ص, 8.ج, نفس المصدر 4
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ـــــــــــــ        ـــــــــــــة ولم يغادرهـــــــــــــا إلا حاج� , ولم يســـــــــــــكن غيرهـــــــــــــا مـــــــــــــن البلـــــــــــــدان, اعـــــــــــــاش مالـــــــــــــك في المدين

ـــــــــــــــم ـــــــــــــــا للعل ـــــــــــــــة, ولم يخـــــــــــــــرج منهـــــــــــــــا دارســـــــــــــــا أو طالب ـــــــــــــــه الكوف  عكـــــــــــــــس أبي حنيفـــــــــــــــة النعمـــــــــــــــان فقي

, )م820/هـــــــــــــــــ204.ت( محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن إدريــــــــــــــــس الشــــــــــــــــافعيوتلميــــــــــــــــذه , )م767/هـــــــــــــــــ150.ت(

أنفســــــــــهم؛ فالشــــــــــافعي  وللأئمــــــــــة, مــــــــــا للمــــــــــذاهب الأخــــــــــرىلِّ عَ كــــــــــان مُ -كلــــــــــهورغــــــــــم ذلــــــــــك  -لكــــــــــن 

فقـــــــــــد , في أبي حنيفـــــــــــة ذاتـــــــــــهقـــــــــــد أثَّـــــــــــر مالـــــــــــك  يكـــــــــــنوإذا لم , وأحمـــــــــــد تلميـــــــــــذٌ للشـــــــــــافعي, تلميــــــــــذه

ــــــــــــرك في مدرســــــــــــته أعظــــــــــــم الأثــــــــــــر ــــــــــــن الحســــــــــــن, ت ــــــــــــب المــــــــــــذهب الحنفــــــــــــي القاضــــــــــــي محمــــــــــــد ب  فكات

  .الكلم هو تلميذٌ ) م805/هـ189.ت( الشيباني الكوفي

ــــــــــــم عــــــــــــن شــــــــــــيوخ ثقــــــــــــاتٍ         ــــــــــــك العل ــــــــــــين, أخــــــــــــذ مال  1ربيعــــــــــــة: ذَوُو فهــــــــــــم ورأي ومــــــــــــنهم, وَرعِ

وقـــــــــد أخـــــــــذ مالـــــــــك عنـــــــــه فقـــــــــه , تـــــــــأثر بـــــــــه أشـــــــــد التـــــــــأثر؛ إلى حـــــــــد تـــــــــأثره �ندامـــــــــه ومظهـــــــــره الـــــــــذي

:" رحمــــــــه االله كلمــــــــا ذكــــــــره قــــــــالممــــــــا جعــــــــل مالكــــــــا , )ربيعــــــــة الــــــــرأي(رف ربيعــــــــة بــــــــه الــــــــرأي الــــــــذي عُــــــــ

؛ وقـــــــــد 3عبـــــــــد االله بـــــــــن هرمـــــــــز: هـــــــــؤلاء أيضـــــــــا ومـــــــــن, 2."ذهبـــــــــت حـــــــــلاوة الفقـــــــــه منـــــــــذ مـــــــــات ربيعـــــــــة

                                                 
ـــــــــد الـــــــــرحمن 1 ـــــــــن أبي عب ـــــــــو عثمـــــــــان ربيعـــــــــة ب ـــــــــرأي, لمنكـــــــــدرمـــــــــولى آل ا, هـــــــــو أب ـــــــــةفقيـــــــــه أهـــــــــل , المعـــــــــروف بربيعـــــــــة ال , المدين

ــــــــــــه مالــــــــــــك, أدرك جماعــــــــــــة مــــــــــــن الصــــــــــــحابة ــــــــــــوفي ســــــــــــنة , أخــــــــــــذ عن نفــــــــــــس : ابــــــــــــن ســــــــــــعد: انظــــــــــــر( .م754/هـــــــــــــ136ت

 .).اما بعدهف 288.ص ,2.نفس المصدر،  ج: ابن خلكانما بعدها؛ ف 509.ص, 7.ج المصدر،

 .290.ص, 2.ج, المصدرنفس  :ابن خلكان 2

ـــــــــة 3 ـــــــــد بـــــــــن هرمـــــــــز الأصـــــــــم ,فقيـــــــــه المدين ـــــــــد االله بـــــــــن يزي ـــــــــابعين, أبـــــــــو بكـــــــــر عب ـــــــــك , عـــــــــداده في الت ســـــــــنة  13جالســـــــــه مال

مــــــــــات ســــــــــنة , شــــــــــديد الــــــــــتحفظ, كــــــــــان قليــــــــــل الفتيــــــــــا, وكــــــــــان يســــــــــتحلفه أن لا يــــــــــذكر اسمــــــــــه في الحــــــــــديث, وأخــــــــــذ عنــــــــــه

ص , 6.ج, نفـــــــــــــــــــس المصـــــــــــــــــــدر: ؛ الـــــــــــــــــــذهبي66.ص نفـــــــــــــــــــس المصـــــــــــــــــــدر،: الشـــــــــــــــــــيرازي: انظـــــــــــــــــــر(. م765/هــــــــــــــــــــ148

 .).380، 379.ص
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مـــــــــــه الــــــــــذي علَّ  1ومـــــــــــنهم بــــــــــن شـــــــــــهاب, أخــــــــــذ عنــــــــــه مالـــــــــــك العقيــــــــــدة وتـــــــــــاريخ الفِــــــــــرق وعقائــــــــــدها

  .وغيرهم كثير, وعلم الدراية والسند, رواية الحديث

ــــــــــــونمــــــــــــام مالــــــــــــك مؤلفــــــــــــات متعــــــــــــددة في للإ        ــــــــــــاب الموطــــــــــــأ؛ : مختلفــــــــــــة؛ مــــــــــــن أشــــــــــــهرها فن كت

ولا مســــــــــــــألة  ,وعرَّفهــــــــــــــا ولم يــــــــــــــترك صــــــــــــــغيرة في الفقــــــــــــــه إلا, الــــــــــــــذي مــــــــــــــلأ الــــــــــــــدنيا وشــــــــــــــغل النــــــــــــــاس

ـــــــــــرها أشـــــــــــكلت إلا أو ســـــــــــأله , رواهـــــــــــا عنـــــــــــه مـــــــــــن كَتــَـــــــــبَ �ـــــــــــا إليـــــــــــه"...أمـــــــــــا بقيـــــــــــة المؤلفـــــــــــات, ويسَّ

 ســـــــــــــــي هـــــــــــــــارون الرشـــــــــــــــيدومنهـــــــــــــــا رســـــــــــــــالة إلى الخليفـــــــــــــــة العبا, 2."هـــــــــــــــا الكافَّـــــــــــــــةوِ ولم ترْ , ...إياهـــــــــــــــا

تـــــــــــــــــــــــــاب التفســـــــــــــــــــــــــير وغريـــــــــــــــــــــــــب وك, في الآداب والموعظـــــــــــــــــــــــــة) م808-786/هــــــــــــــــــــــــــ170-193(

  .إلخ...4في إجماع أهل المدينة 3إلى الليث بن سعد ورسالة, القرآن

ـــــــــورع بمكـــــــــان         ـــــــــك في الفقـــــــــه وال ـــــــــه العلمـــــــــاء, كـــــــــان الإمـــــــــام مال ـــــــــنى علي ـــــــــد أث ـــــــــير؛  وق ـــــــــاء الكث الثن

 :مـــــــــن ذلـــــــــك قـــــــــول الإمـــــــــام الشـــــــــافعي ويكفـــــــــي, في ذكـــــــــره لطـــــــــال بنـــــــــا الوقـــــــــت الـــــــــذي لـــــــــو اسْـــــــــتُطْردَِ 

                                                 
سمـــــــع الحـــــــديث , نزيـــــــل الشـــــــام, المـــــــدني يهـــــــو أبـــــــو بكـــــــر محمـــــــد بـــــــن مســـــــلم بـــــــن عبيـــــــد االله بـــــــن شـــــــهاب الزهـــــــري القرشـــــــ 1

ــــــــز, مــــــــن بــــــــن عمــــــــر ــــــــن عبــــــــد العزي ــــــــه عمــــــــر ب ــــــــه لا أعلــــــــم أحــــــــدا أعلــــــــم بســــــــنة ماضــــــــية: قــــــــال عن وقــــــــال أيــــــــوب , من

: انظــــــــــــر( .م742/هـــــــــــــ124تــــــــــــوفي في شــــــــــــهر رمضــــــــــــان ســــــــــــنة , مــــــــــــا رأيــــــــــــت أحــــــــــــدا أعلــــــــــــم مــــــــــــن الزهــــــــــــري: الســــــــــــختياني

 ).وهنا وهناك 326.ص, 5.ج, نفس المصدر: ؛ الذهبي64، 63.، ص صنفس المصدر: يرازيالش

 .90.ص, 2.ج نفس المصدر،: القاضي عياض 2

ــــــــــرحمن، إمــــــــــام أهــــــــــل مصــــــــــر في الفقــــــــــه والحــــــــــديث، أصــــــــــله مــــــــــن  3 هــــــــــو أبــــــــــو الحــــــــــارث الليــــــــــث بــــــــــن ســــــــــعد بــــــــــن عبــــــــــد ال

م، 713/هـــــــــ94بــــــــن عمــــــــر، ولــــــــد ســــــــنة أنــــــــه أفقــــــــه مــــــــن مالــــــــك، سمــــــــع مــــــــن نــــــــافع مــــــــولى : أصــــــــبهان، قــــــــال عنــــــــه الشــــــــافعي

 .).128، 127.، ص4.نفس المصدر، ج: بن خلكان: أنظر. (م بمصر791/هـ175وتوفي سنة 

 .فما بعدها بعدة صفحات 90.ص, 2.ج, رالمصدنفس  :القاضي عياض 4
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مالــــــــــــكٌ :"الإمــــــــــــام أحمــــــــــــد وقــــــــــــول, 1."فمالــــــــــــكٌ الــــــــــــنجم -الأثــــــــــــر: وفي روايــــــــــــة -إذا ذكُــــــــــــر العلمــــــــــــاء"

  2."وإذا رأيت الرجلَ يبُغض مالكاً فاعلم أنه مبتدع, أتَـْبَعُ من سفيان

  

ـــــــــه، وهـــــــــم         ـــــــــة بعـــــــــد وفات ـــــــــه العلمي ـــــــــه، واحتلـــــــــوا مكانت ـــــــــك فقهـــــــــاء مـــــــــن تلامذت اشـــــــــتهر بعـــــــــد مال

ــــــــــة: كُثــُــــــــر مــــــــــنهم  تلامــــــــــذةٌ  ــــــــــن الماجشــــــــــون3عثمــــــــــان بــــــــــن كنان ، وهــــــــــؤلاء وغــــــــــيرهم 4، وعبــــــــــد الملــــــــــك ب

بالمدرســـــــــة  -فيمـــــــــا بعـــــــــد -ف رِ عُـــــــــلمـــــــــالكي بعـــــــــد مالـــــــــك بـــــــــن أنـــــــــس، وهـــــــــو مـــــــــا هـــــــــم حملـــــــــة الفقـــــــــه ا

ــــــــــــة؛ نســــــــــــبة إلى ــــــــــــة الم المدني ــــــــــــدأ يقــــــــــــلُّ المدين ــــــــــــدو أن هــــــــــــذه المدرســــــــــــة ب ــــــــــــذي يب ــــــــــــورة، وال  ،عطاؤهــــــــــــا ن

ويأفــــــــــل نجمهــــــــــا بمــــــــــوت صــــــــــغار أصــــــــــحاب مالــــــــــك، الــــــــــذين لم تســــــــــعفنا كتــــــــــب الطبقــــــــــات والــــــــــتراجم  

بوفيــــــــــات أكثــــــــــرهم، حــــــــــتى يــــــــــتم تحديــــــــــد المــــــــــدى الــــــــــزمني للمدرســــــــــة المدنيــــــــــة ومــــــــــا قدمتــــــــــه للإســــــــــلام، 

المدرســــــــــــة اســــــــــــتمرت أن  -حــــــــــــه القاضــــــــــــي عيــــــــــــاضوهــــــــــــو مــــــــــــا رجَّ  –أن الغالــــــــــــب علــــــــــــى الظــــــــــــن  إلاَّ 

؛ يؤيــــــــــــد ذلــــــــــــك مــــــــــــا ذكــــــــــــره 5ســــــــــــنة بعــــــــــــد  وفــــــــــــاة مالــــــــــــك )60(في عطائهــــــــــــا لأكثــــــــــــر مــــــــــــن ســــــــــــتين

                                                 
 .149.ص, 1.نفس المصدر، ج 1

 .115.ص, 1.نفس المصدر، ج: ابن فرحون 2

ــــــــة،  3 ــــــــن كنان ــــــــن عيســــــــى ب ــــــــة أخــــــــذ هــــــــو عثمــــــــان ب ــــــــه، مــــــــن فقهــــــــاء المدين ــــــــن عفــــــــان رضــــــــي االله عن ــــــــة مــــــــولى عثمــــــــان ب وكنان

ولـــــــــيس لـــــــــه في الحـــــــــديث ذكـــــــــر، كـــــــــان مجلســـــــــه عـــــــــن يمـــــــــين مالـــــــــك لا يفارقـــــــــه، تـــــــــوفي  ،عـــــــــن مالـــــــــك، وغلـــــــــب عليـــــــــه الـــــــــرأي

نفـــــــــــــــس : ؛ بـــــــــــــــن فرحـــــــــــــــون21.، ص3.ج ، نفـــــــــــــــس المصـــــــــــــــدر: القاضـــــــــــــــي عيـــــــــــــــاض: انظـــــــــــــــر(. م801/هــــــــــــــــ185ســـــــــــــــنة

 .).84.، ص2.ج ، المصدر

ــــــــــد االله بــــــــــن أبي ســــــــــلمة الماجشــــــــــون هــــــــــو عبــــــــــد الم 4 ــــــــــز بــــــــــن عب ــــــــــك بــــــــــن عبــــــــــد العزي ــــــــــوَرَّد لحمــــــــــرة في (ل
ُ
كلمــــــــــة معناهــــــــــا الم

ــــــــــــــك، تــــــــــــــوفي ســــــــــــــنة )وجهــــــــــــــه ــــــــــــــد العزيــــــــــــــز ومال ، كــــــــــــــان فقيهــــــــــــــا مفتيــــــــــــــا فصــــــــــــــيحا، ضــــــــــــــرير البصــــــــــــــر، تفقــــــــــــــه بأبيــــــــــــــه عب

 .).6.، ص2.، ج نفس المصدر: بن فرحون: انظر( .م827/هـ212

ـــــــــار 5 ـــــــــه وخصائصـــــــــ المـــــــــذهب المـــــــــالكي،: المـــــــــامي، محمـــــــــد المخت ـــــــــتراث،  وســـــــــماته، همدارســـــــــه ومؤلفات ـــــــــد لل مركـــــــــز زاي

 .51.، ص2001، 1.الإمارات، ط
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 ،)م859هـــــــــــــــ245.ت(القاضــــــــــــــي عيــــــــــــــاض في ترجمــــــــــــــة الفقيــــــــــــــه أبي عبــــــــــــــد االله التســــــــــــــتري المــــــــــــــالكي 

  .1هذا الأخير أقام بالمدينة فقيها زمنا طويلا  أنّ 

ـــــــــك        ـــــــــاة الإمـــــــــام مال ـــــــــه مـــــــــا ...: "أمـــــــــا عـــــــــن وف ـــــــــه الجمهـــــــــور مـــــــــن أصـــــــــحابه، فالصـــــــــحيح من علي

ـــــــــــــنْ بَ  ـــــــــــــوفي ســـــــــــــنة تســـــــــــــع وســـــــــــــبعين ومائـــــــــــــة، ...اظ وأهـــــــــــــل الأثـــــــــــــرفَّـــــــــــــعـــــــــــــدَهم مـــــــــــــن الحُ ومَ  أنـــــــــــــه ت

 ؛ فــــــــــــــــالأكثر علــــــــــــــــى أنــــــــــــــــه في ربيــــــــــــــــع الأول،، واختلفــــــــــــــــوا في أي وقــــــــــــــــت منهــــــــــــــــا)م795هـــــــــــــــــ179(

ــــــــــــــافع الصــــــــــــــائغ .... ــــــــــــــن ن ــــــــــــــى هــــــــــــــذا في ســــــــــــــنِّه؛ فقــــــــــــــال ب ــــــــــــــف عل  –)م802/هـــــــــــــــ186.ت(واختلُ

ــــــــــك  ــــــــــوفي وسِــــــــــأنــّــــــــ ،هوغــــــــــيرُ  –أحــــــــــد تلامــــــــــذة مال ، و قالــــــــــه ســــــــــحنون ، ) 85(نُّه خمــــــــــس وثمــــــــــانونه ت

   2)..."90(تسعون: وقال الواقدي

  :أصول المذهب المالكي -2

 ممــــــــــا ينبغــــــــــي التنبيــــــــــه عليــــــــــه هنــــــــــا قبــــــــــل الشــــــــــروع في بيــــــــــان هــــــــــذه الأصــــــــــول أ�ــــــــــا لم تُســــــــــتَنبَط        

ــــــــــك ــــــــــاة  مال ــــــــــد في إخراجهــــــــــا ولا كــــــــــان للإمــــــــــام, في حي ــــــــــذه مــــــــــن بعــــــــــده , ي ــــــــــك تلامي ــــــــــل فعــــــــــل ذل ب

ـــــــــى رأس كـــــــــل مدرســـــــــة ـــــــــاب الموافقـــــــــات للإمـــــــــام  وقـــــــــد اخـــــــــترتُ , ممـــــــــن كـــــــــانوا عل أن ألخُِّصـــــــــها مـــــــــن كت

  :وهي كالآتي مع بعض التصرُّف ،3)م1388/هـ790 .ت( الشاطبي المالكي

                                                 
 .269.، ص5.ج المصدر ،نفس : القاضي عياض 1

 .فما بعدها 118.، ص1.، جالمصدرنفس : القاضي عياض 2

ـــــــــاطي 3 ـــــــــراهيم بـــــــــن موســـــــــى اللخمـــــــــي الغرن : تقـــــــــديمالموافقـــــــــات فـــــــــي أصـــــــــول الشـــــــــريعة،  :الشـــــــــاطبي، أبـــــــــو إســـــــــحاق إب

، 1.مشـــــــــــــهور حســـــــــــــن آل ســـــــــــــلمان، دار بـــــــــــــن عفـــــــــــــان، المملكـــــــــــــة العربيـــــــــــــة الســـــــــــــعودية، ط: بكـــــــــــــر أبـــــــــــــو زيـــــــــــــد، تحقيـــــــــــــق

 .وهنا وهناك 63.، ص2.وهنا وهناك؛ ج 32.، ص1.، ج1997
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ــــــــــرآن -أ ــــــــــوق: الق ــــــــــب رســــــــــول االله  ،وهــــــــــو كــــــــــلام االله غــــــــــير مخل ــــــــــى قل ــــــــــروح الأمــــــــــين عل ــــــــــه ال ــــــــــزل ب ن

 وهـــــــــــو الأصـــــــــــل الأول مـــــــــــن أصـــــــــــول المـــــــــــذهب المـــــــــــالكي ,صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم علـــــــــــى فـــــــــــترات

  .سائر المذاهبكما هو أصل ل

, هاتــــــــــرير وكــــــــــذا تق ،رســــــــــول صــــــــــلى االله عليــــــــــه وســــــــــلموهــــــــــي مجمــــــــــوع أقــــــــــوال وأفعــــــــــال ال: الســــــــــنّة -ب

  .."ومن تخلَّف عنها غرق ,السنة سفينة نوح من ركبها نجا:" وكان مالك يقول

, هـــــــــو اتفـــــــــاق أهـــــــــل الحـــــــــل والعقـــــــــد مـــــــــن الأمـــــــــة الإســـــــــلامية في أمـــــــــر مـــــــــن الأمـــــــــور: الإجمـــــــــاع -ج

: وبأهــــــــــــل الحـــــــــــــل والعقـــــــــــــد, الاشــــــــــــتراك إمـــــــــــــا بـــــــــــــالقول أو العمــــــــــــل أو الاعتقـــــــــــــاد: ونعــــــــــــني بالاتفـــــــــــــاق

  .ا�تهدين في أحكام الشريعة

ـــــــــــة -د ـــــــــــك  كـــــــــــان :عمـــــــــــل أهـــــــــــل المدين مهـــــــــــبط : لأن المدينـــــــــــة هـــــــــــي يأخـــــــــــذ �ـــــــــــذا الأصـــــــــــلمال

ــــــــــوحي ــــــــــب ال وأجمعــــــــــوا؛ فكــــــــــان إجمــــــــــاعهم مــــــــــا اصــــــــــطلُح , وفيهــــــــــا عــــــــــاش الصــــــــــحابة والتــــــــــابعون, أغل

عمـــــــــــل أهــــــــــــل  وكــــــــــــان مالـــــــــــك كثــــــــــــير التشـــــــــــدد في بيــــــــــــان أن, عليـــــــــــه لاحقــــــــــــا بعمـــــــــــل أهــــــــــــل المدينـــــــــــة

، و�ــــــــــــذا الأصــــــــــــل تــــــــــــه البقــــــــــــاع الإســــــــــــلامية كلهــــــــــــافَ وإِنْ خالَ , المدينــــــــــــة حجــــــــــــة فــــــــــــوق كــــــــــــل الحجــــــــــــج

  .1فسه صفة رائد مدرسة الحديثأضفى مالك على ن

فـــــــــــرع مـــــــــــن أصـــــــــــل بالقيـــــــــــاس فقـــــــــــد صَـــــــــــلُح هـــــــــــذا الفـــــــــــرع أن يكـــــــــــون  إذا اســـــــــــتُنبط: القيـــــــــــاس -هــــــــــــ

فــــــــــإن تعــــــــــذر , والقيــــــــــاس علــــــــــى الكتــــــــــاب والســــــــــنة والإجمــــــــــاع أولى, أصـــــــــلا يقُــــــــــاس عليــــــــــه فيمــــــــــا بعــــــــــد

                                                 
ــــــــــــث : ، بحــــــــــــث مقــــــــــــدم فيالإمــــــــــــام مالــــــــــــك رائــــــــــــد مدرســــــــــــة المدينــــــــــــة: التــــــــــــواتي بــــــــــــن التــــــــــــواتي 1 الملتقــــــــــــى الــــــــــــوطني الثال

: تنظــــــــــيمللمـــــــــذهب المــــــــــالكي؛ المــــــــــذهب المــــــــــالكي فــــــــــي طــــــــــور التأســــــــــيس، أعلامــــــــــه، وخصائصــــــــــه، ومدوناتــــــــــه، 

: وزارة الشــــــــــؤون الدينيــــــــــة والأوقــــــــــاف، بالتعــــــــــاون مــــــــــع ولايــــــــــة عــــــــــين الــــــــــدفلى، دار الثقافــــــــــة، عــــــــــين الــــــــــدفلى، الجزائــــــــــر، مــــــــــن
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قـــــــــــاس المســـــــــــائل الفرعيـــــــــــة بعضـــــــــــها بـــــــــــبعض؛ هـــــــــــذا مـــــــــــا ميَّـــــــــــز قيـــــــــــاس مالـــــــــــك عـــــــــــن بقيـــــــــــة ذلـــــــــــك فتُ 

  .الأقيسة

ــــــــــــد كــــــــــــل مــــــــــــا هــــــــــــو خــــــــــــير  :المصــــــــــــالح المرســــــــــــلة -و اجتمعــــــــــــت الأدلــــــــــــة الشــــــــــــرعية علــــــــــــى تأكي

ـــــــــع كـــــــــل مـــــــــا هـــــــــو مضـــــــــرّ , للأمـــــــــة ـــــــــى من , ...كجمـــــــــع المصـــــــــحف وكتابتـــــــــه  ة لهـــــــــاكمـــــــــا اجتمعـــــــــت عل

جلــــــــــب كــــــــــل منفعــــــــــة ودرأ كــــــــــل مفســــــــــدة؛ فيكــــــــــون بــــــــــذلك  :فكانــــــــــت المصــــــــــالح المرســــــــــلة الــــــــــتي هــــــــــي

  ).والمال لوالنس والعقلالدين والنفس ( المحافظة على مقاصد الشريعة الخمسة

  .هو الأخذ بمصلحة جزئية في مقابل دليل كلي: الاستحسان -ز

أو مـــــــــــا تعـــــــــــارف عليـــــــــــه , الـــــــــــذي تتفـــــــــــق عليـــــــــــه الجماعـــــــــــة مـــــــــــن النـــــــــــاس رهـــــــــــو الأمـــــــــــ :العـــــــــــرف -ح

  .وإذا اعتادت الجماعة أمرا صار عرفا لها, الناس

, فــــــــــــرضإلى الفــــــــــــرض مفادهــــــــــــا أن الوســــــــــــيلة إلى الحــــــــــــرام حــــــــــــرام و الذريعــــــــــــة : ســــــــــــد الــــــــــــذرائع -ط

  .ت إليهضَ وحكمها حكم ما أفْ , أو هي الطرق المفضية إلى حلال أو حرام

ــــــــــا :الاستصــــــــــحاب -ي ــــــــــات مــــــــــا كــــــــــان ثابت ــــــــــا حــــــــــتى , هــــــــــو اســــــــــتدامة إثب أو نفــــــــــي مــــــــــا كــــــــــان منفي

بــــــــــل تســــــــــتمر لعــــــــــدم وجــــــــــود , يقــــــــــوم دليــــــــــل بتغيــــــــــير الحالــــــــــة؛ فهــــــــــذه الاســــــــــتدامة لا تحتــــــــــاج إلى دليــــــــــل

  .دليل

  :الإسلامي المغربالمذهب المالكي في : المبحث الثالث

تم تحــــــــــــول ســــــــــــكان بــــــــــــلاد المغــــــــــــرب إلى المــــــــــــذهب المــــــــــــالكي بــــــــــــوتيرة بطيئــــــــــــة، بعــــــــــــد مراحــــــــــــلَ          

رغـــــــــــم ظهـــــــــــوره في المشـــــــــــرق إلاَّ أن المـــــــــــذهب كُتـــــــــــب لـــــــــــه أن ينتشـــــــــــر في  مـــــــــــن الصـــــــــــمود والمعانـــــــــــاة، و
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هـــــــــذه الـــــــــبلاد بإســـــــــهامٍ مـــــــــن طبقـــــــــةٍ مـــــــــن أبنـــــــــاء هـــــــــذه المنطقـــــــــة، الـــــــــذين رحلـــــــــوا إلى المدينـــــــــة، وسمعـــــــــوا 

  .عن إمامها، ثم عادوا إلى بلادهم ينشرون مذهب مالك

  :الإسلامي في بلاد المغربو انتشاره المذهب المالكي بواكير دخول  -1

ــــــــــــــقِ إذا مــــــــــــــا ألُْ          ــــــــــــــ تْ يَ ــــــــــــــلاد المغــــــــــــــرب قبي ــــــــــــــذاهب المنتشــــــــــــــرة في ب ل انتشــــــــــــــار نظــــــــــــــرة علــــــــــــــى الم

أن المـــــــــــــــذاهب الإســـــــــــــــلامية المشـــــــــــــــرقية بـــــــــــــــدأت تأخـــــــــــــــذ طريقهـــــــــــــــا إلى  ظ؛ فإنـــــــــــــــه ســـــــــــــــيُلاحَ المالكيـــــــــــــــة

 ســـــــــــبقال ، كـــــــــــان لهمـــــــــــاالأوزاعـــــــــــي والحنفـــــــــــي: المغـــــــــــرب أواســـــــــــط القـــــــــــرن الثـــــــــــاني الهجـــــــــــري؛ فالمـــــــــــذهبين

�مـــــــــــــا مـــــــــــــدة مـــــــــــــن  معمـــــــــــــولٌ  في الـــــــــــــدخول، تحـــــــــــــت ظـــــــــــــل الـــــــــــــدولتين الأمويـــــــــــــة والعباســـــــــــــية، وظـــــــــــــلَّ 

ـــــــــــيس   ـــــــــــم كـــــــــــأفراد ول ـــــــــــين أهـــــــــــل العل الزمـــــــــــان، أمـــــــــــا المـــــــــــذهب الظـــــــــــاهري فقـــــــــــد انتشـــــــــــر في المغـــــــــــرب ب

ومـــــــــن مـــــــــن طـــــــــرف الموحـــــــــدين،  -فيمـــــــــا بعـــــــــد-وقـــــــــد وجـــــــــد هـــــــــذا المـــــــــذهب دعمـــــــــا قويـــــــــا كطائفـــــــــة، 

، والفقيـــــــــــه أبـــــــــــو الحســـــــــــن علـــــــــــي )م1064/هــــــــــــ456.ت( زم الأندلســـــــــــيبـــــــــــن حـــــــــــ :أشـــــــــــهر أعلامـــــــــــه

  .إلخ..).م1232/هـ629.ت(ة المعافري، قاضي إشبيلي بن عبد االله

  

ـــــــديم ...        ـــــــي الق ـــــــب عليهـــــــا ف ـــــــرب فقـــــــد كـــــــان الغال ـــــــة ومـــــــا وراءهـــــــا مـــــــن المغ وأمـــــــا إفريقي

ـــــــذهب الكـــــــوفيين ـــــــي بـــــــن زيـــــــاد ،م ـــــــى أن دخـــــــل عل ـــــــن أشـــــــرس ،إل ـــــــول بـــــــن راشـــــــد ،وب  ،والبهل

ولـــــــم  ،وغيـــــــرهم بمـــــــذهب مالـــــــك، فأخـــــــذ بـــــــه كثيـــــــر مـــــــن النـــــــاس ،وبعـــــــدهم أســـــــد بـــــــن الفـــــــرات

ــــــــي أيامــــــــه ــــــــب ف ــــــــى أن جــــــــاء ســــــــحنون فغل ــــــــزل يفشــــــــو إل ــــــــق المخــــــــالفين ي ــــــــضَّ حِل ، ]...[،وف

ودخلهـــــــــا شـــــــــيء  ،وكـــــــــان بـــــــــالقيروان قـــــــــوم قلـــــــــة فـــــــــي القـــــــــديم ، أخـــــــــذوا بمـــــــــذهب الشـــــــــافعي

ــــــــــــة -)الظــــــــــــاهري(-مــــــــــــن مــــــــــــذهب داود ــــــــــــب عليهــــــــــــا إذ ذاك مــــــــــــذهب المدين ، ولكــــــــــــن الغال
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وافقتهم إيـــــــــاهم لمـــــــــوالكوفـــــــــة، وكـــــــــان الظهـــــــــور فـــــــــي دولـــــــــة بنـــــــــي عبيـــــــــد لمـــــــــذهب الكـــــــــوفيين 

  1.-)تفضيل علي( –في مسألة التفضيل 

      

ــــــــــر لهــــــــــم قولـــــــــــه ،المغــــــــــربمــــــــــن أدخــــــــــل موطــــــــــأ الإمــــــــــام مالــــــــــك إلى  2ليــــــــــذكر المــــــــــالكي أن أوّ      وفسَّ

القـــــــــرن  دخـــــــــول المـــــــــذهب المـــــــــالكي كـــــــــان في إلى أنّ  لْ بــَـــــــ دْ فـــــــــرِ لْ وذهـــــــــب أَ ، 4 3بـــــــــن زيـــــــــاد يعلـــــــــ: هـــــــــو

بـــــــــــالرجوع إلى روايـــــــــــة المـــــــــــالكي الســـــــــــابقة  يمكـــــــــــن رد ، لكـــــــــــن 5التاســـــــــــع المـــــــــــيلادي/الثالـــــــــــث الهجـــــــــــري

  .بن زياد من علماء القرن الثاني الهجري ا؛ إذ أن عليدْ فرِ لْ ما ذهب إليه أَ 

 1وابـــــــــــن فــــــــــــروخ 6، فــــــــــــالبهلولالريـــــــــــادي وهـــــــــــذا لا يعـــــــــــني أن بــــــــــــن زيـــــــــــاد انفـــــــــــرد �ــــــــــــذا الـــــــــــدور       

كانـــــــــــت لهـــــــــــم إســـــــــــهامات ولـــــــــــو يســـــــــــيرة في نشـــــــــــر المـــــــــــذهب، بحكـــــــــــم أ�ـــــــــــم عاصـــــــــــروا  2وبـــــــــــن غـــــــــــانم

                                                 
 .26، 25.، ص ص1.ر، جنفس المصد: القاضي عياض 1

2 H.R.Idris : L’Aube du malikisme ifriqiyen, stvdia islamica, 

XXXlll, 1971, p.pp.25, 30. 
هــــــــــو أبــــــــــو الحســــــــــن علــــــــــي بــــــــــن زيــــــــــاد العبســــــــــي التونســــــــــي، سمــــــــــع مــــــــــن مالــــــــــك والثــــــــــوري والليــــــــــث، لم يكــــــــــن في عصــــــــــره  3

ـــــــــول وســـــــــحنون وأســـــــــد بـــــــــن الفـــــــــرات، هـــــــــو أول  ـــــــــه، سمـــــــــع منـــــــــه البهل ـــــــــة، بإفريقيـــــــــة مثل ـــــــــلاد إفريقي مـــــــــن أدخـــــــــل الموطـــــــــأ إلى ب

ـــــــــه كتـــــــــاب معـــــــــروف سمـــــــــاه خـــــــــير مـــــــــن زنتـــــــــه، تـــــــــوفي ســـــــــنة  ،1.ج ،نفـــــــــس المصـــــــــدر: المـــــــــالكي: انظـــــــــر( .م799/هــــــــــ183ل

 .)فما بعدها 251.ص، نفس المصدر: فما بعدها؛ وأبو العرب 234.ص

 .234.ص ،1.، جنفس المصدر: المالكي 4

عبـــــــــد الـــــــــرحمن بـــــــــدوي، دار الغـــــــــرب الإســـــــــلامي، : ترجمـــــــــةالفِـــــــــرَق الإســـــــــلامية فـــــــــي الشـــــــــمال الإفريقـــــــــي، : ألفـــــــــرد بـــــــــل 5

 .114.، ص1987، 3.لبنان، ط

هــــــــــو البهلــــــــــول بــــــــــن راشــــــــــد الحَجْــــــــــري الــــــــــرعيني، سمــــــــــع مــــــــــن مالــــــــــك والليــــــــــث وســــــــــفيان، وسمــــــــــع منــــــــــه ســــــــــحنون ، كــــــــــان  6

: أنظــــــــــــر( .م799/هـــــــــــــ183، تــــــــــــوفي بعـــــــــــد بــــــــــــن زيــــــــــــاد بخمســــــــــــة وثلاثـــــــــــين يومــــــــــــا ســــــــــــنة م746/هـــــــــــــ128مولـــــــــــده عــــــــــــام 

 ).201، 200.، ص ص1.، جنفس المصدر: المالكي
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هم، ذكـــــــــــرُ  قِ خـــــــــــيرة طلبـــــــــــة الأعـــــــــــلام الســـــــــــابِ مـــــــــــن ، لتـــــــــــأتي طبقـــــــــــة ثانيـــــــــــة هـــــــــــم مالكـــــــــــا وسمعـــــــــــوا منـــــــــــه

وســـــــــحنون بـــــــــن  3ليكملـــــــــوا مـــــــــا بـــــــــدأ بـــــــــه أســـــــــاتذ�م، ويـــــــــأتي في مقدمـــــــــة هـــــــــؤلاء أســـــــــد بـــــــــن الفـــــــــرات

  .4سعيد

 عوامــــــــــــــــلعلــــــــــــــــى انتشــــــــــــــــار واســــــــــــــــتقرار المــــــــــــــــذهب المــــــــــــــــالكي في بــــــــــــــــلاد المغــــــــــــــــرب  تْ دَ ســــــــــــــــاعَ        

ـــــــــني، ومنهـــــــــا مـــــــــاهو سياســـــــــي وآخـــــــــر جغـــــــــرافي ـــــــــدة؛ منهـــــــــا مـــــــــاهو دي لا  ا�ـــــــــال ؛ ولكثر�ـــــــــا فـــــــــإنعدي

  :، وإنما يمكن إجمالها في الآتيبالتفصيل لسردها يتسع

ـــــــــــــك بالســـــــــــــبق في ا�ـــــــــــــال العلمـــــــــــــي والفق_  ـــــــــــــتي تشـــــــــــــهد لمال ـــــــــــــواردة في الســـــــــــــنة وال ـــــــــــــار ال هـــــــــــــي؛ الآث

ـــــــــذكر  ـــــــــذلك الحـــــــــديث الســـــــــابق ال ـــــــــل(ويقُصـــــــــد ب ـــــــــاد الإب ـــــــــاس أكب  ،1...)يوشـــــــــك أن يضـــــــــرب الن

                                                                                                                                            
وسمـــــــــع مـــــــــن  ،هـــــــــو أبـــــــــو محمـــــــــد عبـــــــــد االله بـــــــــن فـــــــــروخ الفارســـــــــي، كـــــــــان حافظـــــــــا للفقـــــــــه والحـــــــــديث، رحـــــــــل إلى المشـــــــــرق 1

بالأنـــــــــــدلس ثم  م733/هــــــــــــ115مالـــــــــــك وســـــــــــفيان، كـــــــــــان مالـــــــــــك يقـــــــــــول فيـــــــــــه هـــــــــــذا فقيـــــــــــه أهـــــــــــل المغـــــــــــرب، ولـــــــــــد ســـــــــــنة

ـــــــــــــــــوفي حـــــــــــــــــوالي  ، ص 1.، جنفـــــــــــــــــس المصـــــــــــــــــدر: المـــــــــــــــــالكي: أنظـــــــــــــــــر. (م801/هــــــــــــــــــ185ســـــــــــــــــنةســـــــــــــــــكن القـــــــــــــــــيروان، ت

 ).177، 176.ص

هـــــــــو أبـــــــــو عبـــــــــد الـــــــــرحمن عبـــــــــد االله بـــــــــن عمـــــــــر بـــــــــن غـــــــــانم بـــــــــن شـــــــــرحبيل الـــــــــرعيني، قاضـــــــــي إفريقيـــــــــة ، صـــــــــاحب مالـــــــــك  2

ـــــــــــــد ســـــــــــــنة  ـــــــــــــت وفاتـــــــــــــه ســـــــــــــنة م746/هــــــــــــــ128وســـــــــــــفيان ، ول ـــــــــــــراهيم بـــــــــــــن م806/هــــــــــــــ190، وكان ـــــــــــــه إب ، صـــــــــــــلى علي

 ).215.،ص1.، جنفس المصدر: المالكي: أنظر( .الأغلب أمير إفريقية

، دخـــــــــل م759هـــــــــ142هــــــــو أبــــــــو عبــــــــد االله أســــــــد بــــــــن الفــــــــرات بــــــــن ســــــــنان مــــــــولى بــــــــني سُــــــــلَيْم، ولــــــــد بخراســــــــان ســــــــنة  3

مــــــــع أبيـــــــــه القـــــــــيروان في جــــــــيش بـــــــــن الأشـــــــــعث، سمــــــــع الموطـــــــــأ مـــــــــن بــــــــن زيـــــــــاد ثم ارتحـــــــــل إلى المشــــــــرق وسمعـــــــــه مـــــــــن مالـــــــــك، 

شــــــــــــــــارك في فــــــــــــــــتح صــــــــــــــــقيلية ســــــــــــــــنة وأمَّــــــــــــــــره علــــــــــــــــى الجــــــــــــــــيش الــــــــــــــــذي يقيــــــــــــــــة، ه زيــــــــــــــــادة االله الأغلــــــــــــــــبي قضــــــــــــــــاء إفر ولاَّ 

تـــــــــــــوفي  ، وإليـــــــــــــه تنُســـــــــــــب الأســـــــــــــدية الـــــــــــــتي هـــــــــــــي مجمـــــــــــــوع أســـــــــــــئلته علـــــــــــــى بـــــــــــــن القاســـــــــــــم في الفقـــــــــــــه،م827/هــــــــــــــ212

ـــــــــــــــو 255، 254.، ص ص1.نفـــــــــــــــس المصـــــــــــــــدر، ج: المـــــــــــــــالكي: أنظـــــــــــــــر. (م828/هــــــــــــــــ213ســـــــــــــــنة ؛ ابـــــــــــــــن الأبـــــــــــــــار، أب

ـــــــــــن عبـــــــــــد االله القضـــــــــــاعي ـــــــــــد االله محمـــــــــــد ب ـــــــــــقيراء، الحلـــــــــــة الســـــــــــ: عب حســـــــــــين مـــــــــــؤنس، دار المعـــــــــــارف، القـــــــــــاهرة، : تحقي

 .).381، 380.، ص ص2.، ج1985، 2.ط
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تفقـــــــــه علـــــــــى مـــــــــذهب مالـــــــــك؛ فهـــــــــاهو للكـــــــــافٍ هـــــــــذا الحـــــــــديث ســـــــــبب  القاضـــــــــي عيـــــــــاض أن  بـــــــــينَّ و 

ــــــــــك بقولــــــــــه ــــــــــب العلــــــــــم ذل ــــــــــرُّفِ الصــــــــــواب ...:"يبــــــــــين لطال ــــــــــى طالــــــــــب العلــــــــــم، ومُريــــــــــد تعَ فحُــــــــــقَّ عل

ــــــــــــى مذهبــــــــــــه، ويســــــــــــلك في التفقــــــــــــه ســــــــــــبيله، والحــــــــــــق، أن يعــــــــــــرف أولاهــــــــــــم بالتقليــــــــــــد، ليع تمــــــــــــد عل

  2.".وها نحن نبين أن مالكا رحمه االله هو ذاك

شخصــــــــــــية الإمــــــــــــام مالــــــــــــك المعروفـــــــــــــة بالتمســــــــــــك التــــــــــــام بالســـــــــــــنة، ومحاربــــــــــــة البدعــــــــــــة، والتشـــــــــــــبه _ 

في  هرواياتـــــــــــــد لهـــــــــــــذا كثـــــــــــــرة ويشـــــــــــــه ،بالصـــــــــــــحابة، والتـــــــــــــأني في إصـــــــــــــدار الأحكـــــــــــــام، وعلـــــــــــــو ســـــــــــــنده

  ).م870/هـ256.ت( جامع البخاري

كتــــــــــاب الموطــــــــــأ الــــــــــذي مــــــــــلأ : مــــــــــن الأســــــــــباب الــــــــــتي ســــــــــاعدت علــــــــــى انتشــــــــــار المــــــــــذهب أيضــــــــــا_ 

فــــــــــــــدفعت هــــــــــــــذه الــــــــــــــدنيا بشــــــــــــــهرته، كمــــــــــــــا اشــــــــــــــتهر مالــــــــــــــك بــــــــــــــه في مشــــــــــــــارق الأرض ومغار�ــــــــــــــا؛ 

هم البهلــــــــــول بـــــــــن راشــــــــــد الشـــــــــهرة بطلبـــــــــة العلــــــــــم إلى الرحلـــــــــة إليــــــــــه للأخـــــــــذ عنــــــــــه، فكـــــــــان مــــــــــن بيـــــــــن

  .غربوعلي بن زياد وغيرهم من علماء إفريقية والم

ــــــــــى انتشــــــــــار المــــــــــذهب_  ــــــــــتي ســــــــــاعدت عل ــــــــــة ال ــــــــــورة وموقعهــــــــــا : مــــــــــن الأســــــــــباب الجغرافي ــــــــــة المن المدين

المهـــــــــــم؛ فقـــــــــــد كانـــــــــــت بـــــــــــلاد الحجـــــــــــاز قبلـــــــــــة للمســـــــــــلمين؛ ســـــــــــواء إلى مكـــــــــــة للحـــــــــــج أو إلى المدينـــــــــــة 

ـــــــــــارة ـــــــــــة الموقـــــــــــع الجغـــــــــــرافي في نشـــــــــــر المـــــــــــذهب للزي ـــــــــــه إلى أهمي ـــــــــــن خلـــــــــــدون في مقدمت ، وقـــــــــــد أشـــــــــــار ب

  : المالكي قائلاً 

  

                                                                                                                                            
 .26 سبق تجريجه في الصفحة 1

 .67.، ص1.نفس المصدر، ج: القاضي عياض 2



  المذهب المالكي وفقهاؤه قبل قيام الدولة الموحدية                 ل الأولــالفص

 

 
38 

 

ـــــــــدلس، وإن  [...] ـــــــــه أهـــــــــل المغـــــــــرب والأن ـــــــــاختص بمذهب ـــــــــك رحمـــــــــه االله تعـــــــــالى، ف وأمـــــــــا مال

إلا أنهـــــــــــم لـــــــــــم ، -)كالبصـــــــــــرة وبعـــــــــــض أطـــــــــــراف الجزيـــــــــــرة(-كـــــــــــان يوجـــــــــــد فـــــــــــي غيـــــــــــرهم 

ا أن رحلــــــــــتهم كانــــــــــت غالبــــــــــا إلــــــــــى الحجــــــــــاز، وهــــــــــو مَــــــــــيقلــــــــــدوا غيــــــــــره إلا فــــــــــي القليــــــــــل، لِ 

ولـــــــــم يكـــــــــن  ،العـــــــــراقرج إلـــــــــى منتهـــــــــى ســـــــــفرهم، والمدينـــــــــة يومئـــــــــذ دار العلـــــــــم، ومنهـــــــــا خُـــــــــ

وإمـــــــــامهم  ،الأخـــــــــذ عـــــــــن علمـــــــــاء المدينـــــــــة يومئـــــــــذ لـــــــــىالعـــــــــراق فـــــــــي طـــــــــريقهم، فاقتصـــــــــروا ع

فرجــــــــع إليــــــــه أهــــــــل المغــــــــرب والأنــــــــدلس  ،ميــــــــذه مــــــــن بعــــــــدهمالــــــــك وشــــــــيوخه مــــــــن قبلــــــــه وتلا

  1.وقلدوه، دون غيره ممن لم تصل إليهم طريقته

  

ــــــــذي قــــــــام بــــــــه تلا_  ــــــــذ الإمــــــــام مالــــــــككمــــــــا لا ننســــــــى الــــــــدور ال مــــــــن خــــــــلال التــــــــأليف والــــــــدعوة  مي

  .إلى المذهب

ف للإمــــــــــــام مالــــــــــــك مــــــــــــن بيعــــــــــــة محمــــــــــــد الــــــــــــنفس رِّ الموقــــــــــــف المشَــــــــــــ: ومــــــــــــن الأســــــــــــباب السياســــــــــــية_ 

الزكيــــــــــة أخ إدريــــــــــس الــــــــــذي حمــــــــــل الأدارســــــــــة علــــــــــى اعتنــــــــــاق مذهبــــــــــه، كمــــــــــا أن روايــــــــــة مالــــــــــك عــــــــــن 

  .عبد االله الكامل والد إدريس زادت من ثقة الأدارسة في هذا الإمام

                                                 
ــــــــــن خلــــــــــدون، ولي الــــــــــدين أبــــــــــو زيــــــــــد عبــــــــــد الــــــــــرحمن بــــــــــن محمــــــــــد الحضــــــــــرمي 1 عبــــــــــد االله محمــــــــــد : تحقيــــــــــقالمقدمــــــــــة، : اب

 .191، 190.، ص ص2.، ج2004، 1.رويش، دار البلخي، دمشق، طالد



  المذهب المالكي وفقهاؤه قبل قيام الدولة الموحدية                 ل الأولــالفص

 

 
39 

 

ــــــــــذلك يوافــــــــــق طبيعــــــــــة المــــــــــ_  ــــــــــر، وهــــــــــو ب ــــــــــة والأث ــــــــــى النقــــــــــل والرواي ــــــــــذي يعتمــــــــــد عل ذهب نفســــــــــه ال

 طبيعــــــــــــــة المغاربــــــــــــــة الــــــــــــــذين ينفــــــــــــــرون مــــــــــــــن الغمــــــــــــــوض والإ�ــــــــــــــام، ويميلــــــــــــــون إلى البســــــــــــــاطة واليســــــــــــــر

  1.والواقعية

واتخــــــــــــاذه كمــــــــــــذهب رسمــــــــــــي للدولــــــــــــة؛  ،للمــــــــــــذهب تبــــــــــــني الكيانــــــــــــات السياســــــــــــية: ومنهــــــــــــا أيضــــــــــــا_ 

الأنــــــــــدلس، ثم توســــــــــع أكثـــــــــر في بــــــــــلاد المغــــــــــرب علــــــــــى يــــــــــد الدولــــــــــة تبنتــــــــــه الدولــــــــــة الأمويــــــــــة في قـــــــــد ف

؛ إذ تبنتــــــــــــــــــــــــه رسميــــــــــــــــــــــــا نحــــــــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــــــــنة )م1153-هـــــــــــــــــــــــــ547/م1014-هـــــــــــــــــــــــــ405(الزيريــــــــــــــــــــــــة

  .م، ثم ازداد المذهب قوة وانتشارا زمن المرابطين1051/هـ443

  

    :قبل قيام الدولة الموحدية ةالمالكي مكانة الفقهاء -2

ــــــــة        ــــــــتي تبوَّ  العاليــــــــة لا أحــــــــد ينكــــــــر المكان المغــــــــرب في  وفقهــــــــاؤه هــــــــا المــــــــذهب المــــــــالكيءال

تعاقبـــــــــــة علـــــــــــى الحكـــــــــــم حيـــــــــــث  كانـــــــــــت بفضـــــــــــل جهـــــــــــود ومســـــــــــاندة الـــــــــــدول الم  ، والـــــــــــتيالأنـــــــــــدلس و 

 ،نيفــــــــــــــةورغـــــــــــــم تمســـــــــــــكها بمــــــــــــــذهب الإمـــــــــــــام أبي ح ة البــــــــــــــ؛ فدولـــــــــــــة الأغمــــــــــــــن أزره دُّ شُـــــــــــــكانـــــــــــــت تَ 

ــــــــــة ــــــــــالكي وفقهائــــــــــه مرتبــــــــــة سمحــــــــــت ، إلا أ�ــــــــــا واتخــــــــــاذه مــــــــــذهبا رسميــــــــــا للدول أعطــــــــــت للمــــــــــذهب الم

  .لهم بتقلد المناصب العليا في الدولة

ــــــــــــتي تبوءهــــــــــــا          ــــــــــــة ال ــــــــــــه في أوســــــــــــاط  ةراجعــــــــــــ وهــــــــــــذه المرتب إلى قــــــــــــوة انتشــــــــــــار المــــــــــــذهب وتغلغل

 أســــــــــــد بــــــــــــن الفــــــــــــرات :ينالمــــــــــــالكي ينتــُــــــــــرغم الفقيهــــــــــــ ،م820/ـهــــــــــــ204في عــــــــــــام المغاربــــــــــــة، فنراهــــــــــــا 

                                                 
ـــــــــاني، محمـــــــــد عـــــــــز الـــــــــدين 1 ـــــــــي الاســـــــــتقرار الاجتمـــــــــاعي، : الغري ـــــــــره ف المـــــــــذهب المـــــــــالكي، النشـــــــــأة والمـــــــــوطن، وأث

 .62.، ص2010،  .ط.جمعية الدعوة الإسلامية، ليبيا، د

http://www.maghress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9


  المذهب المالكي وفقهاؤه قبل قيام الدولة الموحدية                 ل الأولــالفص

 

 
40 

 

 ز محمــــــــــــــد بــــــــــــــن عبــــــــــــــد االله الكنــــــــــــــانيرِ وكــــــــــــــذلك أبــــــــــــــو محُــــــــــــــ ، )م828/هـــــــــــــــ213.ت(بــــــــــــــن ســــــــــــــنان 

هـــــــــــا ومجـــــــــــدها، وذلـــــــــــك تَـقَمُنــًـــــــــا زِّ علـــــــــــى تقلـــــــــــد منصـــــــــــب القضـــــــــــاء في أيـــــــــــام عِ  )م829/هـــــــــــ214.ت(

 وْ رَ تشـــــــــبثوا بالمـــــــــذهب ولم يَــــــــــو  ابتهجـــــــــوا كثـــــــــيرا �ـــــــــذه الولايـــــــــة، المغاربـــــــــة الـــــــــذينعامـــــــــة منهـــــــــا لمســـــــــراّت 

ـــــــــــدَ لَّ قَ الـــــــــــذي ت ـَع الاحتفـــــــــــاظ بالمـــــــــــذهب الحنفـــــــــــي ذلـــــــــــك، مـــــــــــ ، فكـــــــــــان لزامـــــــــــا عليهـــــــــــا لـــــــــــه بـــــــــــديلا  هُ تْ

  .1السلطة والنخبة

دارة في أيـــــــــــام الدولـــــــــــة أن الفقهـــــــــــاء المالكيـــــــــــة شـــــــــــغلوا مركـــــــــــز الصـــــــــــ -أيضـــــــــــا–تخبرنـــــــــــا المصـــــــــــادر        

ـــــــــــــــــــــــ ، بعـــــــــــــــــــــــد أن كـــــــــــــــــــــــان المـــــــــــــــــــــــذهب )م1031-755/هــــــــــــــــــــــــ422-138( دلسالأمويـــــــــــــــــــــــة بالأن

 -الـــــــــــداخل –الأوزاعـــــــــــي ضـــــــــــاربا بجـــــــــــذوره في أيـــــــــــام الخليفـــــــــــة الأمـــــــــــوي عبـــــــــــد الـــــــــــرحمن بـــــــــــن معاويـــــــــــة 

وإنمــــــــــــــا كَثُـــــــــــــــرَ ...": بــــــــــــــن عــــــــــــــذارى المراكشــــــــــــــي يقــــــــــــــولهــــــــــــــذا ؛ و )م789-756/هـــــــــــــــ138-172(

-206(يعــــــــــــــــني عبــــــــــــــــد الــــــــــــــــرحمن بــــــــــــــــن الحكــــــــــــــــم بــــــــــــــــن هشــــــــــــــــام الأمــــــــــــــــوي  -القضــــــــــــــــاة في أيامــــــــــــــــه

شَـــــــــــــــاوَرَ في عـــــــــــــــزلهم وولايـــــــــــــــتهم يحـــــــــــــــيى  لأن -)م853-822/هــــــــــــــــ238
ُ
؛ 2يحـــــــــــــــيى الليثـــــــــــــــيبـــــــــــــــن الم

                                                 
ــــــــاريخ شــــــــمال إفريقيــــــــا مــــــــن الفــــــــتح الإســــــــلامي : الثعــــــــالبي، عبــــــــد العزيــــــــز 1 ــــــــة الأغلبيــــــــةت ــــــــة الدول : ، تحقيــــــــقإلــــــــى نهاي

 .213.، ص1990، 2.أحمد بن ميلاد ومحمد إدريس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

هـــــــــو الفقيـــــــــه المـــــــــالكي يحـــــــــيى بـــــــــن يحـــــــــيى بـــــــــن كثـــــــــير الليثـــــــــي، سمـــــــــع الموطـــــــــأ مـــــــــن زيـــــــــاد بـــــــــن عبـــــــــد الـــــــــرحمن، ثم رحـــــــــل إلى  2

عد وعبـــــــــد الـــــــــرحمن بـــــــــن القاســـــــــم، قـــــــــدم المشـــــــــرق وسمعـــــــــه مـــــــــن مالـــــــــك، وسمـــــــــع مـــــــــن ســـــــــفيان بـــــــــن عيينـــــــــة والليـــــــــث بـــــــــن ســـــــــ

بـــــــــــن ا: انظـــــــــــر( .م849/هــــــــــــ234: الأنــــــــــدلس فعـــــــــــادت الفتيـــــــــــا إليـــــــــــه بعـــــــــــد القاضـــــــــــي عيســـــــــــى بــــــــــن دينـــــــــــار، تـــــــــــوفي ســـــــــــنة

نشــــــــــر تــــــــــاريخ العلمـــــــــاء والـــــــــرواة للعلـــــــــم بالأنـــــــــدلس، : الفرضـــــــــي، أبـــــــــو الوليـــــــــد عبـــــــــد االله بـــــــــن محمـــــــــد الأزدي القـــــــــرطبي

 .).177، 176.، ص ص2.ج ،1988 ،2.طبعة المدني، القاهرة، طعزت العطار، م: وتصحيح
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، وهــــــــــذا إثبـــــــــــات منــــــــــه للمكانــــــــــة الــــــــــتي كــــــــــان يتبوؤهــــــــــا الفقـــــــــــه 1." رجــــــــــلا إلا برأيــــــــــهفكــــــــــان لا يــــــــــوليِّ 

  .المالكي وأعلامه أيام حكم الأمويين في الأندلس

أراد الأمـــــــــــراء أن يســـــــــــتفيدوا مـــــــــــن مكانـــــــــــة هـــــــــــؤلاء الفقهـــــــــــاء في نفـــــــــــوس مـــــــــــن جانـــــــــــب آخـــــــــــر         

النـــــــــــــاس فقربـــــــــــــوهم إلـــــــــــــيهم، واختـــــــــــــاروا عـــــــــــــددا مـــــــــــــنهم وجعلـــــــــــــوهم مشـــــــــــــاوَرين، وكانـــــــــــــت مكـــــــــــــانتهم 

وفي تــــــــــاريخ علمـــــــــاء الأنــــــــــدلس لابـــــــــن الفرضـــــــــي يوجــــــــــد مـــــــــا يشــــــــــفي الغليـــــــــل عــــــــــن  ،2تعـــــــــدل الـــــــــوزراء

تيــــــــــــا الأنــــــــــــدلس بعــــــــــــد فعــــــــــــادت فُ :"...مثــــــــــــالا اتهــــــــــــؤلاء الفقهــــــــــــاء الأعــــــــــــلام، وخــــــــــــذ هــــــــــــذه العبــــــــــــار 

وكــــــــــــان يفــــــــــــتي  -يقصــــــــــــد الليثــــــــــــي -وقولــــــــــــه إلى رأيــــــــــــه) م827هـــــــــــــ212.ت( عيســــــــــــى بــــــــــــن دينــــــــــــار

يقصـــــــــــد عيســـــــــــى  –وانصـــــــــــرف إلى الأنـــــــــــدلس :"...، ويقـــــــــــول أيضـــــــــــا3)...بـــــــــــرأي مالـــــــــــك بـــــــــــن أنـــــــــــس

  4."فكانت الفتيا تدور عليه لا يتقدمه في وقته أحد -بن دينار

مـــــــــــــذهب مالـــــــــــــك بالأنـــــــــــــدلس منـــــــــــــذ  صـــــــــــــيت وعلـــــــــــــى يـــــــــــــد أولئـــــــــــــك الفقهـــــــــــــاء والـــــــــــــرواد ذاع        

، وكـــــــــــــان هشـــــــــــــام نفســـــــــــــه )م796-789/هــــــــــــــ180-172( عصـــــــــــــر هشـــــــــــــام بـــــــــــــن عبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن

                                                 
ـــــــــار الأنـــــــــدلس والمغـــــــــرب،: ابـــــــــن عِـــــــــذاري، أبـــــــــو العبـــــــــاس أحمـــــــــد بـــــــــن محمـــــــــد المراكشـــــــــي 1  البيـــــــــان المُغـــــــــرب فـــــــــي أخب

 .80.، ص2.، ج1983، 3.كولان وليفي بروفنسال، دار الثقافة، بيروت، ط.س.ج: تحقيق

 .330.، ص2004 ،.ط.، دار الرشاد، مصر، دمعالم تاريخ المغرب والأندلس: حسين مؤنس 2

 . 176.، ص2.المصدر السابق، ج: ابن الفرضي 3

 .374.، ص1.نفس المصدر، ج: ابن الفرضي 4
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ـــــــــــــير الإجـــــــــــــلال لمالـــــــــــــك ومذهبـــــــــــــه، فـــــــــــــزاد ذلـــــــــــــك في ذيـــــــــــــوع المـــــــــــــذهب ، وفي تمكـــــــــــــين مكانتـــــــــــــه 1كث

  2.بالأندلس

ــــــــــــيِّ مكانتــــــــــــه لــــــــــــدى الحكــــــــــــاما اســــــــــــتفحالمظــــــــــــاهر مــــــــــــن كمــــــــــــا أن           ؛لمــــــــــــذهب المــــــــــــالكي ورقُِ

صـــــــــــر ستنولغـــــــــــيره عـــــــــــن الخليفـــــــــــة الحكـــــــــــم الم: "....مـــــــــــا نقلـــــــــــه الونشريســـــــــــي عـــــــــــن متقدميـــــــــــه في قولـــــــــــه

مــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــالف مــــــــــــــــــذهب مالــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــالفتوى، : -)م977-961/هـــــــــــــــــــ366-350( -بــــــــــــــــــاالله

، وقـــــــــــال في 3..."وبلغنـــــــــــا خـــــــــــبره، أنزلنـــــــــــا بـــــــــــه مـــــــــــن النكـــــــــــال مـــــــــــا يســـــــــــتحقه، وجعلنـــــــــــاه عـــــــــــبرة لغـــــــــــيره

لتـــــــــــــزامهم الأخـــــــــــــذ بقولـــــــــــــه وقـــــــــــــول بـــــــــــــاع أهلهـــــــــــــا لمـــــــــــــذهب مالـــــــــــــك وافـــــــــــــإن إتِّ :"....موضـــــــــــــع آخـــــــــــــر

ـــــــــعِ ملوكهـــــــــا وأمرائهـــــــــا النـــــــــاس مـــــــــن الخـــــــــروج عنـــــــــه ،أصـــــــــحابه بحيـــــــــث لا  أمـــــــــر هـــــــــو مـــــــــن الشـــــــــهرة ،ومَنْ

   4."يحتاج إلى استشهاد عليه

                                                 
ــــــــف، القــــــــرن الخــــــــامس : قمّــــــــان، كمــــــــال 1 ــــــــدلس خــــــــلال عهــــــــد ملــــــــوك الطوائ ــــــــدور السياســــــــي للفقهــــــــاء فــــــــي الأن ال

ـــــــــــد  : رســـــــــــالة ماجســـــــــــتير في التـــــــــــاريخ الوســـــــــــيط، تحـــــــــــت إشـــــــــــرافالحـــــــــــادي عشـــــــــــر المـــــــــــيلادي، /الهجـــــــــــري كبـــــــــــير خال

 .71.، ص2008/2009علال، قسم التاريخ والجغرافيا، المدرسة العليا للأساتذة، بوزريعة، 

، 2.، ج1997، 4.، مطبعـــــــــــة المـــــــــــدني، القــــــــــــاهرة، طدولــــــــــــة الإســـــــــــلام فـــــــــــي الأنــــــــــــدلس: عنـــــــــــان، محمـــــــــــد عبـــــــــــد االله 2

 .692.ص

ب عــــــــــن فتــــــــــاوى المعيــــــــــار المعــــــــــرب والجــــــــــامع المغــــــــــر : الونشريســـــــــي، أبــــــــــو العبــــــــــاس أحمـــــــــد بــــــــــن يحــــــــــيى التلمســــــــــاني 3

ـــــــــــدلس والمغـــــــــــرب ـــــــــــة والأن ـــــــــــاف والشـــــــــــؤون الإســـــــــــلامية، : ، تخـــــــــــريجأهـــــــــــل إفريقي محمـــــــــــد حجـــــــــــي وآخـــــــــــرون، وزارة الأوق

 .26.، ص12.، ج1981، .ط.المغرب، د

 .169.، ص2.نفس المصدر، ج 4
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�ـــــــــــا الفقهـــــــــــاء في الســـــــــــابق، فقـــــــــــد انتُزعـــــــــــت  علـــــــــــى عكـــــــــــس المكانـــــــــــة الـــــــــــتي كـــــــــــان يحظـــــــــــىو          

الســـــــــــنة مـــــــــــن مصـــــــــــر بظهـــــــــــور ثم انقـــــــــــرض فقـــــــــــه أهـــــــــــل ..."مـــــــــــنهم في عصـــــــــــر الحكـــــــــــام الفـــــــــــاطميين،

  .1"فنـَفَقَتْ سوق المالكية بمصر قليلا...دولة الرافضة

ـــــــــــــــة          ـــــــــــــــة بالســـــــــــــــلطة الموحدي ـــــــــــــــت علاقـــــــــــــــة الفقهـــــــــــــــاء المالكي علاقـــــــــــــــة صـــــــــــــــراع ومقاومـــــــــــــــة  كان

ـــــــــــــــاظرات، بـــــــــــــــل تعـــــــــــــــدت إلى المقاومـــــــــــــــة المســـــــــــــــلحة وامتحـــــــــــــــان؛ تصـــــــــــــــدّ  ـــــــــــــــأليف والمن وا خلالهـــــــــــــــا بالت

 في الســـــــــــــيرْ  )م910/هــــــــــــــ297.ت( الشـــــــــــــيعيوحـــــــــــــاول مـــــــــــــن خلالهـــــــــــــا أبـــــــــــــو عبـــــــــــــد االله والثـــــــــــــورات، 

ص علــــــــــــــى أن لا يصــــــــــــــارحهم بالــــــــــــــدعوة الشــــــــــــــيعية، وأراد رَ ســــــــــــــيرة حســــــــــــــنة، وحَــــــــــــــأهــــــــــــــل إفريقيــــــــــــــة بِ 

فــــــــــــــدارت مجــــــــــــــالس مشــــــــــــــهورة بــــــــــــــين أعــــــــــــــلام المــــــــــــــذهب  ؛بأســــــــــــــلوب الإقنــــــــــــــاعللــــــــــــــدعوة أن تنتشــــــــــــــر 

ــــــــــالكي ــــــــــن محمــــــــــد : ودعــــــــــاة المــــــــــذهب الفــــــــــاطمي، فكــــــــــان مــــــــــن أبطــــــــــال هــــــــــذا الجــــــــــدال ،الم ســــــــــعيد ب

ـــــــــــابن حنبـــــــــــل المغـــــــــــرب، الـــــــــــذي كـــــــــــان  ،)م915هــــــــــــ302.ت( المشـــــــــــهور بـــــــــــابن الحـــــــــــداد والملقـــــــــــب ب

 ، وكــــــــــان الفــــــــــاطميون أيضــــــــــا2نفســــــــــه تى أنــــــــــه نــــــــــاظر أبــــــــــا عبــــــــــد االله الشــــــــــيعيينــــــــــاظر الفــــــــــاطميين حــــــــــ

  3.ميلْ الأسلوب السِ  بعون سياسة التعذيب والتنكيل في حالة عدم جدوىيتَّ 

؛ 4وا علـــــــــــــى مـــــــــــــواقفهم تجـــــــــــــاه الفـــــــــــــاطميين بتأليـــــــــــــب الـــــــــــــرأي العـــــــــــــامقـــــــــــــاوم المالكيـــــــــــــة وأصـــــــــــــرّ          

سُــــــــــــئل حينمــــــــــــا ) م987/هـــــــــــــ377.ت(ن ومــــــــــــن ذلــــــــــــك أن الفقيــــــــــــه المــــــــــــالكي عبــــــــــــد االله بــــــــــــن التبــــــــــــاّ 

                                                 
 .190.، ص2.، جالمقدمة: ابن خلدون 1

 .فما بعدها بعدة صفحات 60.، ص2.نفس المصدر، ج: المالكي: هذه المناظرات في تفاصيل 2

وأثـــــــــــــره علـــــــــــــى بـــــــــــــلاد  -الحمـــــــــــــادي الزيـــــــــــــري –التحـــــــــــــول المـــــــــــــذهبي في العهـــــــــــــد الصـــــــــــــنهاجي : بوعقـــــــــــــادة عبـــــــــــــد القـــــــــــــادر 3

, جمعيــــــــــة الماجــــــــــد, ، قســــــــــم الدراســــــــــات والنشــــــــــر74: ، العــــــــــددمجلــــــــــة آفــــــــــاق الثقافــــــــــة والتــــــــــراث، المغــــــــــرب الأوســــــــــط

 .9.ص, 2011, يويون, دبي

 .10.نفس المرجع، ص 4
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النــــــــــــــاس في كفــــــــــــــر بــــــــــــــني عبيــــــــــــــد فيــــــــــــــدخلوا  كَّ شُــــــــــــــخشــــــــــــــيت أن يَ : "رآه النــــــــــــــاس يبكــــــــــــــي فأجــــــــــــــاب

ـــــــــــار ـــــــــــائرٍ  دوا كـــــــــــلَّ ، كمـــــــــــا أيَّـــــــــــ1"الن ـــــــــــك أ�ـــــــــــم  في وجههـــــــــــم وحملـــــــــــوا الســـــــــــلاح ضـــــــــــدهم؛ ث ومـــــــــــن ذل

  ).م948/هـ336.ت(يزيد مخلد بن كيداد  انضموا إلى ثورة الخارجي أبي

ون كـــــــــــــــان الفقهـــــــــــــــاء          بـــــــــــــــين الـــــــــــــــدخول في طاعـــــــــــــــة العبيـــــــــــــــديين أو القتـــــــــــــــل، فكـــــــــــــــانوا  يخُــَـــــــــــــيرَّ

الفضــــــــــــل  أبي ومــــــــــــن بــــــــــــين هــــــــــــؤلاء، 2ونــــــــــــه استشــــــــــــهادا في ســــــــــــبيل االلهيختــــــــــــارون القتــــــــــــل، لأ�ــــــــــــم يعدُّ 

الـــــــــــذي كـــــــــــان يـــــــــــرى أن قتـــــــــــال بـــــــــــني عبيـــــــــــد ) م945/هــــــــــــ333.ت(عبـــــــــــاس بـــــــــــن عيســـــــــــى الممســـــــــــي 

إبــــــــــراهيم بــــــــــن محمــــــــــد : الفقيهــــــــــين: ومــــــــــن هــــــــــؤلاء أيضــــــــــا، 3يهم بــــــــــا�وسعــــــــــين، وكــــــــــان يُسَــــــــــوِّ  فــــــــــرضُ 

، وأبــــــــــــــــــو بكــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذيل )م910/هـــــــــــــــــــ297.ت(الضــــــــــــــــــبي المعــــــــــــــــــروف بــــــــــــــــــابن الــــــــــــــــــبرذون 

لبا ثم صُــــــــــــــ ،اللــــــــــــــذين ربُطــــــــــــــا إلى ســــــــــــــند بغــــــــــــــل بعــــــــــــــد قتلهمــــــــــــــاالشــــــــــــــهيدين ) م910/هـــــــــــــــ297.ت(

أبي عبــــــــــد االله الشــــــــــيعي  وأخيــــــــــهبــــــــــأمر مــــــــــن أبي العبــــــــــاس  والي القــــــــــيروان خنزيــــــــــربــــــــــن أبي ا :مــــــــــن قبــــــــــل

، ومــــــــــن الــــــــــذين آثــــــــــروا الهجــــــــــرة نجــــــــــد الفقيــــــــــه أحمــــــــــد بــــــــــن علــــــــــي )م910/هـــــــــــ297المتوفيــــــــــان ســــــــــنة (

ـــــــــــــــة -)خنشـــــــــــــــلة حاليـــــــــــــــا(-مـــــــــــــــن باغايـــــــــــــــة ) م1011/هــــــــــــــــ401.ت(الباغـــــــــــــــائي المقـــــــــــــــري   إلى قرطب

  .4حيث كان مقرئا بمسجدها الجامع ثم مدرسا للفقه على مذهب مالك بالأندلس،

                                                 
ــــــــن محمــــــــد الأنصــــــــاري القــــــــيرواني 1 ــــــــرحمن ب ــــــــد ال ــــــــد عب ــــــــو زي ــــــــروان، : الــــــــدباغ، أب ــــــــة أهــــــــل القي ــــــــالم الإيمــــــــان فــــــــي معرف مع

 .91.، ص3.، ج1978، .ط.محمد ماضور، المكتبة العتيقة، تونس، د: تحقيق

 .10.المرجع ، ص نفس :بوعقادة 2

 .29.، ص3.، جالسابق المصدر: الدباغ 3

ــــــــــــــى والأوســــــــــــــط، : هيصــــــــــــــام، موســــــــــــــى 4 -909/هـــــــــــــــ547-296المــــــــــــــذهب الســــــــــــــني فــــــــــــــي المغــــــــــــــربين الأدن

بــــــــــن عمــــــــــيرة محمــــــــــد، قســــــــــم التــــــــــاريخ، كليــــــــــة العلــــــــــوم : رســــــــــالة دكتــــــــــوراه في التــــــــــاريخ الوســــــــــيط، تحــــــــــت إشــــــــــراف م،1153

 .173.، ص2010/2011، بوزريعة، 2الإنسانية والإجتماعية، جامعة الجزائر
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وذلــــــــــك -إلى مــــــــــذهب أهــــــــــل الســــــــــنة بــــــــــلاد المغــــــــــرب مــــــــــن مــــــــــذهب العبيــــــــــدين تحــــــــــولبعــــــــــد          

فظ الزيريـــــــــــون شـــــــــــكليا علـــــــــــى حـــــــــــا -إلى القـــــــــــاهرة م972/هــــــــــــ361ســـــــــــنة  بعـــــــــــد رحيـــــــــــل الفـــــــــــاطميين

ـــــــــــــديين ـــــــــــــة عهـــــــــــــدإ الـــــــــــــولاء للعبي ـــــــــــــاديس الأمـــــــــــــير لى غاي ـــــــــــــن ب -1016/هــــــــــــــ455-740( المعـــــــــــــز ب

تراه تــــــــــــــارة ، الـــــــــــــذي كانـــــــــــــت لــــــــــــــه آراء مختلفـــــــــــــة ومواقــــــــــــــف عديـــــــــــــدة تجـــــــــــــاه المالكيــــــــــــــة؛ فـــــــــــــ)م1063

ومــــــــــن ذلــــــــــك هــــــــــم ويســــــــــعى لإرضــــــــــائهم؛ رهم ويجلُّ أخــــــــــرى يــــــــــوقِّ  تــــــــــارةرهم وقــــــــــتلهم، و يســــــــــعى في غــــــــــدْ 

الـــــــــــــذي كــــــــــــــان )م1039/هــــــــــــــ430.ت(موقفـــــــــــــه مـــــــــــــن الفقيـــــــــــــه المــــــــــــــالكي أبـــــــــــــا عمـــــــــــــران الفاســــــــــــــي 

بــــــــــن عطــــــــــاء اليهــــــــــودي الــــــــــذي هــــــــــي قصــــــــــته مــــــــــع الطبيــــــــــب  ومعروفــــــــــةٌ  .يحظــــــــــى بمرتبــــــــــة عاليــــــــــة لديــــــــــه

ـــــــــه ـــــــــه إجابت ـــــــــه، فـــــــــرفض الفقي ـــــــــه في مســـــــــألة أشـــــــــكلت علي ، وأمـــــــــر بإخراجـــــــــه أرســـــــــله المعـــــــــز ليســـــــــتفتي ل

إظهــــــــار مكانــــــــة  بغيــــــــة ؛الفعــــــــل مــــــــن المعــــــــز عــــــــن قصــــــــد فخــــــــرج وهــــــــو يرتعــــــــد وكــــــــان هــــــــذا ،مــــــــن بيتــــــــه

  .1طبيبه بن عطاء اليهودي إسلام منه في العلماء، ورغبةً 

لفقيـــــــــــه الحســـــــــــن بـــــــــــن ه لقتلـــــــــــ: في فتجلـــــــــــى أمـــــــــــا الموقـــــــــــف العـــــــــــدائي للمعـــــــــــز تجـــــــــــاه الفقهـــــــــــاء          

ـــــــــــــ ،)م1017/هــــــــــــــ407.ت(خلـــــــــــــدون البلـــــــــــــوي 
َّ
ا ثـــــــــــــارت العامـــــــــــــة علـــــــــــــى الشـــــــــــــيعة في القــــــــــــــيروان لم

بَّـــــــــــر مـــــــــــن المعـــــــــــز أن د وقتلـــــــــــوهم وأحرقـــــــــــوهم بالنـــــــــــار، وقطعـــــــــــوا تبعيـــــــــــتهم للدولـــــــــــة الفاطميـــــــــــة، فكـــــــــــان

ــــــــــدون لكســــــــــر شــــــــــوكة العامــــــــــة ــــــــــن خل ــــــــــل زعــــــــــيم أهــــــــــل الســــــــــنة الحســــــــــن ب ، لكــــــــــن تبقــــــــــى هــــــــــذه 2لقت

الحـــــــــــاكم بـــــــــــأمر االله  ، وبمـــــــــــا أن الخليفـــــــــــة الفـــــــــــاطميلا تتعـــــــــــداه ســـــــــــبب وقوعهـــــــــــاالحادثـــــــــــة محصـــــــــــورة في 

ـــــــــــــــــة في ســـــــــــــــــنة  )م1020-م996/هــــــــــــــــــ386-411( أرســـــــــــــــــل إلى المعـــــــــــــــــز بلقـــــــــــــــــب شـــــــــــــــــرف الدول

                                                 
 .01: الملحق رقمانظر تفاصيل القصة في  1

 .154.، ص3.نفس المصدر، ج: الدباغ 2
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ــــــــــــ ،م1017/هـــــــــــــ407 ــــــــــــة تفقــــــــــــد كان ــــــــــــا م هــــــــــــذه الحادث ــــــــــــه لإرضــــــــــــاءتَـقَمُنً  أضــــــــــــفْ  الفــــــــــــاطميين، ن

 بـــــــــــن أبي الرجـــــــــــال أبي الحســـــــــــن علـــــــــــي الـــــــــــوزيرالمعـــــــــــز بـــــــــــن بـــــــــــاديس تـــــــــــربى علـــــــــــى يـــــــــــد إلى ذلـــــــــــك أن 

ودلَّــــــــــــــه علــــــــــــــى المــــــــــــــذهب المــــــــــــــالكي،  ،بــــــــــــــهيأدتعلــــــــــــــى ، وحــــــــــــــرص )م1041/هـــــــــــــــ432بعــــــــــــــد . ت(

ـــــــــاً  ـــــــــه أول مـــــــــن 1للســـــــــنة منصـــــــــرفا عـــــــــن الشـــــــــيعة فنشـــــــــأ المعـــــــــز محب ـــــــــه أن ــُـــــــذكر عن اعتمـــــــــد المـــــــــذهب ، وي

 ،2م1051/هــــــــــــ443الســـــــــــواد وخطــــــــــب للعباســـــــــــيين وذلــــــــــك ســـــــــــنة  سَ بِ ودعـــــــــــا إليــــــــــه ولــَـــــــــ ،المــــــــــالكي

  .ل بمن يحب؟يستمر في التنكي فكيف

-1018/هــــــــــــــــــــــ547-408( الحماديـــــــــــــــــــــةالدولـــــــــــــــــــــة  –وبمـــــــــــــــــــــا أن الـــــــــــــــــــــولاء في الغـــــــــــــــــــــرب        

ــــــــــــــزوع إلى المــــــــــــــذهب المــــــــــــــالكي، توطــّــــــــــــ -)م1152 د للأمــــــــــــــويين، فقــــــــــــــد كــــــــــــــان لزامــــــــــــــا علــــــــــــــيهم الن

ـــــــــــى ـــــــــــة عل ـــــــــــذهب المـــــــــــالكي وصـــــــــــارت الرعي ـــــــــــ ،العهـــــــــــد الحمـــــــــــادي علـــــــــــى الم ومدونـــــــــــة  س موطـــــــــــأهدرُ تَ

كالقضــــــــــــاء والإفتــــــــــــاء   د الفقهــــــــــــاء المالكيــــــــــــة المناصــــــــــــب الراقيــــــــــــة، وفي الدولــــــــــــة أيضــــــــــــا تقلَّــــــــــــ3ســــــــــــحنون

  :ونذكر منهم

أبــــــــــــــــــــــــــو الفضــــــــــــــــــــــــــل يوســــــــــــــــــــــــــف بــــــــــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــــــــــد المعــــــــــــــــــــــــــروف بــــــــــــــــــــــــــالنحوي التــــــــــــــــــــــــــوزري         

) م1112/هـــــــــــــــــــــ505.ت( الــــــــــــــــــــذي انتصـــــــــــــــــــر لأبي حامــــــــــــــــــــد الغـــــــــــــــــــزالي) م1119/هــــــــــــــــــــ513.ت(

، ومـــــــــنهم أبــــــــو علـــــــــي الحســـــــــن بـــــــــن علـــــــــي "وم الـــــــــدينلـــــــــإحيــــــــاء ع"كتابـــــــــه  في حادثــــــــة إحـــــــــراق

 )م1184/هــــــــــــــــ580بعـــــــــــــــد  .ت( المعـــــــــــــــروف بـــــــــــــــأبي حامـــــــــــــــد الصـــــــــــــــغير قاضـــــــــــــــي بجايـــــــــــــــة المســـــــــــــــيلي

                                                 
 .272.، ص1نفس المصدر، ج: ابن عِذاري 1

 .280.، ص1.نفس المصدر، ج 2

 .14.نفس المرجع، ص: بوعقادة 3
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و�ــــــــــــــؤلاء العلمــــــــــــــاء وأعمــــــــــــــالهم  ،"ر القيــــــــــــــاسعلــــــــــــــى منكِــــــــــــــ في الــــــــــــــرد النــــــــــــــبراس"صــــــــــــــاحب كتــــــــــــــاب 

  1.وسعوا إلى نشره تمسك الحماديون بالمذهب المالكي

طويــــــــــــل  المرابطيـــــــــــة، كـــــــــــان للفقهـــــــــــاء بـــــــــــاعٌ  -كمـــــــــــا اصـــــــــــطلُح عليهـــــــــــا-وفي دولـــــــــــة الفقهـــــــــــاء          

ــــــــــــتي كــــــــــــانوا يملو�ــــــــــــا علــــــــــــى الأمــــــــــــراء وفقــــــــــــا للاتجــــــــــــاه في اتخــــــــــــاذ القــــــــــــرارات السياســــــــــــية والدينيــــــــــــة، و  ال

في منــــــــــــع التأويــــــــــــل وعلــــــــــــم الكــــــــــــلام،  ةالمتلخصــــــــــــ ،ه مناســــــــــــبا مــــــــــــع اتجاهــــــــــــا�م الدينيـــــــــــةالـــــــــــذي يرونــــــــــــ

وهــــــــــذه المكانــــــــــة راجعــــــــــة إلى حــــــــــب الأمــــــــــراء للعلمــــــــــاء  ،)فــــــــــروع مالــــــــــك(والاهتمــــــــــام بكتــــــــــب الفــــــــــروع 

محبـــــــــــا للفقهـــــــــــاء  -يعـــــــــــني يوســـــــــــف بـــــــــــن تاشـــــــــــفين-وكـــــــــــان"...وتقـــــــــــريبهم لهـــــــــــم، يقـــــــــــول بـــــــــــن أبي زرع 

  .2"...با لهم صادرا عن رأيهم مكرما لهموالعلماء الصلحاء؛ مقرِّ 

-1062/هـــــــــــــــ500-454(المرابطــــــــــــــي  يوســــــــــــــف بــــــــــــــن تاشــــــــــــــفينالأمــــــــــــــير  بعــــــــــــــدها نتمكّــــــــــــــ        

مـــــــــــــن تكـــــــــــــوين الوحــــــــــــــدة  -3الـــــــــــــذي خُلـــــــــــــق للزعامـــــــــــــة علـــــــــــــى حـــــــــــــد قـــــــــــــول أشـــــــــــــباخ، - )م1106

                                                 
 .نفسه 1

الأنــــــــــيس المطــــــــــرب بــــــــــروض القرطــــــــــاس فــــــــــي أخبــــــــــار : ابـــــــــن أبي زرع، أبــــــــــو الحســــــــــن علــــــــــي بــــــــــن عبــــــــــد االله الفاســــــــــي 2

، 1972، 1.دار المنصـــــــــــــــــور للطباعـــــــــــــــــة والوراقـــــــــــــــــة، الربـــــــــــــــــاط، طملـــــــــــــــــوك المغـــــــــــــــــرب وتـــــــــــــــــاريخ مدينـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــاس، 

 .137.ص

محمـــــــــــد عبـــــــــــد االله عنـــــــــــان، : ترجمـــــــــــةتـــــــــــاريخ الأنـــــــــــدلس فـــــــــــي عهـــــــــــد المـــــــــــرابطين والموحـــــــــــدين، : أشـــــــــــباخ، يوســـــــــــف 3

 .71.، ص1.، ج1996، 2.مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
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ـــــــة للمغـــــــرب الإســـــــلامي  يبقـــــــى -مـــــــع هـــــــذا–لكـــــــن ، و 1علـــــــى هـــــــذا الأســـــــاس السياســـــــية والمذهبي

  .3بتوجيه من فقيه القيروان أبا عمران الفاسي واضعُ هذا الهدف 2عبد االله بن ياسين

ـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا الأســـــــــــــــاس         ـــــــــــــــة قامـــــــــــــــت عل بالدرجـــــــــــــــة الأولى؛ فقـــــــــــــــد كـــــــــــــــان  الفقهـــــــــــــــيولأن الدول

ــــــــــن –فكــــــــــان "...للفقهــــــــــاء فيهــــــــــا نفــــــــــوذ واضــــــــــح في شــــــــــتى ا�ــــــــــالات،  يعــــــــــني علــــــــــي بــــــــــن يوســــــــــف ب

كــــــــــــان فيمــــــــــــا يعهــــــــــــد إليــــــــــــه ألا يقطــــــــــــع أمــــــــــــرا ولا يبــــــــــــتُّ   ،مــــــــــــن قضــــــــــــاته إذا ولىَّ أحــــــــــــداً  -تاشــــــــــــفين

إلا بمحضـــــــــــر أربعـــــــــــة مـــــــــــن الفقهـــــــــــاء، فبلـــــــــــغ الفقهـــــــــــاء  ،حكومـــــــــــة في صـــــــــــغير مـــــــــــن الأمـــــــــــور ولا كبـــــــــــير

                                                 
تجربـــــــــة الإصــــــــلاح فـــــــــي حركــــــــة المهــــــــدي بـــــــــن تــــــــومرت، الحركـــــــــة الموحديــــــــة بـــــــــالمغرب : النجــــــــار، عبــــــــد ا�يــــــــد 1

ـــــــــــــل القـــــــــــــرن الســـــــــــــادس الهجـــــــــــــري،  ـــــــــــــا، طأوائ . ، ص ص1995، 2.المعهـــــــــــــد العـــــــــــــالمي للفكـــــــــــــر الإســـــــــــــلامي، فرجيني

46 ،47 . 

م، اجتمــــــــــع لــــــــــه هـــــــــو الفقيــــــــــه عبــــــــــد االله بــــــــــن ياســــــــــين الجــــــــــزولي، ا�اهــــــــــد المـــــــــرابط، مهــــــــــدي المــــــــــرابطين، صــــــــــاحب دعــــــــــو� 2

مـــــــــــن أشـــــــــــراف صـــــــــــنهاجة في رابطتـــــــــــه ألـــــــــــف رجـــــــــــل فســـــــــــماهم المـــــــــــرابطين، جاهـــــــــــد في لمتونـــــــــــة وجدالـــــــــــة ومســـــــــــوفة حـــــــــــتى 

بايعتـــــــــه، وملـــــــــك جميـــــــــع بـــــــــلاد الصـــــــــحراء، تـــــــــولى أمـــــــــر المـــــــــرابطين دينيـــــــــا بجانـــــــــب الأمـــــــــير يحـــــــــيى بـــــــــن عمـــــــــر اللمتـــــــــوني الـــــــــذي 

نفـــــــــــس : ابـــــــــــن أبي زرع: انظـــــــــــر( .م1146/هــــــــــــ541تـــــــــــولى أمـــــــــــور حـــــــــــرو�م، استُشـــــــــــهد في معركـــــــــــة مـــــــــــع برغواطـــــــــــة ســـــــــــنة 

  .).فما بعدها 124.المصدر، ص

هـــــــــو أبـــــــــو عمـــــــــران موســـــــــى بـــــــــن عيســـــــــى بـــــــــن أبي حـــــــــاج الفاســـــــــي الغفجـــــــــومي الزنـــــــــاتي البربـــــــــري الفقيـــــــــه المـــــــــالكي، نزيـــــــــل  3

، ولـــــــــــــــد ســـــــــــــــنة )م1013/هــــــــــــــــ403.ت(القـــــــــــــــيروان، تفقـــــــــــــــه علـــــــــــــــى يـــــــــــــــد الفقيـــــــــــــــه أبي الحســـــــــــــــن المعـــــــــــــــافري القابســـــــــــــــي 

بغيــــــــــة : الضــــــــــبي، أبــــــــــو جعفــــــــــر أحمــــــــــد بــــــــــن يحــــــــــيى اللــــــــــورقي: انظــــــــــر. (م1039/هـــــــــــ430م، وتــــــــــوفي ســــــــــنة 979/هـــــــــــ368

ـــــــــاريخ رجـــــــــال أهـــــــــل الأنـــــــــدلس،  إبـــــــــراهيم الأبيـــــــــاري، دار الكتـــــــــاب اللبنـــــــــاني، بـــــــــيروت و دار : تحقيـــــــــقالملـــــــــتمس فـــــــــي ت

، 17.نفــــــــــــــــــــس المصــــــــــــــــــــدر، ج: ؛ الــــــــــــــــــــذهبي607، 606.، ص2، ج1989، 1.الكتــــــــــــــــــــاب المصــــــــــــــــــــري، القــــــــــــــــــــاهرة، ط

النجـــــــــوم الزاهـــــــــرة فـــــــــي : الـــــــــدين أبـــــــــو المحاســـــــــن بـــــــــن يوســـــــــف الأتـــــــــابكي ؛ ابـــــــــن تغـــــــــري بـــــــــردي، جمـــــــــال546، 545.ص

ـــــــــــقملـــــــــــوك مصـــــــــــر والقـــــــــــاهرة،  ـــــــــــان، ط: تقـــــــــــديم وتعلي ـــــــــــة، لبن ـــــــــــدين، دار الكتـــــــــــب العلمي ، 1.محمـــــــــــد حســـــــــــين شمـــــــــــس ال

  .).  338، 337.، ص ص2.نفس المصدر، ج: ؛ ابن فرحون33.، ص5.، ج1992
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ــــــــــــتح الأنــــــــــــدلس ،في أيامــــــــــــه مبلغــــــــــــا عظيمــــــــــــا ولم     ، 1."لم يبلغــــــــــــوا مثلــــــــــــه في الصــــــــــــدر الأول مــــــــــــن ف

لــــــــــه الفقيــــــــــه يوســــــــــف  يكــــــــــن عبــــــــــور الأمــــــــــير يوســــــــــف بــــــــــن تاشــــــــــفين إلى الأنــــــــــدلس، إلا بعــــــــــدما أفــــــــــتى

  .2بجواز ذلك) م1099/هـ492.ت(بن عيسى 

إلى جانـــــــــــــب المكانـــــــــــــة الدينيـــــــــــــة الـــــــــــــتي كـــــــــــــان يحظـــــــــــــى �ـــــــــــــا الفقهـــــــــــــاء في الـــــــــــــبلاط المرابطـــــــــــــي؛        

بــــــــــــــــالأموال والمكاســــــــــــــــب الــــــــــــــــوافرة، وفي هــــــــــــــــذا يقــــــــــــــــول صــــــــــــــــاحب القرطــــــــــــــــاس  كــــــــــــــــذلك اســــــــــــــــتأثروا

ــــــــــــن تاشــــــــــــفين-أجــــــــــــرى"... ــــــــــــت المــــــــــــال طــــــــــــول  -أي يوســــــــــــف ب  ،3"أيامــــــــــــهعلــــــــــــيهم الأرزاق مــــــــــــن بي

ــــــــــو جعفــــــــــر بــــــــــن محمــــــــــد المعــــــــــروف بــــــــــابن البــــــــــنيّ مــــــــــن صــــــــــوَّ  وخــــــــــيرُ  ــــــــــا هــــــــــذه الحالــــــــــة الشــــــــــاعر أب  ر لن

  :له يقول في مطلعها في قصيدةٍ  )هـ000(

  مـفي الظلام العات أدلجَ  كالذئبِ          مو ناموسكم ـل الرياء لبستـأه     

  القاسممو الأموال بابن ـوقسمت       ا  بمذهب مالك ـلكتم الدنيـفم     

  4وبأُصبُغَ صُبغت لكم في العالَمِ          وركبتمو شُهب الدواب بأَشهب       

ــــــــــوم العقليــــــــــة           ــــــــــم الكــــــــــلاممنهــــــــــا و -وفيمــــــــــا يخــــــــــص العل ــــــــــت   -عل منبــــــــــوذة  كلهــــــــــا؛ فقــــــــــد كان

 في الخـــــــــــوض منــــــــــه ظهـــــــــــر مــــــــــن كــــــــــل بتكفـــــــــــير الزمــــــــــان ذلــــــــــك أهـــــــــــل ودان"... عهــــــــــد المــــــــــرابطين، في

ـــــــــد الفقهـــــــــاء وقـــــــــرر ،الكـــــــــلام علـــــــــوم مـــــــــن شـــــــــيء ـــــــــيح المســـــــــلمين أمـــــــــير عن  وكراهـــــــــة الكـــــــــلام علـــــــــم تقب

                                                 
: تحقيـــــــــقب فـــــــــي تلخـــــــــيص أخبـــــــــار المغـــــــــرب، المعجـــــــــ: عبـــــــــد الواحـــــــــد المراكشـــــــــي، أبـــــــــو محمـــــــــد بـــــــــن علـــــــــي التميمـــــــــي 1

 .235.، ص1963، .ط.محمد سعيد العريان، ا�لس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، د

عبــــــــد الوهــــــــاب بــــــــن منصــــــــور، : تحقيــــــــق  بيوتــــــــات فــــــــاس الكبــــــــرى،: ابــــــــن الأحمــــــــر، إسماعيــــــــل بــــــــن يوســــــــف الأنصــــــــاري 2

 .15، ص1972، 1.دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، ط

 .137.نفس المصدر، ص: ابن أبي زرع 3

 .236، 235.المصدر ، ص صنفس : المراكشي 4
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ــــــــه رَ هَــــــــظَ  مــــــــن همرِ وهجْــــــــ ،لــــــــه الســــــــلف ــــــــه، شــــــــيء علي ــــــــدين، في بدعــــــــة وأنــــــــه من  أكثــــــــره أدى وربمــــــــا ال

  .1."العقائد في اختلاف إلى

، ممـــــــــــــا أدى اً يــّـــــــــــلِ كـــــــــــــان إيثـــــــــــــارهم لعلـــــــــــــم الفـــــــــــــروع علـــــــــــــى مـــــــــــــذهب مالـــــــــــــك جَ   وفي المقابـــــــــــــل          

ـــــــــــدِهِ عـــــــــــن الأصـــــــــــلينْ  ،يـــــــــــه للفكـــــــــــر القـــــــــــائم علـــــــــــى التقليـــــــــــدنِّ ب ـَبـــــــــــا�تمع المغـــــــــــربي إلى ت ـَ ـــــــــــاب : وبُـعْ الكت

أقــــــــــوال مالــــــــــك نفســــــــــه، واقتصــــــــــارهم علــــــــــى مــــــــــا نقلــــــــــه أتبــــــــــاع مالــــــــــك  -بطبيعــــــــــة الحــــــــــال-ووالســــــــــنة، 

حـــــــــــتى الآن؛ منـــــــــــذ القـــــــــــرن الثالـــــــــــث الهجـــــــــــري واســـــــــــتنبطوه، وهـــــــــــو الملاحـــــــــــظ في ا�تمعـــــــــــات المغربيـــــــــــة 

ـــــــــــــك ـــــــــــــالرجوع، )م795هــــــــــــــ179.ت( فبعـــــــــــــد وفـــــــــــــاة مال ـــــــــــــاربخ العلمـــــــــــــاء في  وب الفـــــــــــــترة  تلـــــــــــــكإلى ت

حــــــــــول مدونــــــــــة الإمــــــــــام ســــــــــحنون بــــــــــن ســــــــــعيد، اختصــــــــــارا و�ــــــــــذيبا،  يــــــــــدور كــــــــــان  هــــــــــمد أن عملنجــــــــــ

ــــــــــــة  ، فأصــــــــــــبحتوشــــــــــــرحا وتعليقــــــــــــا ــــــــــــد لَ شــــــــــــهرة، وت ـَتفــــــــــــوق الموطــــــــــــأَ المدون ــــــــــــن أبي زي تهــــــــــــا رســــــــــــالة ب

م 1375/هــــــــــــــــــــــــ776( ، وبعـــــــــــــــــــــــدها مختصـــــــــــــــــــــــر خليـــــــــــــــــــــــل2 )م996/هــــــــــــــــــــــــ386.ت( القـــــــــــــــــــــــيرواني

لــــــــــــه العقــــــــــــول والأذهــــــــــــان،  قــــــــــــادتْ نْ برســــــــــــالة أو مختصــــــــــــر اِ  كلمــــــــــــا جــــــــــــاء فقيــــــــــــههكــــــــــــذا   إلخ، و...3)

                                                 
 .237، 236.نفس المصدر، ص ص 1

الإمـــــــــام القـــــــــدوة الفقيـــــــــه،  نفـــــــــزاوي النســـــــــب هـــــــــو أبـــــــــو محمـــــــــد عبـــــــــد االله بـــــــــن أبي زيـــــــــد عبـــــــــد الـــــــــرحمن القـــــــــيرواني المـــــــــالكي، 2

، كـــــــــان علـــــــــى ...لنـــــــــوادر والزيـــــــــادات والرســـــــــالةمالـــــــــك الصـــــــــغير، لـــــــــه كتـــــــــب عديـــــــــدة في الفقـــــــــه المـــــــــالكي منهـــــــــا ا: يقـــــــــال لـــــــــه

ـــــــــــأول، تـــــــــــوفي ســـــــــــنة  ـــــــــــم الكـــــــــــلام، لا يت  :الـــــــــــذهبي: انظـــــــــــر.(م996/هــــــــــــ386طريقـــــــــــة الســـــــــــلف في الأصـــــــــــول،  مجتنبـــــــــــا لعل

 327.، ص1.نفــــــــــــــــــــــس المصــــــــــــــــــــــدر، ج: ابــــــــــــــــــــــن فرحــــــــــــــــــــــون ومــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــــدها؛ 10.، ص17.، جنفــــــــــــــــــــــس المصــــــــــــــــــــــدر

 .).ومابعدها

ي ضــــــــياء الــــــــدين أبــــــــو المــــــــودة، الإمــــــــام العلامــــــــة هــــــــو خليــــــــل بــــــــن إســــــــحاق بــــــــن موســــــــى بــــــــن شــــــــعيب المعــــــــروف بالجنــــــــد 3

العــــــــــالم، حامــــــــــل لــــــــــواء المــــــــــذهب المــــــــــالكي في زمانــــــــــه بمصــــــــــر، ألَّــــــــــف شــــــــــرح بــــــــــن الحاجــــــــــب، ومختصــــــــــرا في الفقــــــــــه كثــــــــــرت 

ـــــــــن : انظـــــــــر. (علـــــــــى الأرجـــــــــح م1375/هــــــــــ776عليـــــــــه الشـــــــــروح والتعـــــــــاليق حـــــــــتى بلغـــــــــت الســـــــــتين، تـــــــــوفي خليـــــــــل ســـــــــنة  ب

؛ التنبكـــــــــــــــتي، أبـــــــــــــــو العبـــــــــــــــاس أحمـــــــــــــــد بابـــــــــــــــا بـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد 358، 357.، ص ص1.، جالمصـــــــــــــــدر الســـــــــــــــابق: فرحـــــــــــــــون 

تقــــــــــديم عبــــــــــد الحميــــــــــد الهرامــــــــــة، كليــــــــــة الــــــــــدعوة الإســــــــــلامية، نيــــــــــل الابتهــــــــــاج بتطريــــــــــز الــــــــــديباج، : الصــــــــــنهاجي الماســــــــــي
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ـــــــــى أفـــــــــواه المغاربـــــــــة ـــــــــر " مختصـــــــــره"و " ســـــــــيدنا خليـــــــــل" :قـــــــــول -حاليـــــــــا- حـــــــــتى أصـــــــــبح يـــــــــتردد عل أكث

جـــــــــــع الفقهـــــــــــاء بـــــــــــالأمس القـــــــــــرآن والســـــــــــنة، ويؤيـــــــــــد ، بعـــــــــــد أن كـــــــــــان مر "هموطئـــــــــــ"و " مالـــــــــــك"مـــــــــــن 

آل الحـــــــــــال في هـــــــــــذه الأزمنـــــــــــة المتـــــــــــأخرة حـــــــــــتى لقـــــــــــد : "...التنبكـــــــــــتي قـــــــــــائلاهـــــــــــذا القـــــــــــول مـــــــــــا أورده 

ــــــــــــاس وغيرهمــــــــــــا، فقــــــــــــلَّ أن  ــــــــــــة مــــــــــــراكش وف ــــــــــــبلاد المغربي ــــــــــــى المختصــــــــــــر في هــــــــــــذه ال إلى الاقتصــــــــــــار عل

ـــــــــــــابن الحاجـــــــــــــب  ـــــــــــــل ، )م1249/هــــــــــــــ646.ت( تـــــــــــــرى أحـــــــــــــدا يعتـــــــــــــني ب ـــــــــــــة ب فضـــــــــــــلا عـــــــــــــن المدون

ــــــــــــل] هكــــــــــــذا[ مقصــــــــــــاراه نحــــــــــــن :" ، وينقــــــــــــل أيضــــــــــــا عــــــــــــن أحــــــــــــد شــــــــــــيوخه قولــــــــــــه1."الرســــــــــــالة وخلي

  2".إن ضلَّ ضللناأناس خليليون، 

؛ وهـــــــــــــو التــــــــــــاريخ الـــــــــــــذي شـــــــــــــهد حـــــــــــــدث إحـــــــــــــراق  م1110/هــــــــــــــ 503يــــــــــــأتي عـــــــــــــام و              

ــــــــــوم الــــــــــدين  ــــــــــاب إحيــــــــــاء عل ــــــــــي بــــــــــن يوســــــــــفالأمــــــــــير مــــــــــن طــــــــــرف للغــــــــــزالي كت  ،بــــــــــن تاشــــــــــفين عل

ـــــــــز : وفي مقـــــــــدمتهمبإيعـــــــــاز مـــــــــن بعـــــــــض الفقهـــــــــاء  ـــــــــن عبـــــــــد العزي ـــــــــن علـــــــــي ب ـــــــــة محمـــــــــد ب قاضـــــــــي قرطب

مـــــــــــــن الآفـــــــــــــاق ه خِ سَـــــــــــــمـــــــــــــع نُ بج اهالـــــــــــــذي أصـــــــــــــدر فتـــــــــــــو  ،)م1115/هــــــــــــــ508.ت(بـــــــــــــن حمـــــــــــــدين 

  .3حرمة الإطلاع على مثل هذه الكتب ، واعتقدهاإحراق على ضوحَرَّ 

                                                                                                                                            

ومــــــــــــا بعــــــــــــدها بعــــــــــــدة صـــــــــــــفحات؛ مخلــــــــــــوف، أبــــــــــــو الفضــــــــــــل محمــــــــــــد بـــــــــــــن  168.، ص1989، 1.طــــــــــــرابلس ليبيــــــــــــا، ط

هــــــــــــــ، 1349، .ط.المطبعـــــــــــــة الســـــــــــــلفية، القـــــــــــــاهرة، دة، شـــــــــــــجرة النـــــــــــــور الزكيـــــــــــــة فـــــــــــــي طبقـــــــــــــات المالكيـــــــــــــ: محمـــــــــــــد

 .)223.ص
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 .نفسه 2

ـــــــــي الكتـــــــــامي المراكشـــــــــي: انظـــــــــر تفاصـــــــــيل الحادثـــــــــة في 3 ـــــــــب مـــــــــا : ابـــــــــن القطـــــــــان، حســـــــــن بـــــــــن عل نظـــــــــم الجمـــــــــان لترتي

ــــــــــــان،  ــــــــــــار الزم ــــــــــــن أخب  3.، ص1990، 2.طمحمــــــــــــود علــــــــــــي مكــــــــــــي، دار الغــــــــــــرب الإســــــــــــلامي، : تحقيــــــــــــقســــــــــــلف م

 .وما بعدها
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ـــــــــــا لإلصـــــــــــاق �مـــــــــــة التعصـــــــــــب المـــــــــــذهبي            ـــــــــــت ســـــــــــببا كافي والحقيقـــــــــــة أنَّ هـــــــــــذه الحادثـــــــــــة كان

ـــــــــــــة،  ـــــــــــــة المرابطي ـــــــــــــه؛ لأن الحرمـــــــــــــة الشـــــــــــــرعية احر االصـــــــــــــواب عـــــــــــــدم  في حـــــــــــــين كـــــــــــــانَ بفقهـــــــــــــاء الدول ق

يســــــــــــت في الفكــــــــــــر كفكــــــــــــرٍ؛ وإنمــــــــــــا الحرمــــــــــــة في نــــــــــــوع هــــــــــــذا الفكــــــــــــر، وعليــــــــــــه يمكــــــــــــن اســــــــــــتعمال ل

ـــــــــرد الفكـــــــــر الباطـــــــــل ـــــــــار العلمـــــــــاء الفكـــــــــر الصـــــــــحيح ل ـــــــــد كب ـــــــــرد عن ـــــــــوحظ في طريقـــــــــة ال ، وهـــــــــذا مـــــــــا ل

ـــــــــــــــل  ـــــــــــــــن حنب ) م870/هــــــــــــــــ256.ت(والبخـــــــــــــــاري ) م855/هــــــــــــــــ241.ت(في المشـــــــــــــــرق كأحمـــــــــــــــد ب

العلمـــــــــــــــاء الـــــــــــــــذين  وغـــــــــــــــيرهم مـــــــــــــــن) م1328/هــــــــــــــــ728.ت(بـــــــــــــــن تيميـــــــــــــــة شـــــــــــــــيخ الإســـــــــــــــلام  و

  .استخدموا فلسفة صحيحة لرد المذاهب الكلامية والفلسفية الباطلة

نــــص الإحيــــاء بشــــتى أصــــناف القمــــع والتضــــييق مــــن  ابعــــد هــــذه المرحلــــة الــــتي قوبــــل فيهــــ          

ــــــه إلى  ــــــةطــــــرف ســــــلطات الحكــــــم المرابطــــــي، ولجــــــوء المــــــدافعين عن ــــــأتي الفــــــترة المقاومــــــة الســــــرية المتحدي ، ت

وغــــــير ذلــــــك مــــــن كتــــــب  ءحيــــــاكتــــــاب الإو  ،المــــــذهب الأشــــــعريحــــــا علــــــى االــــــتي ستشــــــهد انفتالموحديــــــة 

ـــــ؛ فعُقِـــــدت الأخـــــرى العلـــــوم العقليـــــة حـــــتى أصـــــبح المـــــذهب  ،وظهـــــر انتصـــــار واضـــــح لهـــــا، السا�ـــــ ذلكل

وفي هـــــــذا لـــــــرد علـــــــى المخـــــــالفين لهـــــــم، ل اً ســـــــلاحو  في المغـــــــرب الإســـــــلامي يحُـــــــتج �ـــــــا عقيـــــــدةً  1الأشـــــــعري

                                                 
ينُســــــــــــــــب إلى الإمــــــــــــــــام أبي الحســــــــــــــــن علــــــــــــــــي بــــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــــل بــــــــــــــــن أبي بشــــــــــــــــر البصــــــــــــــــري الأشــــــــــــــــعري، ولــــــــــــــــد ســــــــــــــــنة  1

، مـــــــــــــــرَّ الأشـــــــــــــــعري في حياتـــــــــــــــه بـــــــــــــــثلاث م936/هــــــــــــــــ324، وتـــــــــــــــوفي ســـــــــــــــنةم884/هــــــــــــــــ270وقيـــــــــــــــل  م880/هـــــــــــــــ266

ـــــــــــة  ـــــــــــة و الكُلاَّ (مراحـــــــــــل فكري ـــــــــــهالمعتزل ـــــــــــذي دوَّن ـــــــــــني المـــــــــــذهب الســـــــــــني ال ـــــــــــه في الأخـــــــــــير إلى تب ـــــــــــه بيـــــــــــة وانتهـــــــــــت ب " في كتاب

، دخـــــــــل المـــــــــذهب الأشـــــــــعري إلى المغـــــــــرب وفـــــــــق المرحلـــــــــة الثانيـــــــــة عـــــــــن طريـــــــــق أبي الوليـــــــــد ")الإبانـــــــــة عـــــــــن أصـــــــــول الديانـــــــــة

ــــــــــــــــــد االله المــــــــــــــــــازري ) م1082/هـــــــــــــــــــ474.ت(البــــــــــــــــــاجي  ــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــربي ) م1168/هـــــــــــــــــــ536.ت(وأبي عب وأبي بكــــــــــــــــــر ب

: انظــــــــــــــر(الرسمــــــــــــــي وجعلتــــــــــــــه مــــــــــــــذهب الدولــــــــــــــة  ،، وتبنتــــــــــــــه الدولــــــــــــــة الموحديــــــــــــــة فيمــــــــــــــا بعــــــــــــــد)م1148/هـــــــــــــــ543.ت(

أحمـــــــــد فهمـــــــــي محمـــــــــد، دار الكتـــــــــب : تصـــــــــحيحالملـــــــــل والنحـــــــــل، : الشهرســـــــــتاني، أبـــــــــو الفـــــــــتح محمـــــــــد بـــــــــن عبـــــــــد الكـــــــــريم

ــــــــــــيم  81.، ص1992، 2.العلميــــــــــــة، بــــــــــــيروت، ط وهنــــــــــــا وهنــــــــــــاك؛ بــــــــــــن تيميــــــــــــة، أبــــــــــــو العبــــــــــــاس أحمــــــــــــد بــــــــــــن عبــــــــــــد الحل
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يعــــــــني المــــــــذهب -فأهــــــــل الســــــــنة مــــــــن المشــــــــرق والمغــــــــرب بحُِجَجَــــــــهِ :" عيــــــــاضيقــــــــول القاضــــــــي الصــــــــدد 

   1.".يحتجون، وعلى منهاجه يذهبون -الأشعري

                                                                                                                                            

بـــــــــن محمـــــــــد الهنيـــــــــدي، مجمـــــــــع يحـــــــــيى : تحقيـــــــــقبيـــــــــان تلبـــــــــيس الجهميـــــــــة فـــــــــي تأســـــــــيس بــِـــــــدَعِهم الكلاميـــــــــة،  : الحـــــــــراني

؛ الصـــــــــــــــفدي، أبـــــــــــــــو 103.، ص1.ج هــــــــــــــــ،1426، .ط.الملـــــــــــــــك فهـــــــــــــــد للطباعـــــــــــــــة، المملكـــــــــــــــة العربيـــــــــــــــة الســـــــــــــــعودية، د

أحمــــــــــد الأرنــــــــــاؤوط و تركــــــــــي مصــــــــــطفى، دار : تحقيــــــــــقالــــــــــوافي بالوفيــــــــــات، : بــــــــــن أيبــــــــــك الصــــــــــفا صــــــــــلاح الــــــــــدين خليــــــــــل

 .)ما بعدهاف 137.، ص20.، ج2000، 1.بيروت، ط إحياء التراث العربي،

 .57.، ص5.ج، نفس المصدر:القاضي عياض 1
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  :الدولة الموحدية والمذهب المالكي: الفصل الثاني

  :قيام الدولة الموحدية: المبحث الأول

  :فترة حكم المهدي بن تومرت: والتأسيس مرحلة الدعوة -1

  :نسبه -أ

ــــــــــة           ــــــــــة الموحدي ــــــــــى قامــــــــــت الدول ــــــــــةأول الأمــــــــــر عل ــــــــــد المهــــــــــدي  أســــــــــس ديني ــــــــــى ي إصــــــــــلاحية عل

ــــــــــــــومرت ــــــــــــــذي   ؛1بــــــــــــــن ت ــــــــــــــه ال ــــــــــــــب رضــــــــــــــي االله عن ــــــــــــــي بــــــــــــــن أبي طال ــــــــــــــدَّعي النســــــــــــــب إلى عل كــــــــــــــان ي

 هــــــــــود بــــــــــن الــــــــــرحمن عبــــــــــد بــــــــــن االله عبــــــــــد بــــــــــن محمــــــــــد: يقــــــــــول أن اسمــــــــــهكــــــــــان ف) م660/هـــــــــــ40.ت(

 بــــــــن عطــــــــاء بــــــــن يحــــــــيى بــــــــن جــــــــابر بــــــــن ســــــــفيان بــــــــن صــــــــفوان بــــــــن عــــــــدنان بــــــــن تمــــــــام بــــــــن خالــــــــد بــــــــن

، 2هعنــــــــ االله رضــــــــي طالــــــــب أبي بـــــــن علــــــــي بــــــــن الحســــــــن بـــــــن محمــــــــد بــــــــن العبــــــــاس بـــــــن يســــــــار بــــــــن ربـــــــاح

ـــــــــذقأمـــــــــا  ـــــــــن القطـــــــــان البي ـــــــــه كـــــــــالآتي وب ـــــــــن ": فيُـفَنِّـــــــــدان هـــــــــذا النســـــــــب ويجعلان ـــــــــد االله ب ـــــــــن عب محمـــــــــد ب

                                                 
قِبـــــــل العديــــــــد مــــــــن البــــــــاحثين الغــــــــربيين علــــــــى  حظيـــــــت الدولــــــــة الموحديــــــــة وفكــــــــر المهــــــــدي بـــــــن تــــــــومرت باهتمــــــــام مــــــــن 1

 I.Goldziher : Mohamed ibn Tumert et la theologie de: غـــــرار

l’Islam dans le nord de l’Afrique au Xle siecle, Imprimerie 

orientale,  Piere Fontana, Alger, 1903 ; Brunschvig, Robert : Sur 

la doctrine du Mahdi Ibn Tumert, Arabica, tome 2, 1955. 
ـــــــــــــن خلكـــــــــــــان 2 ، ولي ؛ ابـــــــــــــن خلـــــــــــــدون87.نفـــــــــــــس المصـــــــــــــدر، ص: ؛ ابـــــــــــــن القطـــــــــــــان46.، ص5.نفـــــــــــــس المصـــــــــــــدر، ج: اب

كتــــــــاب العبــــــــر وديــــــــوان المبتــــــــدأ والخبــــــــر فــــــــي أيــــــــام العــــــــرب : محمــــــــد الحضــــــــرمي الــــــــدين أبــــــــو زيــــــــد عبــــــــد الــــــــرحمن بــــــــن

خليــــــــل شــــــــحادة وســــــــهيل زكـــــــــار، : ضــــــــبط ومراجعــــــــة والعجــــــــم والبربــــــــر ومــــــــن عاصــــــــرهم مــــــــن ذوي الســــــــلطان الأكبــــــــر،

 .301.، ص6.، ج2001، .ط.دار الفكر، بيروت، د



  الدولة الموحدية والمذهب المالكي                               الفصــل الثانـي       

  

 
56 

 

وجليـــــــد بـــــــن يامصـــــــل بـــــــن حمـــــــزة بـــــــن عيســـــــى بـــــــن إدريـــــــس بـــــــن إدريـــــــس بـــــــن عبـــــــد االله بـــــــن الحســـــــن بـــــــن 

  1"علي بن أبي طالب رضي االله عنه

ـــــــــــــل هـــــــــــــذه الم           ـــــــــــــالرجوع إلى مث ـــــــــــــير بـــــــــــــين  وغيرهـــــــــــــا، صـــــــــــــادروب ـــــــــــــظُ اخـــــــــــــتلاف كب ـــــــــــــه يُلاحَ فإن

ــــــــــــالمــــــــــــؤرخِ  ــــــــــــومرت؛ فمَ ــــــــــــابة في شخصــــــــــــية بــــــــــــن ت  النــــــــــــاس" وأنّ  ،قائــــــــــــل أن نســــــــــــبه صــــــــــــحيح نْ ين والنسَّ

ــــــــــــــدون؛ مشــــــــــــــهورٌ  وهــــــــــــــو قــــــــــــــولٌ  "أنســــــــــــــا�م في قونمصــــــــــــــدّ  ــــــــــــــن خل ــــــــــــــذي وافــــــــــــــق المراكشــــــــــــــي في  لاب ال

، كمــــــــــا 3القصــــــــــد منــــــــــه عــــــــــدم الاعــــــــــتراض بــــــــــالطعن ،وكــــــــــان هــــــــــذا الإثبــــــــــات منهمــــــــــا معتــــــــــدلا ؛2ذلــــــــــك

كـــــــــــــابن   المنتصـــــــــــــرين لهـــــــــــــم ؛أثُبـــــــــــــت لـــــــــــــه هـــــــــــــذا النســـــــــــــب مـــــــــــــن طـــــــــــــرف المحســـــــــــــوبين علـــــــــــــى الموحـــــــــــــدين

بــــــــــن أبي  ومــــــــــنهم ؛هــــــــــذا النســــــــــب الشــــــــــريف لأغــــــــــراض سياســــــــــية عــــــــــىه ادَّ ، ومــــــــــن قائــــــــــل أنــّــــــــ4القطــــــــــان

ـــــــــــــــذي أردف سلســـــــــــــــلة نســـــــــــــــب ،)م1341/هــــــــــــــــ741.ت( زرع ـــــــــــــــه هال ـــــــــــــــل هـــــــــــــــو دَ "... :بقول ـــــــــــــــوقي  يٌ عِّ

 ،)م1375/هـــــــــــــ776.ت(6بــــــــــــن الخطيــــــــــــبلســــــــــــان الــــــــــــدين ووافقــــــــــــه  5."في هــــــــــــذا النســــــــــــب الشــــــــــــريف

                                                 
: تحقيـــــــــقالمقتـــــــــبس مـــــــــن كتـــــــــاب الأنســـــــــاب فـــــــــي معرفـــــــــة الأصـــــــــحاب، : البيــــــــذق، أبـــــــــو بكـــــــــر بـــــــــن علـــــــــي الصـــــــــنهاجي 1

: ؛ ابـــــــــــــن القطــــــــــــــان12.، ص1971، 1.عبـــــــــــــد الوهـــــــــــــاب بـــــــــــــن منصـــــــــــــور، دار المنصـــــــــــــور للطباعـــــــــــــة والوراقـــــــــــــة، الربـــــــــــــاط، ط

 .88.نفس المصدر، ص

 .245.نفس المصدر، ص: المراكشي 2

ــــــــــد ا�يــــــــــد 3 ــــــــــة والا: النجــــــــــار، عب ــــــــــه الفكري ــــــــــه وآراؤه وثورت ــــــــــومرت، حيات ــــــــــن ت ــــــــــالمغرب، المهــــــــــدي ب ــــــــــة ب دار جتماعي

 .26.، ص1983، 1.الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط

 .87.نفس المصدر، ص: ابن القطان 4

 .172.نفس المصدر، ص: ابن أبي زرع 5

أعمـــــــــال الأعـــــــــلام فـــــــــيمن بويـــــــــع قبـــــــــل : ابـــــــــن الخطيـــــــــب، لســـــــــان الـــــــــدين أبـــــــــو عبـــــــــد االله محمـــــــــد بـــــــــن عبـــــــــد االله الغرنـــــــــاطي 6

ــــــــوك الإســــــــلام الاحــــــــتلام ــــــــوان، مــــــــن مل ــــــــث، نشــــــــر بعن ــــــــي العصــــــــر الوســــــــيط،: القســــــــم الثال ــــــــي ف ــــــــاريخ المغــــــــرب العرب  ت

ــــــــــــق ــــــــــــدار البيضــــــــــــاء، المغــــــــــــرب، د: تحقي ــــــــــــاب، ال ــــــــــــاني، دار الكت ــــــــــــراهيم الكت ــــــــــــادي ومحمــــــــــــد إب ــــــــــــار العب ، 1964.ط.أحمــــــــــــد مخت

 .  266.ص
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ــــــــــــالا في جبــــــــــــل الســــــــــــوس مــــــــــــن بــــــــــــلاد  إحــــــــــــدى قبائــــــــــــل المصــــــــــــامدة البربريــــــــــــة 1هــــــــــــو مــــــــــــن هرغــــــــــــة: وق

لقَّبـــــــــــــه أصـــــــــــــحابه ، 4الهرغـــــــــــــي 3بمحمـــــــــــــد بـــــــــــــن تـــــــــــــومرتويظهـــــــــــــر هـــــــــــــذا جليـــــــــــــا في تلقيبـــــــــــــه  ؛2المغـــــــــــــرب

ـــــــــــــــب قبــــــــــــــل  وآســـــــــــــــفو ) الشـــــــــــــــيخ(ذلـــــــــــــــك بأمغــــــــــــــار العشــــــــــــــرة بالمهـــــــــــــــدي بعــــــــــــــد مبايعتـــــــــــــــه، وكــــــــــــــان يلُقَّ

  .5)الضياء(

  :مولده -ب

تعتــــــــــــبر حيــــــــــــاة بــــــــــــن تــــــــــــومرت في صـــــــــــــباه وشــــــــــــبابه فــــــــــــترة غامضــــــــــــة، إذ لا تســــــــــــعفنا المصـــــــــــــادر          

ـــــــــــه إلى المشـــــــــــرق، وقـــــــــــد ا ـــــــــــه قبـــــــــــل رحلت ـــــــــــين لنـــــــــــا تفاصـــــــــــيل حيات ـــــــــــة الـــــــــــتي تب ـــــــــــبالمـــــــــــادة الكافي ف في ختُلِ

نتيجـــــــــة مفادهــــــــــا أن ا�يـــــــــد النجــــــــــار ب، وبعـــــــــد الدراســــــــــة والنقـــــــــد خــــــــــرج عبـــــــــد الـــــــــتي ولــــــــــد فيهـــــــــا ســـــــــنةال

                                                 
ـــــــــة كبـــــــــيرة مـــــــــن المصـــــــــامدة في جبـــــــــل الســـــــــوس في أقصـــــــــى 1  هرغـــــــــة بفـــــــــتح الهـــــــــاء وســـــــــكون الـــــــــراء وغـــــــــين معجمـــــــــة، وهـــــــــي قبيل

نفــــــــــس المصــــــــــدر، : بــــــــــن خلكــــــــــان: انظــــــــــر. (المغــــــــــرب، تنُســــــــــب إلى الحســــــــــن بــــــــــن علــــــــــي بــــــــــن أبي طالــــــــــب رضــــــــــي االله عنهمــــــــــا

ــــــــــــــري، "احترقــــــــــــــت"أو" المحترقــــــــــــــة"معناهــــــــــــــا  -حســــــــــــــب رأيــــــــــــــي-، وأصــــــــــــــل الكلمــــــــــــــة 55.، ص5.ج ، وهــــــــــــــي باللســــــــــــــان البرب

والهـــــــــــاء أوالثـــــــــــاء ،"ثرغـــــــــــة" والكلمـــــــــــة مازالـــــــــــت متداولـــــــــــة في اللهجـــــــــــة الشـــــــــــاوية بالشـــــــــــرق الجزائـــــــــــري، وتكتـــــــــــب أيضـــــــــــا هكـــــــــــذا 

 .) واالله أعلم. بالياء" يرغة"في بداية الكلمة تفيد التأنيث، كما يقال للمذكر 

محمـــــــــد : مراجعـــــــــة وتصـــــــــحيحالكامـــــــــل فـــــــــي التـــــــــاريخ، : ابـــــــــن الأثـــــــــير، أبـــــــــو الحســـــــــن علـــــــــي بـــــــــن محمـــــــــد الشـــــــــيباني الجـــــــــزري 2

 . 195.، ص9.، ج2003، 4.يوسف الدقاق، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

حســـــــــب -تــــــــومرت لقــــــــب عُــــــــرف بــــــــه أبــــــــوه عبــــــــد االله، والكلمــــــــة أصــــــــلها بربــــــــري، واحتمــــــــال أن يكــــــــون لهــــــــا معــــــــنى الشــــــــقاء 3

ــــــــــي ــــــــــرة بصــــــــــيغة -رأي ــــــــــري بكث ــــــــــالغرب الجزائ ــــــــــة في اللهجــــــــــة العاميــــــــــة ب ــــــــــارَة"؛ فهــــــــــي متداول ، ويتضــــــــــح معــــــــــنى الكلمــــــــــة إذا "التَمَ

نــــــــــــا عليهــــــــــــا قواعــــــــــــد الصــــــــــــرف في الأمازيغيــــــــــــة، ، وتــــــــــــزداد وضــــــــــــوحا إذا طبق"امــــــــــــرأة مْتـُـــــــــــومْرَة"نســــــــــــبناها إلى امــــــــــــرأة، فنقــــــــــــول 

اِمْتُــــــــــومَرْثْ؛ أي الظــــــــــاهر عليهــــــــــا علامــــــــــات الشــــــــــقاء، أمــــــــــا الــــــــــذي ذكــــــــــره ) امــــــــــرأة(بإضــــــــــافة تــــــــــاء التأنيــــــــــث فنقــــــــــول أمَْغَــــــــــارْثْ 

ومعناهــــــــا  يــــــــافرحتي بـــــــــك " آتـــــــــومرت إينويســــــــك أييــــــــوي" عبــــــــد ا�يــــــــد النجــــــــار أن والــــــــدة بـــــــــن تــــــــومرت قالــــــــت عنــــــــد ولادتــــــــه 

ــــــــني فيفتقــــــــر إلى ا ــــــــا ب ــــــــومرت: النجــــــــار: انظــــــــر(لحجــــــــة؛ فــــــــلا هــــــــو عــــــــزاّه إلى مصــــــــدر ولا هوأيَّــــــــده بالــــــــدليل ي ــــــــن ت  المهــــــــدي ب

 .).35.، ص

 .172.ابن أبي زرع، نفس المصدر، ص 4

 .88.نفس المصدر، ص: ابن القطان 5
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م 1077/هــــــــــــــــــ474هــــــــــــــــــ و469هـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــن تـــــــــــــــــومرت تـــــــــــــــــتراوح بـــــــــــــــــين الســـــــــــــــــنة الـــــــــــــــــتي ولـــــــــــــــــد في

 م، وبعــــــــــد الترجــــــــــيح يتأكــــــــــد أن الســــــــــنة الأكثــــــــــر احتمــــــــــالا لمــــــــــيلاد بــــــــــن تــــــــــومرت هــــــــــي ســــــــــنة1082و

ـــــــــــا كانـــــــــــت عـــــــــــادة أهـــــــــــل المغـــــــــــرب تعلـــــــــــيم أ1م1081/ـهـــــــــــ473
َّ
بنـــــــــــائهم القـــــــــــرآن حفظـــــــــــا ورسمـــــــــــا ، ولم

نصـــــــــيب بـــــــــن تـــــــــومرت شـــــــــيء مـــــــــن هـــــــــذا التعلـــــــــيم؛ فقـــــــــد حفـــــــــظ القـــــــــرآن في  فقـــــــــد كـــــــــان مـــــــــن وقـــــــــراءة؛

ــــــــــــهالكتاتيــــــــــــب بقريتــــــــــــه ــــــــــــة فــــــــــــلا يمكــــــــــــن اســــــــــــتبعاد تلقي  ، ونظــــــــــــرا لفاصــــــــــــحته وتضــــــــــــلعه في اللغــــــــــــة العربي

  .علومها في مرحلة مبكرة من عمره قبل قيامه بالرحلة المعروفةلبعض 

  :رحلته إلى المشرق -ج

المشـــــــــــــــرق عـــــــــــــــبر ومنهـــــــــــــــا إلى  ،إلى قرطبـــــــــــــــة بالأنـــــــــــــــدلس العلميـــــــــــــــة 2كانـــــــــــــــت بدايـــــــــــــــة رحلتـــــــــــــــه         

 وفي هــــــــــــذه الرحلــــــــــــة، م4/1107هـــــــــــــ500وذلــــــــــــك ســــــــــــنة  ،للجزيــــــــــــرة يفي الســــــــــــاحل الشــــــــــــرق 3ألمريــــــــــــة

ــــــــــــا  )م1112/هـــــــــــــ505.ت( التقــــــــــــى بمجموعــــــــــــة مــــــــــــن العلمــــــــــــاء مــــــــــــنهم أبــــــــــــا حامــــــــــــد الغــــــــــــزالي والكي

ـــــــــــــــــــه و  ،بـــــــــــــــــــالعراق )م1111/هــــــــــــــــــــ504.ت(الهراســـــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــــافعي  المـــــــــــــــــــالكي  الطرطوشـــــــــــــــــــيالفقي

بالمهديــــــــــــة وأخــــــــــــذ العلــــــــــــم عــــــــــــن  وفي إفريقيــــــــــــة مــــــــــــرَّ ، 5وغــــــــــــيرهم بالإســــــــــــكندرية) م1127/هـــــــــــــ521(

                                                 
 .33.نفس المرجع، ص: النجار 1

  .02: انظر خط سير الرحلة في الملحق رقم 2

 .62.نفس المصدر، ص: ابن القطان 3

ســــــــــهيل زكــــــــــار وعبــــــــــد القــــــــــادر : تحقيــــــــــقفــــــــــي ذكــــــــــر الأخبــــــــــار المراكشــــــــــية،  الحلــــــــــل الموشــــــــــية: مجهــــــــــول، أندلســــــــــي 4

 .103.، ص1979، 1.زمامة، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، ط

ــــــــــن عبــــــــــد الوهــــــــــاب 46.، ص5.نفــــــــــس المصــــــــــدر، ج: ابــــــــــن خلكــــــــــان 5 ــــــــــو العبــــــــــاس أحمــــــــــد ب ؛ النــــــــــويري، شــــــــــهاب الــــــــــدين أب

، 1.عبـــــــــــد ا�يـــــــــــد تـــــــــــرحيني، دار الكتـــــــــــب العلميـــــــــــة، بـــــــــــيروت، ط: تحقيـــــــــــقنـــــــــــون الأدب، نهايـــــــــــة الأرب فـــــــــــي ف: القوصـــــــــــي

 .153، 152.، ص ص24.، ج2004
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ومنهـــــــــــــــــا  1ثم انتقـــــــــــــــــل إلى الإســـــــــــــــــكندرية ،)م1142/هــــــــــــــــــ536.ت( عـــــــــــــــــن أبي عبـــــــــــــــــد االله المـــــــــــــــــازري

ــــــــــــــــدون ــــــــــــــــن خل ــــــــــــــــى حــــــــــــــــد قــــــــــــــــول ب ــــــــــــــــث أدى فريضــــــــــــــــة الحــــــــــــــــج عل ثم أجــــــــــــــــاز إلى : " إلى مكــــــــــــــــة حي

  .2"الإسكندرية وحج ودخل العراق

؛ فـــــــــأقوال المـــــــــؤرخين شـــــــــك مـــــــــا فيهـــــــــاقائـــــــــه بـــــــــأبي حامـــــــــد الغـــــــــزالي ففيهـــــــــا مـــــــــن اللتِ أمـــــــــا قضـــــــــية اِ          

ــــــــــتر  ــــــــــات والنفــــــــــيالقــــــــــدامى ت ــــــــــين الإثب ــــــــــرجلين نجــــــــــدها اوح ب ــــــــــت لقــــــــــاء ال ــــــــــتي أثبت ــــــــــدة ال ــــــــــة الوحي ، والرواي

؛ الـــــــــــذي جـــــــــــاء فيـــــــــــه مـــــــــــا لا نفســـــــــــه للغـــــــــــزالي" ن وكشـــــــــــف مـــــــــــا في الـــــــــــداريْ مينْ ســـــــــــر العـــــــــــالَ "كتـــــــــــاب   في

ــــــــــــدع مجــــــــــــالا للشــــــــــــك في الِتقــــــــــــاء الــــــــــــرجلين  وقــــــــــــرأه علــــــــــــيَّ بالمدرســــــــــــة : "...بصــــــــــــريح العبــــــــــــارة قــــــــــــائلاي

ــــــــة ســــــــرّ النظَّ  ــــــــاسامي ــــــــومرت مــــــــن أهــــــــل ســــــــلمية...ا مــــــــن الن ــــــــن ت ــــــــه محمــــــــد ب  رجــــــــل مــــــــن المغــــــــرب يقــــــــال ل

ـــــــــــك ـــــــــــه المل ـــــــــــاب المـــــــــــذكور ".3وتوسمـــــــــــت من ـــــــــــير مـــــــــــن المـــــــــــؤرخين شـــــــــــككوا  في نســـــــــــبة الكت ، لكـــــــــــن الكث

ـــــــــــد مـــــــــــن آراء وأفكـــــــــــارإلى أبي حامـــــــــــد الغـــــــــــزالي ـــــــــــه العدي ـــــــــــاب جـــــــــــاء في طيَّات ـــــــــــتي  ، لأن الكت الغـــــــــــزالي وال

ـــــــــــتخـــــــــــالف منهجـــــــــــه جملـــــــــــة وتفصـــــــــــيلا ـــــــــــواه الكتـــــــــــاب مـــــــــــن أسمـــــــــــاءٍ لكتب ينســـــــــــبها إلى  ه؛ رغـــــــــــم مـــــــــــا احت

                                                 
ـــــــــة والحفصـــــــــية: الزركشـــــــــي، أبـــــــــو عبـــــــــد االله محمـــــــــد بـــــــــن إبـــــــــراهيم 1 ـــــــــاريخ الـــــــــدولتين الموحدي محمـــــــــد ماضـــــــــور،  :تحقيـــــــــق، ت

ــــــــــــــونس، ط ــــــــــــــن الحســــــــــــــن القســــــــــــــنطيني4.، ص1966، 2.المكتبــــــــــــــة العتيقــــــــــــــة، ت ــــــــــــــاس أحمــــــــــــــد ب : ؛ ابــــــــــــــن قنفــــــــــــــذ، أبــــــــــــــو العب

محمــــــــــد الشــــــــــاذلي النيفــــــــــر وعبــــــــــد ا�يــــــــــد التركــــــــــي، الــــــــــدار : تقــــــــــديم وتحقيــــــــــقالفارســــــــــية فــــــــــي مبــــــــــادئ الدولــــــــــة الحفصــــــــــية، 

 .100.، ص1968، .ط.التونسية للنشر، د

 .301.، ص6.، جالعبر: ابن خلدون 2

محمـــــــــد : ســـــــــر العـــــــــالمين وكشـــــــــف مـــــــــا فـــــــــي الـــــــــدارين، تحقيـــــــــق: الغـــــــــزالي، أبـــــــــو حامـــــــــد محمـــــــــد بـــــــــن محمـــــــــد الغرنـــــــــاطي 3

 .6، 5.، ص ص1968، .ط.مصطفى أبو العلا، مكتبة الجندي، القاهرة، د
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إلى  دى ذلــــــــــــك، وذهـــــــــــب حســـــــــــين مـــــــــــؤنس إلى القطـــــــــــع بعــــــــــــدم التقائـــــــــــه بـــــــــــالغزالي؛ بـــــــــــل تعـــــــــــ1نفســـــــــــه

    2.التشكيك في وصول بن تومرت إلى بغداد

  :العودة مسيرة -د

الــــــــــتي   ،بعــــــــــدما �ــــــــــل بــــــــــن تــــــــــومرت مــــــــــن علــــــــــم هــــــــــؤلاء مــــــــــا يكفيــــــــــه لتغيــــــــــير المظــــــــــاهر الســــــــــلبية         

بـــــــــــــــع علـــــــــــــــى أهـــــــــــــــل المغـــــــــــــــرب، قـــــــــــــــرر أن يقفـــــــــــــــل عائـــــــــــــــدا إلى ديـــــــــــــــاره، فكانـــــــــــــــت ســـــــــــــــنة طْ كانـــــــــــــــت تَ 

ودامـــــــــــت هـــــــــــذه ، 4حســـــــــــب مـــــــــــا ذكـــــــــــره بـــــــــــن أبي زرع 3بدايـــــــــــة مســـــــــــيرة العـــــــــــودة م،1116/هــــــــــــ510

إذا مــــــــــــا اخترنــــــــــــا التــــــــــــاريخ الــــــــــــذي أورده الزركشــــــــــــي حــــــــــــول  ؛ســــــــــــنوات) 05( حــــــــــــوالي خمــــــــــــس المســــــــــــيرة

ـــــــــــــومرت إلى مـــــــــــــراكش وهـــــــــــــو ســـــــــــــنة  ـــــــــــــن ت ـــــــــــــة 5م1121/هــــــــــــــ515وصـــــــــــــول ب ـــــــــــــاء هـــــــــــــذه الرحل ، وأثن

ـــــــــــــة ـــــــــــــه اللغوي ـــــــــــــب قدرات ـــــــــــــالمعروف والنهـــــــــــــي عـــــــــــــن المنكـــــــــــــر، وتجري  اســـــــــــــتغل محمـــــــــــــد الفرصـــــــــــــة للأمـــــــــــــر ب

 ، مــــــــــع الحــــــــــرص علــــــــــى التقشــــــــــف والزهــــــــــد، وكانــــــــــت أول محطــــــــــة لــــــــــه في رحلــــــــــة العــــــــــودة هــــــــــيوالعلميــــــــــة

، ومــــــــــــــن 6حســــــــــــــب روايـــــــــــــة الســــــــــــــلاوي م،1117/هــــــــــــــ511وذلـــــــــــــك ســــــــــــــنة  ،صــــــــــــــرالإســـــــــــــكندرية بم

ســـــــــــــا في أحـــــــــــــد بطـــــــــــــرابلس، وأقـــــــــــــام مدرِّ  الإســـــــــــــكندرية ركـــــــــــــب البحـــــــــــــر إلى إفريقيـــــــــــــة، وفي طريقـــــــــــــه مـــــــــــــرَّ 

أي -أشـــــــــــــاد بـــــــــــــذكره: "...خـــــــــــــلال رحلتـــــــــــــه قـــــــــــــائلا بالوصـــــــــــــف جـــــــــــــانيالـــــــــــــتي تناولهـــــــــــــا الت ،مســـــــــــــاجدها

                                                 
 .75.، صالمهدي بن تومرت: النجار 1

 .204، 203.نفس المرجع، ص ص: مؤنس 2

 .02: انظر الملحق رقم 3

 .173.نفس المصدر، ص :ابن أبي زرع 4

 .5.نفس المصدر، ص: الزركشي 5

ــــــــــد الناصــــــــــري 6 ــــــــــن خال ــــــــــاس أحمــــــــــد ب ــــــــــو العب ــــــــــدول المغــــــــــرب الأقصــــــــــى، الإستقصــــــــــا : الســــــــــلاوي، أب ــــــــــق ل جعفــــــــــر : تحقي

 .72.، ص2.، ج1954، 1.ومحمد وَلَدَيْ المؤلف، دار الكتاب، الدار البيضاء، ط
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ثم انتقــــــــــل ، 1..."حلــــــــــول الإمــــــــــام المهــــــــــدي رحمــــــــــه االله تعــــــــــالى بــــــــــه حــــــــــين جــــــــــوازه بطــــــــــرابلس -المســــــــــجد

-509(الصـــــــــنهاجي علـــــــــي بـــــــــن يحـــــــــيى بـــــــــن تمـــــــــيم بـــــــــن المعـــــــــز إمـــــــــرة إلى المهديـــــــــة الـــــــــتي كانـــــــــت تحـــــــــت 

غــــــــــــــــيرَّ المنكــــــــــــــــر وأمــــــــــــــــر  -وعلــــــــــــــــى عادتــــــــــــــــه–، وفي هــــــــــــــــذه المدينــــــــــــــــة )م1121-1116/هـــــــــــــــــ515

ـــــــــــــك إلى الأمـــــــــــــير الصـــــــــــــنهاجي فاســـــــــــــتدعاه،  ـــــــــــــغ ذل ـــــــــــــورع والزهـــــــــــــد فبـــــــــــــالمعروف، فبل ـــــــــــــه ال ـــــــــــــا رأى من لمَّ

  .2وسرَّحه طلب منه الدعاء

ــــــــــ          ــــــــــي بــــــــــن يحــــــــــيى وبــــــــــن تــــــــــومرت، أقــــــــــام هــــــــــذا بعــــــــــد هــــــــــذا اللقــــــــــاء السِّ لمي الــــــــــذي تم بــــــــــين عل

ــــــــــــة  م1117/هـــــــــــــ511فــــــــــــدخلها ســــــــــــنة  وبعــــــــــــدها قصــــــــــــد بجايــــــــــــة ؛الأخــــــــــــير أيامــــــــــــا يســــــــــــيرة في المهدي

الحمـــــــــــــادي  ، وكانـــــــــــــت آنـــــــــــــذاك تحـــــــــــــت العزيـــــــــــــز بـــــــــــــاالله بـــــــــــــن المنصـــــــــــــور بـــــــــــــن الناصـــــــــــــر بـــــــــــــن علنـــــــــــــاس3

ـــــــــــــــــه ،4)م1121-1105/هــــــــــــــــــ498-515( في الأمـــــــــــــــــر  فـــــــــــــــــدرَّس فيهـــــــــــــــــا أيامـــــــــــــــــا لكـــــــــــــــــن طريقت

بـــــــــــالمعروف والنهـــــــــــي عـــــــــــن المنكـــــــــــر أدت إلى انزعـــــــــــاج حـــــــــــاكم بجايـــــــــــة والائتمـــــــــــار عليـــــــــــه بالســـــــــــوء، ممـــــــــــا 

ــــــــــاك التقــــــــــى بصــــــــــاحبه  ــــــــــة، وهن ــــــــــب مــــــــــن بجاي ــــــــــة القري ــــــــــاط ملال ــــــــــه إلى الخــــــــــروج منهــــــــــا قاصــــــــــدا رب أدى ب

الـــــــــذي كـــــــــان في رحلـــــــــة لطلـــــــــب العلـــــــــم برفقـــــــــة  ،5والقـــــــــائم بـــــــــأمره مـــــــــن بعـــــــــده عبـــــــــد المـــــــــؤمن بـــــــــن علـــــــــي

                                                 
حســـــــــــن حســـــــــــني عبـــــــــــد الوهـــــــــــاب، الـــــــــــدار : تحقيـــــــــــقالرحلـــــــــــة، : التجـــــــــــاني، أبـــــــــــو محمـــــــــــد عبـــــــــــد االله بـــــــــــن محمـــــــــــد التونســـــــــــي 1

 .245.، ص1981، .ط.تونس، د-العربية للكتاب، ليبيا

 .47.، ص5.نفس المصدر، ج: ابن خلكان 2

 .76.نفس المصدر، ص: ابن القطان 3

 .نفسه 4

 عبـــــــــدســـــــــلطان المغـــــــــرب الـــــــــذي يلقـــــــــب بـــــــــأمير المـــــــــؤمنين، الكـــــــــومي القيســـــــــي المغـــــــــربي، مولـــــــــده بأعمـــــــــال تلمســـــــــان، يقـــــــــول  5

إنمـــــــا نحـــــــن مـــــــن قـــــــيس بـــــــن غـــــــيلان بـــــــن مُضـــــــر بـــــــن نـــــــزار، ولكوميـــــــة علينـــــــا حـــــــق الـــــــولادة، والمنشـــــــأ فـــــــيهم، وهـــــــم : المـــــــؤمن عبـــــــد

ربيـــــــــــع الأول ســـــــــــنة  20البيعـــــــــــة العامـــــــــــة قيـــــــــــل في  الموحـــــــــــدون هبايعـــــــــــ م، 1094/ـهـــــــــــ487: ، كـــــــــــان مولـــــــــــده ســـــــــــنةأخـــــــــــوالي

: حابهل لأصـــــــــــــوكـــــــــــــان بـــــــــــــن تـــــــــــــومرت يقـــــــــــــو ، وذلـــــــــــــك بجـــــــــــــامع تينملـــــــــــــل م،1133/هــــــــــــــ527وقيـــــــــــــل  م،1132/هــــــــــــــ526



  الدولة الموحدية والمذهب المالكي                               الفصــل الثانـي       

  

 
62 

 

ــــــــ ــــــــة وهــــــــو ه، والســــــــبب فيعمِّ ــــــــد دخــــــــل بجاي ــــــــدين ق ــــــــه عــــــــالم بأصــــــــول ال ــــــــه هــــــــذه هــــــــو سماعــــــــه بفقي  رحلت

يــــــــذكره بعــــــــض المــــــــؤرخين أنــــــــه رحــــــــل إلى المشــــــــرق للحــــــــج  فشــــــــد إليــــــــه الرحــــــــال، أمــــــــا مــــــــا ؛بــــــــن تــــــــومرت

وفي الطريــــــــــــق التقــــــــــــي بــــــــــــابن تـــــــــــــومرت، فهــــــــــــي روايــــــــــــة مرجوحــــــــــــة بالنســــــــــــبة للروايـــــــــــــة  ؛وطلــــــــــــب العلــــــــــــم

  .�1ا عبد المؤمن عن نفسه رَ ب ـَخْ التي أَ  ،الأرجح

ــــــــــومرت أصــــــــــحابه المقــــــــــربين؛ ومــــــــــنهم عبــــــــــد الواحــــــــــد  أيضــــــــــا وفي طريــــــــــق العــــــــــودة          اختــــــــــار بــــــــــن ت

، فواصـــــــــــل معهـــــــــــم الســـــــــــير إلى عبـــــــــــد االله بـــــــــــن محســـــــــــن الونشريســـــــــــي المكـــــــــــنى بالبشـــــــــــير أبـــــــــــوو  ،الشـــــــــــرقي

ــــــــــــاس ومكنــــــــــــاس  ــــــــــــق مــــــــــــروا بمتيجــــــــــــة وتلمســــــــــــان في المغــــــــــــرب الأوســــــــــــط ووجــــــــــــدة وف ــــــــــــل وفي الطري تينمل

لـــــــــــه ولأصـــــــــــحابه لقـــــــــــاء مـــــــــــع  حـــــــــــدث مـــــــــــراكش مدينـــــــــــةصـــــــــــى، وفي الأقفي المغـــــــــــرب وســـــــــــلا ومـــــــــــراكش 

لمـــــــــرابطين علـــــــــي بـــــــــن يوســـــــــف بـــــــــن تاشـــــــــفين، فـــــــــأنكر عليـــــــــه بعـــــــــض الأمـــــــــور منهـــــــــا بيـــــــــع الخمـــــــــر أمـــــــــير ا

مالــــــــــك  الفقيــــــــــه إلخ، فــــــــــأمر الأمــــــــــير بإخراجــــــــــه مــــــــــن المدينــــــــــة وكــــــــــان ذلــــــــــك بإيعــــــــــاز مــــــــــن...والاخــــــــــتلاط

 2فخـــــــــــــرج منهـــــــــــــا قاصـــــــــــــدا أغمـــــــــــــات ،)م1131/هــــــــــــــ525.ت(المـــــــــــــالكي شـــــــــــــبيلي الإبـــــــــــــن وهيـــــــــــــب 

                                                                                                                                               

ه المـــــــــــؤمن صـــــــــــورة حقيقيـــــــــــة لـــــــــــه ولـــــــــــذلك أعـــــــــــدّ  كـــــــــــان يعمـــــــــــل علـــــــــــى أن يكـــــــــــون عبـــــــــــدو  صـــــــــــاحبكم هـــــــــــذا غـــــــــــلاّب الـــــــــــدول

، 20.الأعــــــــــــلام، ج: الــــــــــــذهبي: انظــــــــــــر. (م1163/هـــــــــــــ558، تــــــــــــوفي عــــــــــــام الإعــــــــــــداد الــــــــــــلازم للقيــــــــــــادة والزعامــــــــــــة والرياســــــــــــة

 .)وما بعدها بعدة صفحات 367.ص

النجـــــــــــار أنـــــــــــه يمكـــــــــــن الجمـــــــــــع بـــــــــــين الـــــــــــروايتين إذ لا يـــــــــــؤدي ذلـــــــــــك يقـــــــــــول . 176.نفـــــــــــس المصـــــــــــدر، ص: ابـــــــــــن القطـــــــــــان 1

 .) 93.، صالمهدي بن تومرت: النجار( .إلى تناقض

وريكــــــــــــة،  )ن( أغمـــــــــــات عبـــــــــــارة عـــــــــــن مـــــــــــدينتين ســـــــــــهليتين، إحــــــــــــداهما تســـــــــــمى أغمـــــــــــات أن ايـــــــــــلان والأخـــــــــــرى أغمـــــــــــات 2

، بينهـــــــــا )الأطلســـــــــي(يفصـــــــــل بينهمـــــــــا �ـــــــــر حولـــــــــه بســـــــــاتين ونخـــــــــل، ســـــــــكا�ا مصـــــــــامدة، لهـــــــــا ســـــــــاحل علـــــــــى البحـــــــــر المحـــــــــيط 

المغـــــــرب فـــــــي ذكـــــــر بـــــــلاد : البكـــــــري، أبـــــــو عبيـــــــد االله عبـــــــد االله بـــــــن عبـــــــد العزيـــــــز: أنظـــــــر( .مـــــــيلا30وبـــــــين مدينـــــــة نفـــــــيس 

ــــــــــــــــرب،  ــــــــــــــــة والمغ ــــــــــــــــارون دوســــــــــــــــلان، مطبعــــــــــــــــة الحكومــــــــــــــــة، الجزا: تحقيــــــــــــــــقإفريقي ، .)153.، ص1857، .ط.ئــــــــــــــــر، دالب

ـــــــــــة بإبـــــــــــدال الغـــــــــــين جيمـــــــــــا ـــــــــــة، وســـــــــــبب : معناهـــــــــــا" أجمَّـــــــــــات" وميمـــــــــــا مشـــــــــــددة وكلمـــــــــــة أغمـــــــــــات في الأمازيغي الجهـــــــــــة المقابل
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الفقيـــــــــه المصـــــــــمودي الـــــــــذي صـــــــــادفوه  إبـــــــــراهيمتينملـــــــــل الـــــــــتي عرَّفهـــــــــا لهـــــــــم عبـــــــــد الحـــــــــق بـــــــــن  ومنهـــــــــا إلى

بايعــــــــــه و  ،يــــــــــةو عــــــــــى المهدوادَّ  وهنــــــــــاك أظهــــــــــر دعوتــــــــــه ،، وأقــــــــــام �ــــــــــا يبــــــــــث منهــــــــــا علومــــــــــه في أغمــــــــــات

وكــــــــــان علــــــــــى رأســــــــــهم عبــــــــــد المــــــــــؤمن بــــــــــن علــــــــــي  ،وكــــــــــان أول مــــــــــن بايعــــــــــه أصــــــــــحابه العشــــــــــرة أتباعــــــــــه

  .1م1121/هـ515سنة  وذلك

  :ظهور دعوة بن تومرت -هـ

ـــــــــع طاعـــــــــة علـــــــــي بـــــــــن يوســـــــــفتـــــــــومرت دعوتـــــــــه بخ اســـــــــتهل بـــــــــن          ، 2وأعلـــــــــن الجميـــــــــع بخلعـــــــــه ،ل

وبـــــــــذلك تبـــــــــدأ بـــــــــذرة الثــــــــــورة في نفســـــــــه، ومازالـــــــــت تنمــــــــــو مـــــــــن خـــــــــلال إيمانــــــــــه العميـــــــــق بمبـــــــــدأ الأمــــــــــر 

ـــــــــــالمعروف والنهـــــــــــي عـــــــــــن  ـــــــــــت آخـــــــــــر الأمـــــــــــر إلى الظهـــــــــــورب ، ولإحكـــــــــــام الســـــــــــيطرة 3المنكـــــــــــر، حـــــــــــتى آل

ــــــــــيهم  ــــــــــامعل ــــــــــذ مخططــــــــــه ق ــــــــــومرت وتنفي ــــــــــن ت ــــــــــى تقســــــــــيم أتباعــــــــــه  ب برســــــــــم خطــــــــــة محكمــــــــــة قائمــــــــــة عل

لحصــــــــــــرهم نظــــــــــــرا لتزايــــــــــــدهم، فكانــــــــــــت جماعــــــــــــة العشــــــــــــرة وهــــــــــــم المقربــــــــــــون إليــــــــــــه، ثم أهــــــــــــل الخمســــــــــــين 

  .4وأهل السبعين وهم ممثلون للقبائل ا�اورة

 مدينــــــــــــــة جبليــــــــــــــة حصــــــــــــــينة مــــــــــــــن جيــــــــــــــوش المــــــــــــــرابطين، انتقــــــــــــــل إلى ةً عَــــــــــــــن ـَوليكــــــــــــــون أكثــــــــــــــر مَ          

 ،أ�ـــــــــا كانـــــــــت كثـــــــــيرة الســـــــــكان ؛عـــــــــن بـــــــــاقي المـــــــــدن المغربيـــــــــة -أيضـــــــــا–زهـــــــــا ومـــــــــا يميِّ  تســـــــــمى تينملـــــــــل،

                                                                                                                                               

أ�ــــــــــا تقــــــــــع في ضــــــــــفة النهــــــــــر وســــــــــكان الضــــــــــفة المقابلــــــــــة يطلقــــــــــون عليهــــــــــا هــــــــــذا  -حســــــــــب رأيــــــــــي-تســــــــــميتها �ــــــــــذا الاســــــــــم

 .واالله أعلم.بالنسبة إليهم" أجماّت"فهي  ،الاسم لأ�ا تقابلهم

ـــــــــي الصـــــــــنهاجي: البيـــــــــذق 1 ـــــــــو بكـــــــــر بـــــــــن عل ـــــــــة الموحـــــــــدين، : أب ـــــــــة دول ـــــــــومرت وبداي ـــــــــن ت ـــــــــار المهـــــــــدي ب ـــــــــقأخب : تحقي

ــــــــــــــن منصــــــــــــــور ــــــــــــــد الوهــــــــــــــاب ب ؛ ابــــــــــــــن 35، 34.ص ، ص1971، 1.، دار المنصــــــــــــــور للطباعــــــــــــــة والوراقــــــــــــــة، الربــــــــــــــاط، طعب

 .03: نظر خطبة البيعة في الملحق رقمأ؛ 176.نفس المصدر، ص: أبي زرع

 .83.نفس المصدر، ص: القطانابن  2

 .112.، صالمهدي بن تومرت: النجار 3

 .فما بعدها 126.نفس المصدر، ص: ابن القطان 4
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ــــــــ ، وكــــــــان أهــــــــل هــــــــذه المدينــــــــة قــــــــد بعثــــــــوا لــــــــه ســــــــتكمال مــــــــا بــــــــدأ بــــــــهلا بــــــــن تــــــــومرت فرصــــــــةً د لاممــــــــا مهَّ

 م،1124/هــــــــــــ518ســــــــــنة ورحــــــــــل إلــــــــــيهم لهــــــــــم ذلــــــــــك  متَّ ، فــــــــــ1مبرســــــــــائل يدعونــــــــــه للإقامــــــــــة بيــــــــــنه

، واتخـــــــــــذها معســـــــــــكرا لتـــــــــــدريب الجيــــــــــوش الـــــــــــتي ســـــــــــتغزو المـــــــــــرابطين، فبـــــــــــدأ بـــــــــــأقرب وأطـــــــــــاعوهوبــــــــــايعوه 

  .للمرابطينوالطاعة القرى والقبائل التي تُكِّنُّ الولاء 

غــــــــــزو ولم يقتصــــــــــر المهــــــــــدي بــــــــــن تــــــــــومرت علــــــــــى القبائــــــــــل ا�ــــــــــاورة فحســــــــــب، بــــــــــل تطلــــــــــع إلى          

ــــــــــــتي اكتســــــــــــبها  ــــــــــــالموقع والخــــــــــــبرة العســــــــــــكرية ال ــــــــــــة، وبعــــــــــــد التعــــــــــــزز ب مــــــــــــراكش مركــــــــــــز الســــــــــــلطة المرابطي

جيشـــــــــــــــا  م1130/هــــــــــــــــ524رأى أن يســـــــــــــــير إلى عاصـــــــــــــــمة المـــــــــــــــرابطين، فجهــــــــــــــز عـــــــــــــــام  ،أصــــــــــــــحابه

ــــــــل ــــــــف مقات ــــــــا محمــــــــد البشــــــــير ولكــــــــن الحــــــــظ لم يكــــــــن حليفــــــــه ،مــــــــن أربعــــــــين أل ــــــــه أب ــــــــر علي ــــــــا�زم  ،وأمَّ ف

  .عرفت الموقعة بموقعة البحيرةو  ،وأكثر جنده ،وقتُل قائده

  :وفاته -و

ـــــــــــ           وقيـــــــــــل-الأربعـــــــــــاء  كثـــــــــــيرا حـــــــــــتى تـــــــــــوفي يـــــــــــوم  ر بـــــــــــن تـــــــــــومرت بعـــــــــــد موقعـــــــــــة البحـــــــــــيرةلم يعمِّ

ـــــــــــع عشـــــــــــر - )25(نالخـــــــــــامس والعشـــــــــــري -الخمـــــــــــيس شـــــــــــهر رمضـــــــــــان مـــــــــــن مـــــــــــن  -)14(وقيـــــــــــل الراب

، وبويــــــــــــــع عبــــــــــــــد المــــــــــــــؤمن بــــــــــــــن علــــــــــــــي )م1130/هـــــــــــــــ524( عــــــــــــــام أربعــــــــــــــة وعشــــــــــــــرين وخمســــــــــــــمائة

، وتــــــــــذكر المصــــــــــادر الموحديــــــــــة وغيرهــــــــــا أن 2لــــــــــه يــــــــــوم الســــــــــبت الأقــــــــــرب مــــــــــن هــــــــــذا التــــــــــاريخ خليفــــــــــة
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ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــذق أن 1م1135/هــــــــــــــــــ529الى ســـــــــــــــــنة  أصـــــــــــــــــحابه وأهـــــــــــــــــل داره كتمـــــــــــــــــوا موت ، ويـــــــــــــــــذكر البي

  :المهدي شعر بقرب أجله؛ وذلك أنه سمع ذات ليلة هاتفا يقول

  .لامه ومنازلهعْ أَ  تْ ـسَ رِ وقد دُ       هُ لُ هْ أَ  ادَ قد بَ  تِ يْ ا الب ـَذَ هَ ـي بِ نِّ أَ كَ 

  :فأجابه المهدي

  .هلُ ائِ صَ لى خَ بْ ا ستُ ى حقً وكل فتً    جديدها   ىَ لْ الناس يب ـَ كذاك أمورُ 

  :فقال له

  .لهـك مسؤول فما أنت قائنَّ وإِ       ا فإنك راحلٌ ـمن الدني دْ وَّ زَ ت ـَ

  :فأجابه المهدي

  2.هلُ ائِ ضَ ى فَ فَ خْ وذلك قول ليس تَ     هُ  ـشَهِدتُ  قٌ ـأقول بأن االله ح

  :معتقده ومذهبه -ز

تـــــــــــومرت اســـــــــــتفاد مـــــــــــن المـــــــــــذاهب المنتشـــــــــــرة في المشـــــــــــرق والمغـــــــــــرب بـــــــــــن  يمكـــــــــــن القـــــــــــول بـــــــــــأن         

ــــــــــذلك  ينالإســــــــــلامي ــــــــــه؛ ول ــــــــــه ويحقــــــــــق أهداف ــــــــــده شــــــــــيئا ممــــــــــا يخــــــــــدم ميول ــــــــــذاك، وزاد عليهــــــــــا مــــــــــن عن آن

ـــــــــــه خليطـــــــــــا ـــــــــــة لدعوت ـــــــــــد والآراء المختلفـــــــــــة جـــــــــــاءت الأســـــــــــس الفكري ـــــــــــك مـــــــــــا جعـــــــــــل  ؛مـــــــــــن العقائ وذل

ــــــــــ ،المــــــــــذهب التــــــــــومرتي اســـــــــــمالبــــــــــاحثين يطلقــــــــــون علـــــــــــى مذهبــــــــــه 
َّ
ا أظهـــــــــــر وذلـــــــــــك أن بــــــــــن تـــــــــــومرت لم

بأنـــــــــــــه هـــــــــــــو : قـــــــــــــال عـــــــــــــن نفســـــــــــــهو  ،وروى في ذلـــــــــــــك أحاديـــــــــــــث كثـــــــــــــيرة ،الـــــــــــــدعوة ادَّعـــــــــــــى العصـــــــــــــمة

ــــــــــه لفــــــــــظ العصــــــــــمة  ــــــــــين أتباعــــــــــه حــــــــــتى أصــــــــــبحوا يطلقــــــــــون علي ــــــــــك ب المهــــــــــدي المعصــــــــــوم، ثم أشــــــــــاع ذل
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 ولا... : "جــــــــــــــاء فيهــــــــــــــا وممــــــــــــــا ،ذلــــــــــــــك هــــــــــــــو بنفســــــــــــــه في مؤلفاتــــــــــــــهد وأكّــــــــــــــ ،1دون حــــــــــــــرج أو تــــــــــــــردد

وأن يكــــــــــــــون معصــــــــــــــوما مــــــــــــــن ...معصــــــــــــــوماً مــــــــــــــن الباطــــــــــــــل ليهــــــــــــــدم الباطــــــــــــــل،  إلا يكــــــــــــــون الإمــــــــــــــام

  . 2"...الجور

اتجاهـــــــــــاً قويـــــــــــاً مـــــــــــن اتجاهـــــــــــات دعـــــــــــوة بـــــــــــن تـــــــــــومرت الفكريـــــــــــة،  بـــــــــــذلك العصـــــــــــمة أصـــــــــــبحت         

ــــــــد أَ  ــــــــه لقــــــــب المعصــــــــوم، ؛باعــــــــهتْ وقــــــــد تمكــــــــن مــــــــن تأصــــــــيل هــــــــذا الأمــــــــر عن وأصــــــــبح  حــــــــتى أطلقــــــــوا علي

�ــــــــــم كــــــــــانوا يطلقونــــــــــه عليــــــــــه دون ذكــــــــــر لدرجــــــــــة أ ،بــــــــــن تــــــــــومرتهــــــــــذا اللقــــــــــب مــــــــــن أشــــــــــهر ألقــــــــــاب 

ـــــــــهلا ـــــــــد  ،3سمـــــــــه بســـــــــبب اشـــــــــتهاره ب ـــــــــذلك ق ـــــــــنىوافـــــــــق الرافضـــــــــة الاويكـــــــــون ب ـــــــــالوا  ،عشـــــــــرية ث ـــــــــذين ق ال

ـــــــــــــث يقولـــــــــــــون بوجـــــــــــــوب عصـــــــــــــمتهم مـــــــــــــن الكبـــــــــــــائر والصـــــــــــــغائر والخطـــــــــــــأ  ،بالعصـــــــــــــمة لأئمـــــــــــــتهم حي

  .والنسيان

ـــــــــه وســـــــــلم كمـــــــــا ادّ            ـــــــــبي صـــــــــلى االله علي ـــــــــذي أخـــــــــبر الن ـــــــــه هـــــــــو المهـــــــــدي ال ـــــــــومرت أن ـــــــــن ت عـــــــــى ب

ــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــام  ــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــين مبايعت ــــــــــــــــــك بجــــــــــــــــــلاء في خطبت بخروجــــــــــــــــــه في آخــــــــــــــــــر الزمــــــــــــــــــان، وأظهــــــــــــــــــر ذل

ــــــــــــبــــــــــــل  ؛، ولم يكتــــــــــــف �ــــــــــــذا فحســــــــــــب4م1121/هـــــــــــــ515 الاتجــــــــــــاه الفكــــــــــــري في د لهــــــــــــم هــــــــــــذا أكَّ

هــــــــــا عـــــــــن قضــــــــــية فيهـــــــــا، وممــــــــــا جـــــــــاء فيأتباعــــــــــه بحفظهـــــــــا، والعمــــــــــل بمـــــــــا جــــــــــاء  مؤلفاتـــــــــه الــــــــــتي طالـــــــــب

                                                 
ـــــــــــا في   1 ـــــــــــك جلي ـــــــــــارة يظهـــــــــــر ذل ـــــــــــرة اســـــــــــتعمالهما لعب ـــــــــــى ذلـــــــــــك كث ـــــــــــدليل عل ـــــــــــذق وال ـــــــــــات بـــــــــــن القطـــــــــــان والبي الإمـــــــــــام "كتاب

 ".المعصوم

عبـــــــــد الغـــــــــني أبـــــــــو : تحقيـــــــــقأعـــــــــز مـــــــــا يطلـــــــــب، : ابـــــــــن تـــــــــومرت، أبـــــــــو عبـــــــــد االله محمـــــــــد بـــــــــن عبـــــــــد االله الهرغـــــــــي السوســـــــــي 2

 .297.، ص1997ط، .العزم، مؤسسة الغني للنشر، الرباط، د

مجلــــــــــة جامعــــــــــة الإمــــــــــام ، )دراســــــــــة تاريخيــــــــــة(تجــــــــــاه الفكــــــــــري لــــــــــدعوة بــــــــــن تــــــــــومرت الا :الســــــــــحيباني، حمــــــــــد بــــــــــن صــــــــــالح 3

، عمــــــــادة البحــــــــث العلمــــــــي بجامعــــــــة الإمــــــــام محمــــــــد بــــــــن ســــــــعود، الريــــــــاض، 06: العــــــــدد، محمــــــــد بــــــــن ســــــــعود الإســــــــلامية

 . فما بعدها بعدة صفحات 533.هـ، ص ص1413المملكة العربية السعودية، 

 .03انظر الخطبة في الملحق رقم  4
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والزمــــــــــان والمكــــــــــان  بُ سَــــــــــوالنَ  بُ سَــــــــــيعُــــــــــرف المهــــــــــدي رضــــــــــي االله عنــــــــــه بســــــــــتة أشــــــــــياء، الحَ : " المهــــــــــدي

ب الموحـــــــــــدين، وأمـــــــــــا النســـــــــــب فإنـــــــــــه مـــــــــــن ذريـــــــــــة زْ حِـــــــــــ بُ سَـــــــــــحَ فَ  بُ سَـــــــــــوالقـــــــــــول والفعـــــــــــل؛ فأمـــــــــــا الحَ 

   .1"إلخ...اطمة، وأما الزمان فيأتي في آخر الزمان،ف

ــــــــــروي لنــــــــــا          ــــــــــن تــــــــــومرت في المراكشــــــــــي أخبــــــــــاراً عــــــــــن ي : فيقــــــــــول  يــــــــــةو شــــــــــأن العصــــــــــمة والمهد ب

ـــــــــــه ون ـَبِ سَـــــــــــفلمـــــــــــا قـــــــــــرر في نفوســـــــــــهم فضـــــــــــيلة المهـــــــــــدي ونَ "  ـــــــــــا ه، ادَّ عْتِ ـــــــــــك لنفســـــــــــه، وقـــــــــــال أن عـــــــــــى ذل

ـــــــــد االله ـــــــــه وســـــــــلم، وصـــــــــرَّح بـــــــــدعوى العصـــــــــمة ورفـــــــــع نســـــــــبه إلى النـــــــــبي صـــــــــلى االله ...محمـــــــــد بـــــــــن عب علي

ـــــــــــــه المهـــــــــــــدي المعصـــــــــــــوم ـــــــــــــالم2..."لنفســـــــــــــه، وأن ـــــــــــــه مخـــــــــــــاطرة ب هج الفكـــــــــــــري ن، ولأن هـــــــــــــذا الإدعـــــــــــــاء في

بأحكــــــــــــام  ط لضـــــــــــمان ســـــــــــيرورتهبـــــــــــين أصـــــــــــحابه؛ فقــــــــــــد خطـّــــــــــالـــــــــــذي يحـــــــــــاول بـــــــــــن تــــــــــــومرت إقـــــــــــراره 

الــــــــــتي راح ضـــــــــــحيتها الكثــــــــــير مـــــــــــن  3فرضـــــــــــها علــــــــــى المعارضـــــــــــين لــــــــــه مثـــــــــــل حادثــــــــــة التمييـــــــــــز ؛صــــــــــارمة

  .الموحدين هأتباع

ـــــــــأثر           ـــــــــةكـــــــــذلك ت ـــــــــومرت بمـــــــــذهب المعتزل ـــــــــن ت ـــــــــبعض آرائهـــــــــم 4ب ـــــــــال ب ـــــــــث ق ـــــــــنهج ؛ فـــــــــتر حي اه ي

 ؛م الشــــــــــبه والمثليــــــــــة الله ســــــــــبحانهوهِ يـُـــــــــ مــــــــــا حيــــــــــث نفــــــــــى كــــــــــل؛ مــــــــــنهجهم في نفــــــــــي الصــــــــــفات الإلهيــــــــــة

                                                 
 .400.نفس المصدر، ص: تومرتبن  1

 .255 ،254.نفس المصدر، ص ص: المراكشي 2

 .04حول هذه الحادثة، انظر الملحق رقم  3

المعتزلـــــــــــة فرقـــــــــــة إســـــــــــلامية نشـــــــــــأت أواخـــــــــــر العصـــــــــــر الأمـــــــــــوي، وازدهـــــــــــرت في العصـــــــــــر العباســـــــــــي، تعتمـــــــــــد علـــــــــــى العقـــــــــــل  4

لقدريـــــــــــة والعدليـــــــــــة وأهـــــــــــل العـــــــــــدل والتوحيـــــــــــد ا: ا�ـــــــــــرد في فهـــــــــــم العقيـــــــــــدة الإســـــــــــلامية، أطُلـــــــــــق عليهـــــــــــا عـــــــــــدة أسمـــــــــــاء منهـــــــــــا

الـــــــــــذي ) م749/هــــــــــــ131.ت(، هـــــــــــم القـــــــــــائلون بخلـــــــــــق القـــــــــــرآن، ظهـــــــــــرت علـــــــــــى يـــــــــــد واصـــــــــــل بـــــــــــن عطـــــــــــاء ...والمقتصـــــــــــدة

أبــــــــــــــو الهــــــــــــــذيل العــــــــــــــلاف : ، مــــــــــــــن أبــــــــــــــرز مفكــــــــــــــري المعتزلــــــــــــــة)م728/هـــــــــــــــ110.ت(اعتــــــــــــــزل حلقــــــــــــــة الحســــــــــــــن البصــــــــــــــري 

الشهرســــــــــــــتاني، أبــــــــــــــو : انظــــــــــــــر). (م1023/هـــــــــــــــ414.ت(، والقاضــــــــــــــي عبــــــــــــــد الجبــــــــــــــار الهمــــــــــــــداني )م841/هـــــــــــــــ226.ت(

أمــــــــــير علــــــــــي مهنــــــــــا وعلــــــــــي حســــــــــن فــــــــــاعود، دار المعرفــــــــــة، : ، تحقيــــــــــقالملــــــــــل والنحــــــــــل: الفــــــــــتح محمــــــــــد بــــــــــن عبــــــــــد الكــــــــــريم
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، وعــــــــدَّ ذلـــــــــك مـــــــــن حــــــــتى ولـــــــــو كــــــــان ذلـــــــــك مــــــــن الأسمـــــــــاء والصــــــــفات الثابتـــــــــة الله في الكتــــــــاب والســـــــــنة

ـــــــــــــــداءً التوحيـــــــــــــــد  ـــــــــــــــن تيميـــــــــــــــة اقت ـــــــــــــــة، يقـــــــــــــــول ب فـــــــــــــــاة فنُ ): "م1328/هــــــــــــــــ728.ت(في ذلـــــــــــــــك بالمعتزل

ـــــــــدا، ـــــــــة وغـــــــــيرهم سمـــــــــوا نفـــــــــي الصـــــــــفات توحي ـــــــــن –وصـــــــــاحب المرشـــــــــدة ...الجهميـــــــــة مـــــــــن المعتزل يعـــــــــني ب

  .1..."ب أصحابه موحدين اتباعا لهؤلاءلقّ  -تومرت

 2نجــــــــــد بــــــــــن تــــــــــومرت يحــــــــــاول توطيــــــــــد العقيــــــــــدة الأشــــــــــعرية ،بعــــــــــد الانتصــــــــــار لمــــــــــذهب المعتزلــــــــــة         

هب الأشـــــــــــعرية في كافـــــــــــة علـــــــــــى القـــــــــــول بالتأويـــــــــــل والأخـــــــــــذ بمـــــــــــذا فحمـــــــــــل أهلهـــــــــــا في بـــــــــــلاد المغـــــــــــرب،

مـــــــــــا كــــــــــــان ينتحـــــــــــل مــــــــــــذهب لِ  ،مُلِئــُــــــــــوا منـــــــــــه حســـــــــــدا وحفيظــــــــــــة"وكـــــــــــان المرابطــــــــــــون قـــــــــــد  ،3العقائـــــــــــد

ــــــــــل المتشــــــــــابه ــــــــــراره كمــــــــــا  ،الأشــــــــــعرية في تأوي ــــــــــى مــــــــــذهب الســــــــــلف في إق ــــــــــيهم جمــــــــــودهم عل وينكــــــــــر عل

ـــــــــــق الأشـــــــــــعرية لُّ كـــــــــــان جُـــــــــــ"...و ،4"جـــــــــــاء ـــــــــــدعو إليـــــــــــه علـــــــــــم الاعتقـــــــــــاد علـــــــــــى طري ، وكـــــــــــان 1"مـــــــــــا ي

  .2على مذهب أبي الحسن الأشعري في أكثر المسائل

                                                                                                                                               

الموســـــــــــــــوعة الميســـــــــــــــرة فـــــــــــــــي الأديـــــــــــــــان : ؛ الجهـــــــــــــــني، مـــــــــــــــانع بـــــــــــــــن حمـــــــــــــــاد56.، ص1.، ج1993، 3.بـــــــــــــــيروت، ط

هـــــــــــــ، 1420، 4.المملكـــــــــــة العربيـــــــــــة الســـــــــــعودية، ط، دار النـــــــــــدوة العالميـــــــــــة للنشـــــــــــر، والمـــــــــــذاهب والأحـــــــــــزاب المعاصـــــــــــرة

 .).64.،ص1.ج

ـــــــن عبـــــــد الحلـــــــيم الحـــــــرانيا 1 ـــــــن تيميـــــــة، أبـــــــو العبـــــــاس أحمـــــــد ب ـــــــنى بـــــــهمجمـــــــوع الفتـــــــاوى: ب عـــــــامر الجـــــــزار وأنـــــــور البـــــــاز، : ، اعت

 .266.، ص11.، ج2005، 3.دار الوفاء للنشر والتوزيع، المنصورة، مصر، ط

، الــــــــــــذي خــــــــــــرج علــــــــــــى المعتزلــــــــــــة، )م936/هـــــــــــــ324.ت(الحســــــــــــن الأشــــــــــــعري الأشــــــــــــاعرة فرقــــــــــــة كلاميــــــــــــة تنُســــــــــــب إلى أبي  2

واعتقــــــــــد معتقــــــــــد الكُلابّيــــــــــة في إثبــــــــــات الصــــــــــفات الســــــــــبعة، ثم ســــــــــلك طريــــــــــق أحمــــــــــد بــــــــــن حنبــــــــــل في إثبا�ــــــــــا كلهــــــــــا، وعلــــــــــى 

، وأبــــــــــــو المعــــــــــــالي الجــــــــــــويني )م1013/هـــــــــــــ403.ت(البــــــــــــاقلاني : المرحلــــــــــــة الثانيــــــــــــة ســــــــــــار أتباعــــــــــــه، مــــــــــــن أبــــــــــــرز شخصــــــــــــيا�م

نفــــــــــــــــس المصــــــــــــــــدر، : الشهرســــــــــــــــتاني: انظــــــــــــــــر). (م1112/هـــــــــــــــــ505.ت(، وأبوحامــــــــــــــــد الغــــــــــــــــزالي )م1085/هـــــــــــــــــ478.ت(

 .).106.، ص1.ج

 .302.، ص6.، جالعبر: ابن خلدون 3

 .303.، ص6.نفس المصدر، ج 4
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ـــــــــومرت، يتبـــــــــين أنـــــــــه           ـــــــــع تـــــــــاريخ المهـــــــــدي بـــــــــن ت ـــــــــأثر بكثـــــــــير مـــــــــن آراء الخـــــــــوارجوبتتب لا  ؛قـــــــــد ت

حـــــــــــتى جعلـــــــــــه ضـــــــــــرباً  ؛روج عليـــــــــــهالخـــــــــــو ك الـــــــــــدماء، ومقاومـــــــــــة الســـــــــــلطان في التســـــــــــاهل بســـــــــــفســـــــــــيما 

الجهــــــــــــاد في ســــــــــــبيل االله، كمــــــــــــا أخــــــــــــذ بــــــــــــرأيهم في الأمــــــــــــر بــــــــــــالمعروف والنهــــــــــــي عــــــــــــن  ضــــــــــــروب مــــــــــــن

ـــــــــه3المنكـــــــــر وغيرهـــــــــا ـــــــــؤمن ب ـــــــــر مـــــــــن لم ي ـــــــــو كـــــــــان مـــــــــن أتباعـــــــــه، كمـــــــــا  ،، وكفَّ واســـــــــتباح دمـــــــــه حـــــــــتى ول

ـــــــــــة المـــــــــــرابطين ـــــــــــون ـَ ،ووجـــــــــــوب جهـــــــــــادهم ،قـــــــــــال بكفـــــــــــر دول ـــــــــــيرة منهـــــــــــا مْ هُ ت ـَعَ  الملثمـــــــــــين: بأوصـــــــــــاف كث

وهـــــــــــــــو طـــــــــــــــائر ن الزرجـــــــــــــــانســـــــــــــــبة إلى (-والزراجنـــــــــــــــة ،والمـــــــــــــــارقين ،)كالنســـــــــــــــاء  وجـــــــــــــــوههملتغطيـــــــــــــــتهم (

يثبتـــــــــــون ( ا�ســـــــــــمينو ،  -4)بـــــــــــيض الثيـــــــــــاب ســـــــــــود القلـــــــــــوبلأ�ـــــــــــم  ض الـــــــــــريش أســـــــــــود الـــــــــــبطن،يأبـــــــــــ

  .5)وجل الجسمية الله عز

                                                                                                                                               
 .251.نفس المصدر، ص: المراكشي 1

 .255.نفس المصدر، ص 2

  .، ص1964، 1.دار المعرفة، القاهرة، ط ،المغربالدعوة الموحدية ب: االلهعلام، علي عبد  3

  .132.نفس المصدر، ص: ابن القطان 4

فقــــــــــه الفــــــــــروع وتشــــــــــبيه االله بالإنســــــــــان لــــــــــدى فقهــــــــــاء المغــــــــــرب   -أي لابــــــــــن تــــــــــومرت–وبــــــــــدا لــــــــــه "...يقــــــــــول ألفــــــــــرد بــــــــــل  5

ص  الفـــــــــــــــرق الاســـــــــــــــلامية،: ألفـــــــــــــــرد بـــــــــــــــل: انظـــــــــــــــر".(كفـــــــــــــــرا غليظـــــــــــــــا، يجـــــــــــــــب مقاومتـــــــــــــــه بـــــــــــــــالقول والقلـــــــــــــــم والســـــــــــــــيف

، وهنـــــــــــا يجــــــــــــب التنبيـــــــــــه علــــــــــــى شـــــــــــيء مهــــــــــــم وهـــــــــــو تشــــــــــــبيه االله بالإنســـــــــــان؛ فــــــــــــالمؤرخ الفرنســـــــــــي ألفــــــــــــرد .)251،252.ص

ــــــــل  بــــــــل فَهِــــــــم مــــــــن بــــــــن تــــــــومرت أن المــــــــرابطين يشــــــــبهون االله بالإنســــــــان، فكلمــــــــا ذكُــــــــرت صــــــــفة مــــــــن صــــــــفاته وأثُبتــــــــت مــــــــن قِبَ

ـــــــــــادر إلى أذهـــــــــــان مخـــــــــــالفيهم تجســـــــــــيمٌ الله عـــــــــــز وجـــــــــــل، وهـــــــــــذا خطـــــــــــأ؛ فتنز  ـــــــــــيس بنفـــــــــــي هـــــــــــؤلاء؛ يتب ـــــــــــنقص ل ـــــــــــه االله مـــــــــــن ال ي

الصـــــــــفات عنــــــــــه أو تأويلهـــــــــا؛ وإثبا�ــــــــــا لـــــــــيس تشــــــــــبيها لـــــــــه بالإنســــــــــان، خـــــــــذ مــــــــــثلا اســـــــــتواء االله عــــــــــز وجـــــــــل علــــــــــى العــــــــــرش؛ 

ـــــــــــل يكمـــــــــــن في  رَ كِـــــــــــلمـــــــــــاذا كلمـــــــــــا ذُ  ـــــــــــى عروشـــــــــــهم؟، فالخل ـــــــــــوك عل ـــــــــــادر إلى الأذهـــــــــــان اســـــــــــتواء الســـــــــــلاطين والمل الاســـــــــــتواء تب

ــــــــرَّحْمَنُ  {:عــــــــز وجــــــــل يقــــــــول عقــــــــول هــــــــؤلاء، ولــــــــيس في الــــــــنص القــــــــرآني؛ فــــــــاالله ــــــــتـَوَى الْعَــــــــرْشِ  عَلـَـــــــى ال : طــــــــه، الآيــــــــة.}اسْ

ـــــــــيْسَ {: ، ولم يقـــــــــل فـــــــــلان علـــــــــى العـــــــــرش اســـــــــتوى، وإن قيـــــــــل كيـــــــــف اســـــــــتوى فيُقـــــــــال5 ـــــــــمِيعُ  وَهُـــــــــوَ  شَـــــــــيْءٌ  كَمِثْلِـــــــــهِ  لَ  السَّ

  .، ولم يُـرَ له شبيه حتى يقُاس عليه أو يُشَبَّه به11: الشورى، الآية.}الْبَصِيرُ 
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ـــــــــه تشـــــــــبّ           ـــــــــبعض ومـــــــــع هـــــــــذا كل ـــــــــومرت ب ـــــــــن ت ـــــــــير ث ب آراء أهـــــــــل الســـــــــنة، وحـــــــــاول جاهـــــــــدا لتغي

ك كتــــــــــب الأصــــــــــول وهــــــــــو الالتــــــــــزام بكتـــــــــب الفــــــــــروع وتـــــــــرْ ( هـــــــــوم الســــــــــائد في بـــــــــلاد المغــــــــــرب آنـــــــــذاكالمف

ـــــــــــب الأصـــــــــــول، فقـــــــــــرّ )للمجتهـــــــــــدين ـــــــــــاس إلى كت ـــــــــــة،  ،ر أن يعـــــــــــود بالن وخاصـــــــــــة القـــــــــــرآن والســـــــــــنة النبوي

ــــــــــوإهمــــــــــال الأصــــــــــول ،مبيِّنــــــــــا في ذلــــــــــك فســــــــــاد مــــــــــنهج الإتبــــــــــاع أرغــــــــــم  ؛الفكــــــــــرة خ هــــــــــذه، ولكــــــــــي يرسِّ

ومختصــــــــــر  ،مختصــــــــــر الموطــــــــــأ للإمــــــــــام مالــــــــــك: أتباعــــــــــه بحفــــــــــظ القــــــــــرآن، وألَّــــــــــف مختصــــــــــرين هــــــــــامين همــــــــــا

تســـــــــــهيلا لشـــــــــــيوعهما بـــــــــــين النـــــــــــاس  ؛صـــــــــــحيح مســـــــــــلم، واقتصـــــــــــر فيهمـــــــــــا علـــــــــــى الـــــــــــنص دون الســـــــــــند

  .1حفظا وتداولا

  :تبني ابن تومرت للمذهب المالكي -2

المــــــــــــــــالكي تضــــــــــــــــاربت الآراء في تحقيقهــــــــــــــــا، وفي علاقــــــــــــــــة المهــــــــــــــــدي بــــــــــــــــن تــــــــــــــــومرت بالفقــــــــــــــــه           

ـــــــــاً بالمـــــــــذهب المـــــــــالكي  ـــــــــه كـــــــــان معجب ـــــــــومرت، وأن ـــــــــن ت ـــــــــة اب ـــــــــبعض إلى القـــــــــول بمالكي ـــــــــذهب ال فبينمـــــــــا ي

ـــــــــــه كـــــــــــان يكـــــــــــره علمـــــــــــاء المـــــــــــرابطين ـــــــــــه، غـــــــــــير أن ـــــــــــان والتجســـــــــــيم  ،مفتتنـــــــــــاً ب ورمـــــــــــاهم بالجهـــــــــــل والطغي

، 2يـــــــــــة في الفقـــــــــــهولم يهاجمهـــــــــــا علان ،والكفـــــــــــر، ولـــــــــــذلك هـــــــــــاجم ســـــــــــلفية الإمـــــــــــام مالـــــــــــك في التوحيـــــــــــد

  .3ح في خضم المالكيةبَ وكان يسْ 

في حـــــــــــين ذهـــــــــــب الـــــــــــبعض الآخـــــــــــر إلى التشـــــــــــكيك في مالكيـــــــــــة ابـــــــــــن تـــــــــــومرت، وأنـــــــــــه كـــــــــــان           

وحمــــــــــــل النــــــــــــاس  ،يهــــــــــــدف مــــــــــــن وراء دعوتــــــــــــه في التوحيــــــــــــد إلى محــــــــــــو مــــــــــــذهب مالــــــــــــك مــــــــــــن المغــــــــــــرب

                                                 
1 René Millet : Les Almohades, Histoire d’une dynastie 

Berbère, société d’édition geographique, maritimes et coloniales, 

Paris, 1923, p.pp.13-23. 
 .ما بعدهاف 304.نفس المرجع، ص :علام 2
 .29.صأعز ما يطلب، : بن تومرت 3
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من ثم ؤ لمــــــــــة الظاهريــــــــــة ليســــــــــت آتيـــــــــة مــــــــــن عبــــــــــد ا، وأن مســــــــــأل1علـــــــــى الظــــــــــاهر مــــــــــن الكتــــــــــاب والســـــــــنة

  .ا منشؤها الأصلي من ابن تومرتيوسف فقط، وإنم

  :فاؤهعبد المؤمن بن علي وخل :والتوسعمرحلة الدولة  -3

 في شـــــــــــهر رمضـــــــــــان 2المـــــــــــؤمن بـــــــــــن علـــــــــــي عبـــــــــــد لـــــــــــه بـــــــــــايع أصـــــــــــحاب ابـــــــــــن تـــــــــــومرت المقـــــــــــربين       

لأن مـــــــــــوت ابـــــــــــن تـــــــــــومرت  ؛3البيعـــــــــــة الخاصـــــــــــة يهـــــــــــاوقـــــــــــد أطلـــــــــــق المؤرخـــــــــــون عل ،م 1130/هــــــــــــ524

 :المـــــــــــؤمن البيعـــــــــــة العامـــــــــــة في ثم بـــــــــــايع الموحـــــــــــدون عبـــــــــــد ،في طـــــــــــي الخفـــــــــــاء أكثـــــــــــر مـــــــــــن ســـــــــــنتين ظـــــــــــلَّ 

ـــــــــــــــــــع الأول ســـــــــــــــــــنة  20 ـــــــــــــــــــل ، م1132/هــــــــــــــــــــ526ربي ـــــــــــــــــــك بجـــــــــــــــــــامع  م،1133/هــــــــــــــــــــ527وقي وذل

ـــــــــالمـــــــــ وقـــــــــد اختـــــــــار الموحـــــــــدون عبـــــــــد ،تينملـــــــــل
َّ
ت لـــــــــه بـــــــــن تـــــــــومر  تخيـــــــــيرا عرفـــــــــوه مـــــــــن ؤمن لزعـــــــــامتهم لم

  .4رجاحة عقله وشجاعته اكذو  ، الصلاةوتقديمه إياه في وتقريبه إليه

ـــــــــــد        ـــــــــــايعون عب ـــــــــــاك ســـــــــــبباً آخـــــــــــر جعـــــــــــل زعمـــــــــــاء الموحـــــــــــدين يب ألا وهـــــــــــو  ؛المـــــــــــؤمن كمـــــــــــا أن هن

ــــــــــيس مــــــــــن المصــــــــــامدة  المــــــــــؤمن أن عبــــــــــد ــــــــــل إلى  ضــــــــــعوهــــــــــذا ي ،كــــــــــومي ول ــــــــــع زعمــــــــــاء القبائ حــــــــــداً لتطل

                                                 
 .171.، ص2.ج ،الفكر السامي: الحجوي 1
هــــــــو أبــــــــو محمــــــــد عبــــــــد المــــــــؤمن بــــــــن يعــــــــلا بــــــــن مــــــــروان بــــــــن نصــــــــر بــــــــن عــــــــامر، وينتهــــــــي نســــــــبه إلى قــــــــيس بــــــــن عــــــــيلان مــــــــن  2

ــــــــة -مــــــــع مــــــــا في هــــــــذه السلســــــــلة مــــــــن أقــــــــوال-ولــــــــد عــــــــدنان ــــــــاجرة موضــــــــع قريــــــــب مــــــــن كومي ــــــــاتي الأصــــــــل مــــــــن ت -، فهــــــــو زن

ــــــــــالغرب الجزائــــــــــري لأقــــــــــاليم م، وحّــــــــــد بــــــــــلاد المغــــــــــرب بعــــــــــد أن خضــــــــــعت لــــــــــه ا1130/هـــــــــــ524، بويــــــــــع للخلافــــــــــة ســــــــــنة -ب

ــــــــــــث قــــــــــــرن، تــــــــــــوفي عــــــــــــام  نفــــــــــــس : ابــــــــــــن أبي زرع: انظــــــــــــر. (م وسِــــــــــــنُّه ثــــــــــــلاث وســــــــــــتون1163/هـــــــــــــ558في أقــــــــــــل مــــــــــــن ثل

المـــــــــنّ بالإمامــــــــة، علـــــــــى : وهنــــــــا وهنـــــــــاك؛ ابــــــــن صــــــــاحب الصـــــــــلاة، عبــــــــد الملــــــــك بـــــــــن محمــــــــد البــــــــاجي 183.المصــــــــدر، ص

ار الغــــــــــــــرب عبــــــــــــــد الهــــــــــــــادي التــــــــــــــازي، د: ، تحقيــــــــــــــقالمستضــــــــــــــعفين بــــــــــــــأن جعلهــــــــــــــم االله أئمــــــــــــــة وجعلهــــــــــــــم الــــــــــــــوارثين

 .).155، 154.، ص ص1987، 3.الإسلامي، بيروت، ط

 .185.نفس المصدر، ص: ابن أبي زرع 3

دار الجيــــــــــل، بــــــــــيروت، تــــــــــاريخ الإســــــــــلام، السياســــــــــي والــــــــــديني والثقــــــــــافي والاجتمــــــــــاعي، : حســــــــــن إبــــــــــراهيم حســــــــــن 4

 .208.، ص4.، ج1996، 14.لبنان، ط
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عهــــــــــــا محـــــــــــتملاً بـــــــــــين قبائــــــــــــل و الـــــــــــتي كـــــــــــان وق نزاعــــــــــــاتهـــــــــــذه الخلافـــــــــــة، وبالتــــــــــــالي ستقضـــــــــــي علـــــــــــى ال

  .1في سبيل الزعامة المصامدة

ـــــــــــ         ـــــــــــيكـــــــــــان عل ـــــــــــن عل ـــــــــــد المـــــــــــؤمن ب ـــــــــــد الثقـــــــــــة  ى عب ـــــــــــد  ،نفـــــــــــوس الموحـــــــــــدين إلىأن يعي وأن يعي

شــــــــــــغل طــــــــــــوال الشــــــــــــهور انتنظــــــــــــيم صــــــــــــفوفهم تمهيــــــــــــداً للمعركــــــــــــة المقبلــــــــــــة الفاصــــــــــــلة، ولهــــــــــــذا الســــــــــــبب 

المـــــــــــــرابطين، فلمـــــــــــــا تم  لمحاربـــــــــــــةالأولى مـــــــــــــن خلافتـــــــــــــه في رأب الصـــــــــــــدع، وتـــــــــــــأليف القلـــــــــــــوب وتعبئتهـــــــــــــا 

ــــــــــه ذلــــــــــك  ــــــــــزم مواصــــــــــلة ل ــــــــــالاعت ــــــــــت أُ همضــــــــــد القت موجهــــــــــة إلى مدينــــــــــة  ،ولى غزواتــــــــــه كخليفــــــــــة، فكان

  .2وغيرها من المدن ا�اورة ،إلى تادلة فقد هاجمها أياماً ثم ارتحل عنها ؛مراكش

 ،بمـــــــــــــــراكش نجـــــــــــــــح الموحـــــــــــــــدون في إســـــــــــــــقاط دولـــــــــــــــة المـــــــــــــــرابطينم 1145/هــــــــــــــــ539في عـــــــــــــــام و        

، وتلتهـــــــــــــــا فـــــــــــــــاس ومكناســـــــــــــــة عـــــــــــــــام بـــــــــــــــين الطـــــــــــــــرفين اتويلـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــراعبعـــــــــــــــد سلســـــــــــــــلة ط

ــــــــــة م،1146/هـــــــــــ540 ــــــــــد مــــــــــن المــــــــــدن المغربي وبعــــــــــد مبايعــــــــــة أهــــــــــل مــــــــــراكش ومــــــــــا جاورهــــــــــا . 3والعدي

ـــــــــــ ،لعبـــــــــــد المـــــــــــؤمن بـــــــــــن علـــــــــــي مـــــــــــن مـــــــــــد�ا قـــــــــــد  وكانـــــــــــت كثـــــــــــيرٌ  ؛الأنـــــــــــدلس إلىنظـــــــــــره  الأخـــــــــــير هوجَّ

ـــــــــــــين المـــــــــــــرابطين والموحـــــــــــــدين ـــــــــــــت ثورا�ـــــــــــــا وا ،اســـــــــــــتغلت الصـــــــــــــراع ب  ،نفصـــــــــــــالها عـــــــــــــن المـــــــــــــرابطينفأعلن

في عـــــــــــــــام  المرابطـــــــــــــــي تاشـــــــــــــــفين بـــــــــــــــن علـــــــــــــــيالأمـــــــــــــــير بعـــــــــــــــد وفـــــــــــــــاة  عنفـــــــــــــــاً هـــــــــــــــذه الثـــــــــــــــورات  وزادت

  .4م1145/هـ539

                                                 
ـــــــــي محمـــــــــد 1 ـــــــــة الموحـــــــــدين، : الصـــــــــلابي، عل ـــــــــي الشـــــــــمال الإفريقـــــــــي، دول ـــــــــاريخ الإســـــــــلامي ف دار صـــــــــفحات مـــــــــن الت

 .99.، ص1998، 1.البيارق، عمان، ط

 .144.، صالحلل الموشية: ؛ مجهول187.نفس المصدر، ص: ابن أبي زرع 2

، الــــــــروض الهتــــــــون فــــــــي أخبــــــــار مكناســــــــة الزيتــــــــون :ابـــــــن غــــــــازي، أبــــــــو عبـــــــد االله محمــــــــد بــــــــن أحمـــــــد الكتــــــــامي المكناســــــــي 3

 .7.، ص1952، .ط.مطبعة الأمنية، الرباط، د

 .نفسه 4
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كانــــــــــــت إشــــــــــــبيلية مــــــــــــن أول المــــــــــــدن الــــــــــــتي تم دخولهــــــــــــا مــــــــــــن قبــــــــــــل الموحــــــــــــدين؛ وفي الأنــــــــــــدلس          

يحمـــــــــــــل بيعـــــــــــــة أهلهـــــــــــــا إلى عبـــــــــــــد المـــــــــــــؤمن،   1ومنهـــــــــــــا خـــــــــــــرج وفـــــــــــــدٌ برئاســـــــــــــة أبي بكـــــــــــــر بـــــــــــــن العـــــــــــــربي

تمكّـــــــــــن  -ويوســـــــــــف بـــــــــــن أبي حفــــــــــص وأبـــــــــــو ســـــــــــعيد عثمــــــــــان -وبالتعــــــــــاون مـــــــــــع أبنــــــــــاء عبـــــــــــد المــــــــــؤمن

وذلـــــــــــــك عـــــــــــــام  نســـــــــــــبياً  وخـــــــــــــلا الجـــــــــــــو لهـــــــــــــم ،الســـــــــــــيطرة علـــــــــــــى الأنـــــــــــــدلس مـــــــــــــن فـــــــــــــرض الموحـــــــــــــدون

هـــــــــــــا أنظـــــــــــــاره إلى المغـــــــــــــربين الأوســـــــــــــط موجِّ  ؛ ليعـــــــــــــود عبـــــــــــــد المـــــــــــــؤمن إلى مـــــــــــــراكشم1151/هــــــــــــــ546

  .سادبالعبث والففيهما  2تطاول العرب من بني سليم وهلال اللذين ؛والأدنى

ـــــــــــــديين        ـــــــــــــة 3كمـــــــــــــا بلغـــــــــــــه اســـــــــــــتيلاء النورمان بجيوشـــــــــــــه لفـــــــــــــك ؛ فتحـــــــــــــرك علـــــــــــــى ســـــــــــــواحل إفريقي

ــــــــــة مــــــــــن حاكمهــــــــــا ــــــــــق امتلــــــــــك بجاي ــــــــــن الخنــــــــــاق عليهــــــــــا، وفي الطري ــــــــــن  يحــــــــــيى ب ــــــــــن المنصــــــــــور ب العزيــــــــــز ب

                                                 
ـــــــــن محمـــــــــد 1 ـــــــــد ب ـــــــــن االله عب ـــــــــن محمـــــــــد ب ـــــــــد ب ـــــــــن االله عب ـــــــــن أحمـــــــــد ب ـــــــــأبي بكـــــــــر ب كـــــــــنى ب

ُ
 العـــــــــربي المعـــــــــافري، قاضـــــــــي قضـــــــــاة الم

م، ودخــــــــــــل 1092/هـــــــــــــ485رحــــــــــــل إلى المشــــــــــــرق ســــــــــــنة م، 1075/هـــــــــــــ468ســــــــــــنة شــــــــــــعبان في إشــــــــــــبيلية، كــــــــــــان مولــــــــــــده 

 491م، وعــــــــــــــاد إلى بغـــــــــــــــداد، ثم خــــــــــــــرج إلى دمشـــــــــــــــق ســـــــــــــــنة 1096/هــــــــــــــــ489الشــــــــــــــام والعـــــــــــــــراق وبغــــــــــــــداد، ثم حـــــــــــــــج في 

م مـــــــــــرورا بمصـــــــــــر ، وقـــــــــــدم إشـــــــــــبيلية بعلـــــــــــم كثـــــــــــير، وكـــــــــــان موصـــــــــــوفاً 1100/هــــــــــــ493م، ثم عـــــــــــاد إلى الأنـــــــــــدلس 1098/هــــــــــــ

أبـــــــــــو  المقـــــــــــري،: ظـــــــــــران( .م1148/هــــــــــــ543تـــــــــــوفي بمدينـــــــــــة فـــــــــــاس، ســـــــــــنة  بالفضـــــــــــل والكمـــــــــــال، وولي القضـــــــــــاء بإشـــــــــــبيلية،

وذِكـــــــر وزيرهـــــــا لســـــــان  نفـــــــح الطيـــــــب مـــــــن غصـــــــن الأنـــــــدلس الرطيـــــــب :لقرشـــــــي التلمســـــــانيالعبـــــــاس أحمـــــــد بـــــــن محمـــــــد ا

ـــــــــــــب ـــــــــــــن الخطي فمـــــــــــــا  26 .، ص2.، ج1968، .ط.د بـــــــــــــيروت، إحســـــــــــــان عبـــــــــــــاس، دار صـــــــــــــادر، :، تحقيـــــــــــــقالـــــــــــــدين ب

 .بعدها بعدة صفحات
 هـــــــــم قبائــــــــــل مــــــــــن هــــــــــلال بـــــــــن عــــــــــامر، خرجــــــــــوا إلى بــــــــــلاد المغـــــــــرب حينمــــــــــا خــــــــــلاَّ بنــــــــــو عبيـــــــــد بيــــــــــنهم وبــــــــــين الطريــــــــــق إلى 2

المغــــــــرب، فعــــــــاثوا في القـــــــــيروان عيثــــــــا شــــــــديدا، أوْجَـــــــــبَ خرا�ــــــــا، ودوّخـــــــــوا مملكــــــــة بــــــــني زيـــــــــري بــــــــن منــــــــاد، وهـــــــــذا بعــــــــد مـــــــــوت 

المعــــــــــز بــــــــــن بــــــــــاديس، تمكــــــــــن عبــــــــــد المــــــــــؤمن مــــــــــن إخضــــــــــاعهم لســــــــــيطرته، وتجنيــــــــــدهم في صــــــــــفوف جيشــــــــــه الغــــــــــازي لــــــــــبلاد 

ــــــــــا  -يقــــــــــول المراكشــــــــــي-الأنــــــــــدلس، فجعــــــــــل بعضــــــــــهم في قرطبــــــــــة وبعضــــــــــهم الآخــــــــــر في إشــــــــــبيلية، فهــــــــــم �ــــــــــا بــــــــــاقون إلى يومن

 .).295، 294. ، ص صالمعجب: المراكشي: انظر.(هذا

وتعــــــــــني الســــــــــكان الشــــــــــماليون أو رجــــــــــال الشــــــــــمال، كمــــــــــا يُطلــــــــــق علــــــــــيهم اســــــــــم النورمــــــــــان، وهــــــــــم جــــــــــنس : النورمانــــــــــديون 3

م نحـــــــــو بـــــــــلاد الإنجليـــــــــز 9/هــــــــــ3آري قـــــــــديم، ســـــــــكن الـــــــــبلاد الإســـــــــكندنافية ومـــــــــا يجاورهـــــــــا مـــــــــن جـــــــــزر، توســـــــــعوا منـــــــــذ القـــــــــرن 

يلية قاعــــــــــــدة ملكهــــــــــــم في كانــــــــــــت صــــــــــــق. وفرنســــــــــــا والأنــــــــــــدلس وبعــــــــــــض المنــــــــــــاطق في روســــــــــــيا، وكــــــــــــذلك الجــــــــــــزر الإيطاليــــــــــــة
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 كمــــــــــــــــا دخــــــــــــــــل ،)م1152-م1121/هـــــــــــــــــ547-هـــــــــــــــــ515( الناصــــــــــــــــر بــــــــــــــــن علنــــــــــــــــاس الحمــــــــــــــــادي

بـــــــــن المعـــــــــز  الأمـــــــــير الحســـــــــن بـــــــــن علـــــــــي بـــــــــن يحـــــــــيى بـــــــــن تمـــــــــيممـــــــــن  واســـــــــتلمها ،مٍ لْ بسِـــــــــ مدينـــــــــة الجزائـــــــــر

ـــــــــــــــــــة، وواصـــــــــــــــــــل  )م1152-1121/هــــــــــــــــــــ515-547( ـــــــــــــــــــدخلها ،ســـــــــــــــــــيره نحـــــــــــــــــــو المهدي بعـــــــــــــــــــد  ف

ـــــــــل ـــــــــن علـــــــــي  ،م1160/هــــــــــ555 في المحـــــــــرم مـــــــــن عـــــــــام حصـــــــــار طوي ـــــــــد المـــــــــؤمن ب ـــــــــذلك يكـــــــــون عب وب

ـــــــــة ـــــــــى ســـــــــائر نـــــــــواحي إفريقي ـــــــــة عل ـــــــــذلك 1قـــــــــد اســـــــــتكمل الســـــــــيادة الموحدي لقـــــــــب موحـــــــــد ، واســـــــــتحق ب

  .2بلاد المغرب ومؤسس دولة الموحدين

في بـــــــــــــلاد المغـــــــــــــرب؛ فقـــــــــــــد طمـــــــــــــع  الأخـــــــــــــيرة ولأن عبـــــــــــــد المـــــــــــــؤمن انشـــــــــــــغل هـــــــــــــذه الســـــــــــــنوات        

ا�ـــــــــــــزم ابنـــــــــــــه يعقـــــــــــــوب الـــــــــــــذي  م1161/هــــــــــــــ556لكـــــــــــــه بالأنـــــــــــــدلس، ففـــــــــــــي عـــــــــــــام النصـــــــــــــارى في مُ 

، وكـــــــــــذا ولـــــــــــده أبـــــــــــو ســـــــــــعيد عثمـــــــــــان والي غرناطـــــــــــة؛ فخـــــــــــرج أمـــــــــــام جيـــــــــــوش النصـــــــــــارى ولاهّ إشـــــــــــبيلية

لبــــــــث أن أقعــــــــده المــــــــرض في  ع المــــــــدينتين، لكــــــــن مــــــــاا واســــــــترج ،النصــــــــر�م بجيوشــــــــه  عبــــــــد المــــــــؤمن

ـــــــــــــــــــوم  ـــــــــــــــــــوفي ي ـــــــــــــــــــث ت ـــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــلا حي ـــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــنة  27الفـــــــــــــــــــراش، فعـــــــــــــــــــاد إلى مدين جمـــــــــــــــــــادى الثاني

                                                                                                                                               

ــــــــــى بجايــــــــــة ــــــــــا فــــــــــاحتلوا المهديــــــــــة، وأغــــــــــاروا عل ــــــــــبلاد الإســــــــــلامية في شمــــــــــال إفريقي ــــــــــى ال . البحــــــــــر المتوســــــــــط؛ ومنهــــــــــا أغــــــــــاروا عل

ـــــــــادي: انظـــــــــر( ـــــــــادي، أحمـــــــــد مختـــــــــار العب ـــــــــز والعب ـــــــــرب : ســـــــــالم، الســـــــــيد عبـــــــــد العزي ـــــــــي المغ ـــــــــة الإســـــــــلامية ف ـــــــــاريخ البحري ت

 .).153، 152.، ص ص1969، .ط.، دار النهضة العربية، بيروت، دوالأندلس

ـــــــــــد االله 1 ـــــــــــي المغـــــــــــرب : عنـــــــــــان، محمـــــــــــد عب ـــــــــــدلس، عصـــــــــــر المـــــــــــرابطين والموحـــــــــــدين ف ـــــــــــي الأن ـــــــــــة الإســـــــــــلام ف دول

 .377.، ص1990، 2.، مكتبة الخانجي، القاهرة، طوالأندلس

ـــــــــة الموحـــــــــدين: بـــــــــن قربـــــــــة، صـــــــــالح 2 ـــــــــن علـــــــــي مؤســـــــــس دول ـــــــــد المـــــــــؤمن ب ـــــــــر، عب ، المؤسســـــــــة الوطنيـــــــــة للكتـــــــــاب، الجزائ

 .44.، ص1991، .ط.د
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محمــــــــــــد ومعلمــــــــــــه فــــــــــــدفن بجــــــــــــوار قــــــــــــبر أســــــــــــتاذه  ،ونقلــــــــــــت جنازتــــــــــــه إلى تينملــــــــــــل، م1163/هـــــــــــــ558

          .1بن تومرت

  :الموحدية مكانة الفقهاء المالكية عند السلطة: المبحث الثاني

 اَ مـــــــــــذهبا جديـــــــــــدا مغـــــــــــايرا تمامـــــــــــا لمـِــــــــــ المغـــــــــــرب الإســـــــــــلامي بظهـــــــــــور الدولـــــــــــة الموحديـــــــــــة عـــــــــــرف         

ـــــــــين الطـــــــــرفين ـــــــــدة ب ـــــــــذلك تتطـــــــــور علاقـــــــــة جدي ـــــــــل قـــــــــرون، وب ـــــــــه مـــــــــن المـــــــــذهب المـــــــــالكي قب : دأبـــــــــوا علي

ـــــــــــين  ـــــــــــة، ويتجلـــــــــــى موقـــــــــــف كـــــــــــل طـــــــــــرف مـــــــــــن نظـــــــــــيره؛ كمـــــــــــا يتب الفقهـــــــــــاء المالكيـــــــــــة والدولـــــــــــة الموحدي

ـــــــــة ـــــــــة الموحدي ـــــــــدماج بعضـــــــــهم  ،الموقـــــــــف مـــــــــن الدول ـــــــــبر ان ـــــــــاهض لهـــــــــم، وهـــــــــل يعت ســـــــــواء المســـــــــاند أو المن

تســـــــــــليما بـــــــــــالأمر الواقـــــــــــع أم خوفـــــــــــا مـــــــــــن ذهـــــــــــاب المكانـــــــــــة المرموقـــــــــــة  في الـــــــــــبلاط الموحـــــــــــدي قبـــــــــــولا أم

  . التي كانوا يتبوءو�ا على عهد المرابطين؟

 ): م1163-1130/ـه558-524(عبد المؤمن بن علي الفقهاء و  -1

كـــــــــــان محمـــــــــــد بـــــــــــن تـــــــــــومرت قـــــــــــد وطـــــــــــد طريقـــــــــــة الإصـــــــــــلاح بـــــــــــالرجوع إلى المصـــــــــــادر الأصـــــــــــلية          

ـــــــــزام �ـــــــــا ـــــــــة وحـــــــــتى السياســـــــــية، وقـــــــــد حـــــــــاول خلفـــــــــاؤه الالت لكـــــــــن ، لغـــــــــرض التغيـــــــــير ،في الأمـــــــــور الفقهي

كــــــــــان علــــــــــيهم أخــــــــــذ الحيطــــــــــة والحــــــــــذر مراعــــــــــاة للمتغــــــــــيرات الــــــــــتي كانــــــــــت الدولــــــــــة تمــــــــــر �ــــــــــا آنــــــــــذاك، 

                                                 
 .202.نفس المصدر، ص: ابن أبي زرع 1
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متأرجحــــــــــة بــــــــــين الــــــــــتردد والاســــــــــتفزاز للمــــــــــذهب  آراءً  ايتبنــــــــــو أن الحكــــــــــام الموحــــــــــدين ب دفــــــــــعوهــــــــــذا مــــــــــا 

  .1المالكي وفقهائه

ــــــــــــد          ــــــــــــى علــــــــــــوم المهــــــــــــدي؛ ابتكــــــــــــر عب ــــــــــــة عل ــــــــــــة المقبل ــــــــــــير مــــــــــــن النخب ولاســــــــــــتيعاب العــــــــــــدد الكب

ر الــــــــــذين  طلبــــــــــة الحضْــــــــــوهــــــــــي هيئــــــــــة  ،المــــــــــؤمن طريقــــــــــة شــــــــــبيهة بــــــــــالتي اعتمــــــــــدها بــــــــــن تــــــــــومرت ســــــــــابقا

ــــــــــزمهم لتــــــــــولي  ــــــــــيس أو مــــــــــ فٍ نْ صِــــــــــ الوظــــــــــائف الشــــــــــرعية، ولكــــــــــلِّ كــــــــــانوا يتعلمــــــــــون مــــــــــا يل ــــــــــة رئ ن الطلب

طلبــــــــــــة  ، والواضــــــــــــح أنّ نتخــــــــــــب لعــــــــــــام عــــــــــــادةيُ  ،الطلبــــــــــــة الطلبــــــــــــة أو شــــــــــــيخ 2مــــــــــــزوارمقــــــــــــدم يســــــــــــمى 

ـــــــــــى درجـــــــــــات ـــــــــــان أو الجمـــــــــــوع ومـــــــــــنهم العمـــــــــــوم ؛الحضـــــــــــر كـــــــــــانوا عل ، وشـــــــــــيئا فشـــــــــــيئا 3فمـــــــــــنهم الأعي

العلــــــــــــم وتدريســــــــــــه حــــــــــــتى صــــــــــــاروا جلســــــــــــاء للخلفــــــــــــاء في مجــــــــــــالس علمهــــــــــــم والمشــــــــــــرفين علــــــــــــى نشــــــــــــر 

  4.وخاصة التوحيد على مذهب ابن تومرت

ـــــــــــ          ـــــــــــير مـــــــــــن العلمـــــــــــاء والفقهـــــــــــاء أمث ـــــــــــة طلبـــــــــــة الحضـــــــــــر تحـــــــــــوي الكث ـــــــــــت هيئ أبي محمـــــــــــد : الكان

ـــــــــــــــــــــذهبي ، وأحمـــــــــــــــــــــ)م1179/هــــــــــــــــــــــ574.ت(بـــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــالقي  د بـــــــــــــــــــــن عتيـــــــــــــــــــــق بـــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــرج ال

تســـــــــــــعى لتحريـــــــــــــر  ،، وبمـــــــــــــا أن تلـــــــــــــك الهيئـــــــــــــة ذات نزعـــــــــــــة أصـــــــــــــولية عقليـــــــــــــة)م1205/هــــــــــــــ601.ت(

قـــــــــــل الفقهـــــــــــي مـــــــــــن الجمـــــــــــود والتقليـــــــــــد؛ فقـــــــــــد وجـــــــــــب أن تصـــــــــــطدم بأصـــــــــــحاب النزعـــــــــــة الفروعيـــــــــــة الع

                                                 
1
ــــــــــة بفقهــــــــــاء المــــــــــذهب المــــــــــالكي إلى عهــــــــــد يعقــــــــــوب المنصــــــــــور: المغــــــــــراوي محمــــــــــد  ــــــــــة ، تطــــــــــور علاقــــــــــة الســــــــــلطة الموحدي مجل

، 2000، قســــــــــــــم الدراســـــــــــــات والنشـــــــــــــر، جمعيـــــــــــــة الماجـــــــــــــد، دبي، أكتــــــــــــــوبر، 31: العـــــــــــــددآفـــــــــــــاق الثقافـــــــــــــة والتـــــــــــــراث، 

 .24. ص

2
 .وتعني الأول باللسان الأمازيغي واالله أعلم" امزوارو"�ا  كلمة مزوار هنا ربما يقصد 

 .425. ، صالمعجب: المراكشي 3

ــــــــــدين موســــــــــى 4 ــــــــــي المغــــــــــرب: ، أحمــــــــــد عمــــــــــرعــــــــــز ال ، رســــــــــالة مقدمــــــــــة للحصــــــــــول تنظيمــــــــــات الموحــــــــــدين ونظمهــــــــــم ف

. ص، 1969، 1.علـــــــــــى درجـــــــــــة أســـــــــــتاذ، غـــــــــــير منشـــــــــــورة، دائـــــــــــرة التـــــــــــاريخ في الجامعـــــــــــة الأمريكيـــــــــــة ببـــــــــــيروت، بـــــــــــيروت، ط

119. 
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دة  مــــــــــــن الفقهــــــــــــاء المالكيــــــــــــة وغــــــــــــيرهم، وممــــــــــــا ينبغــــــــــــي التنبيــــــــــــه عليــــــــــــه أن المــــــــــــذهب المــــــــــــالكي في المقلِّـــــــــــ

الــــــــــتي تبنتهــــــــــا الســــــــــلطة الموحديــــــــــة آنــــــــــذاك،  ،هــــــــــذه الفــــــــــترة أصــــــــــبح متلازمــــــــــا مــــــــــع العقيــــــــــدة الأشــــــــــعرية

هاء وفيَّة لمذهب السلف في العقيدةوظلت قلة قليلة من الفق
1.  

الـــــــــــذي نقلهـــــــــــا بـــــــــــدوره  ،آراء بـــــــــــن تـــــــــــومرت استحســـــــــــانا لـــــــــــدى تلميـــــــــــذه عبـــــــــــد المـــــــــــؤمن تْ يَـــــــــــقِ لَ         

ــــــــــــه يوســــــــــــف، فكــــــــــــان مــــــــــــن المنطقــــــــــــي أن  ــــــــــــه وخليفت ه؛ المــــــــــــذهب المــــــــــــالكي وفقهــــــــــــاءَ  )عــــــــــــادييُ (إلى ابن

ج لــــــــــه في المصــــــــــادر ومــــــــــع ذلــــــــــك لم يــــــــــذهب بعيــــــــــدا في محاربــــــــــة فقــــــــــه الفــــــــــروع، وعلــــــــــى عكــــــــــس مــــــــــا رُوِّ 

المختلفــــــــــة مــــــــــن إحــــــــــراق عبــــــــــد المــــــــــؤمن لكتــــــــــب الفــــــــــروع؛ فقــــــــــد شــــــــــهدت فترتــــــــــه اجتماعــــــــــات عديــــــــــدة 

وقـــــــــد عـــــــــبرّ مـــــــــن خلالهـــــــــا عـــــــــن موقفـــــــــه النقـــــــــدي مـــــــــن فقـــــــــه الفـــــــــروع، ومـــــــــن  ،بكبـــــــــار الفقهـــــــــاء المالكيـــــــــة

ندلســــــــــي أبــــــــــو الطبيعـــــــــي أن يلقــــــــــى معارضــــــــــة مــــــــــن الطــــــــــرف الآخــــــــــر، ومـــــــــن ذلــــــــــك تصــــــــــدي الفقيــــــــــه الأ

لآرائـــــــــــــــه والــــــــــــــرد علـــــــــــــــى انتقاداتـــــــــــــــه، ومثـــــــــــــــل هـــــــــــــــذه ) م1190/هــــــــــــــــ865.ت(محمــــــــــــــد بـــــــــــــــن زرقـــــــــــــــون 

ــــــــــــم  ــــــــــــام بخطــــــــــــوة خطــــــــــــيرة كهــــــــــــذه، مــــــــــــع العل ــــــــــــتحفظ في القي ــــــــــــد المــــــــــــؤمن إلى ال –المقــــــــــــابلات أدت بعب

أن بعـــــــــــض المـــــــــــؤرخين أحـــــــــــاط الموضـــــــــــوع بالمبالغـــــــــــات الـــــــــــتي هـــــــــــي مـــــــــــن قبيـــــــــــل الأســـــــــــطوغرافيا  -أيضـــــــــــا

  .2اللاحقة لعصر الموحدين فيما بعد

بعضـــــــــــهم يؤكـــــــــــد أن عبـــــــــــد المـــــــــــؤمن جمـــــــــــع النـــــــــــاس علـــــــــــى مـــــــــــذهب الإمـــــــــــام  ونجـــــــــــد في المقابـــــــــــل         

ـــــــــــدة والأصـــــــــــول ،مالـــــــــــك في الفـــــــــــروع ـــــــــــى المـــــــــــذهب الأشـــــــــــعري في العقي ـــــــــــه  ،وعل وهـــــــــــذا مـــــــــــا ذهـــــــــــب إلي

                                                 
 .26، 25. نفس المرجع، ص ص: المغراوي 1

 .26. نفس المرجع، ص: المغراوي 2
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ـــــــــــــويري ـــــــــــــاس علـــــــــــــى 1الن ـــــــــــــل هـــــــــــــذه الأخبـــــــــــــار؛ لأن جمَْـــــــــــــعَ الن ، لكـــــــــــــن يجـــــــــــــب الـــــــــــــتحفظ في ذكـــــــــــــر مث

عمــــــــول بــــــــه مــــــــن قبــــــــل أيـــــــــام المــــــــذهب المــــــــالكي لا يعُــــــــزى إلى عبــــــــد المــــــــؤمن، فقــــــــد رأينـــــــــا أن المــــــــذهب م

ـــــــــريين ـــــــــد المـــــــــؤمن هـــــــــو مـــــــــن  وربمـــــــــا أبعـــــــــدَ  ،الزي ـــــــــك، ومـــــــــن جهـــــــــة أخـــــــــرى هـــــــــذا لا يعـــــــــني أن عب مـــــــــن ذل

جمعهـــــــــــم علـــــــــــى ذلـــــــــــك، وإنمـــــــــــا ســـــــــــاعد علـــــــــــى ذلـــــــــــك عوامـــــــــــل فكريـــــــــــة وسياســـــــــــية واجتماعيـــــــــــة تـــــــــــرتبط 

  .2بطبيعة المذهب نفسه

ــــــــــة فقــــــــــه الفــــــــــروع؛ ومــــــــــن أبرزهــــــــــا           ــــــــــد المــــــــــؤمن في محارب توجــــــــــد أســــــــــباب أخــــــــــرى وراء تحفــــــــــظ عب

ـــــــــتي شـــــــــهد�ا فـــــــــترة حكمـــــــــه، والـــــــــتي دفعـــــــــت بـــــــــه إلى التعـــــــــاطف مـــــــــع الفقهـــــــــاء  الثـــــــــورات والفتوحـــــــــات ال

ـــــــــــــوف بجنبـــــــــــــه في الحركـــــــــــــة التوســـــــــــــعية،  ،لكســـــــــــــب ثقـــــــــــــتهم ـــــــــــــى الوق وبالتـــــــــــــالي تشـــــــــــــجيعهم للعامـــــــــــــة عل

  .سلطته الواسعةوصد الهجمات المعادية والمهددة ل

الكثـــــــــــــــير مــــــــــــــن الفقهـــــــــــــــاء  ومــــــــــــــن جهـــــــــــــــة ثانيــــــــــــــة اســـــــــــــــتطاع عبــــــــــــــد المـــــــــــــــؤمن أن يكســــــــــــــب ودّ          

، الـــــــــــــذي يحكـــــــــــــي لنـــــــــــــا ابنـــــــــــــه ابـــــــــــــن )م1149/هــــــــــــــ544.ت( المالكيـــــــــــــة، ومـــــــــــــنهم القاضـــــــــــــي عيـــــــــــــاض

ـــــــــــــــــاض ـــــــــــــــــاض دخـــــــــــــــــل في طاعـــــــــــــــــة ) م1179/هــــــــــــــــــ557.ت( عي ـــــــــــــــــة مفادهـــــــــــــــــا أن القاضـــــــــــــــــي عي رواي

بـــــــــــادر بالمســـــــــــابقة إلى الـــــــــــدخول : "...فهـــــــــــاهو يقـــــــــــول عـــــــــــن والـــــــــــده أنـــــــــــه ،الموحـــــــــــدين بمحـــــــــــض إرادتـــــــــــه

علـــــــــــى  -)عبـــــــــــد المـــــــــــؤمن(-في نظـــــــــــام الموحـــــــــــدين والاعتصـــــــــــام بحـــــــــــبلهم المتـــــــــــين، فـــــــــــأقرهّ أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين 
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ثم رحـــــــــل إليـــــــــه واجتمـــــــــع بـــــــــه في مدينـــــــــة ...إليـــــــــه، -)ســـــــــبتة(- مـــــــــا كـــــــــان عليـــــــــه، وصـــــــــرف أمـــــــــور بلـــــــــده

  .1..."سلا

في المقابـــــــــــل يمكـــــــــــن رد هـــــــــــذه الروايـــــــــــة ونفيهـــــــــــا كمـــــــــــا فعـــــــــــل لخضـــــــــــر بولطيـــــــــــف مـــــــــــبررا ذلـــــــــــك           

وتبرئتــــــــــه مـــــــــــن  ،أن ابــــــــــن عيــــــــــاض كـــــــــــان في معــــــــــرض الــــــــــدفاع عــــــــــن والــــــــــده: بســــــــــببين اثنــــــــــين؛ أحــــــــــدهما

ل أهــــــــــل ســــــــــبتة ضــــــــــد الموحــــــــــدين، والســــــــــبب بَــــــــــالــــــــــذي حصــــــــــل مــــــــــن قِ  -إن صــــــــــح التعبــــــــــير-الانقــــــــــلاب

المفــــــــــروض علــــــــــيهم ، فقــــــــــاموا بتكليــــــــــف  الثــــــــــاني هــــــــــو عــــــــــدم جــــــــــدوى مقاومــــــــــة أهــــــــــل ســــــــــبتة للحصــــــــــار

القاضــــــــــي عيــــــــــاض بحمــــــــــل بيعــــــــــتهم إلى عبــــــــــد المــــــــــؤمن؛ الــــــــــذي بــــــــــدوره فــــــــــرح بقــــــــــدوم القاضــــــــــي فــــــــــأجزل 

  .2صلته وأوجب برهّ وأقرهّ في منصبه

وبمــــــــــــا أن بيعــــــــــــة أهــــــــــــل ســــــــــــبتة كانــــــــــــت مؤقتــــــــــــة، ودافِعُهــــــــــــا الخــــــــــــوف والاضــــــــــــطرار؛ فقــــــــــــد أدّى           

 الأحـــــــــــداث المواليـــــــــــة، ويؤكـــــــــــد هـــــــــــذا إبحـــــــــــاره إلى ذلـــــــــــك بالقاضـــــــــــي عيـــــــــــاض إلى تبـــــــــــوئ دور ريـــــــــــادي في

الجزيـــــــــــرة الخضـــــــــــراء القريبـــــــــــة مـــــــــــن جبـــــــــــل طـــــــــــارق، حيـــــــــــث قابـــــــــــل الأمـــــــــــير المرابطـــــــــــي يحـــــــــــيى بـــــــــــن غانيـــــــــــة 

  .3، وتفاوُضِه معه على تعيين والٍ من قِبَله على سبتة)م1148/ـه543.ت(المسُّوفي 

                                                 
محمـــــــــد : ، تحقيـــــــــقالتعريـــــــــف بالقاضـــــــــي عيـــــــــاض: ابـــــــــن عيـــــــــاض، أبـــــــــو عبـــــــــد االله محمـــــــــد بـــــــــن عيـــــــــاض اليحصـــــــــبي الســـــــــبتي 1

 .12، 11.، ص ص1982، 2.الأوقاف المغربية، الرباط، ط بن شريفة، منشورات وزارة

-510(حديــــــــــة فــــــــــي الغــــــــــرب الإســــــــــلاميفقهــــــــــاء المالكيــــــــــة والتجربــــــــــة السياســــــــــية المو : بولطيــــــــــف، لخضــــــــــر محمــــــــــد 2

، 2009، 1.، ط.أ.م.المعهــــــــــــــــــــــــد العــــــــــــــــــــــــالمي للفكــــــــــــــــــــــــر الإســــــــــــــــــــــــلامي، فرجينيــــــــــــــــــــــــا، و، )م1269-1116/هـــــــــــــــــــــــــ668

 .145.ص
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ــــــــــــــــة الموح -وهــــــــــــــــو مــــــــــــــــا تــــــــــــــــذكره المصــــــــــــــــادر-والملاحــــــــــــــــظ أيضــــــــــــــــا            ــــــــــــــــة اتخــــــــــــــــذت أن الدول دي

إجــــــــراءات مشــــــــددة علــــــــى القاضـــــــــي عيــــــــاض وتتبعتــــــــه بحـــــــــذر، بــــــــل ووصــــــــل �ـــــــــا الحــــــــال إلى نفيــــــــه عـــــــــن 

  .1مدينة سبتة وإلزامه سكنى مراكش

ـــــــــــــــرواد           ـــــــــــــــة ال ـــــــــــــــتي اســـــــــــــــتعملها صـــــــــــــــاحب بغي ـــــــــــــــة المختصـــــــــــــــرة ال ـــــــــــــــرغم مـــــــــــــــن الجمل ـــــــــــــــى ال  وعل

كلامـــــــــــه خـــــــــــلال ترجمتـــــــــــه لعبـــــــــــد المـــــــــــؤمن بـــــــــــن علـــــــــــي، إلا أننـــــــــــا نفهـــــــــــم مـــــــــــن  ) م1378/ـهـــــــــــ780.ت(

دفـــــــــــــع ) م1155/هــــــــــــــ550بعـــــــــــــد . ت(أن القاضـــــــــــــي عثمـــــــــــــان بـــــــــــــن صـــــــــــــاحب الصـــــــــــــلاة التلمســـــــــــــاني 

ـــــــــا لتصـــــــــديه للمـــــــــد الموحـــــــــدي ـــــــــه ثمن ـــــــــه إذا  ،حيات عمـــــــــلا بوصـــــــــية إمامـــــــــه المهـــــــــدي، فقـــــــــد كـــــــــان يقـــــــــول ل

  .2أمكنك االله من ابن صاحب الصلاة فاقتله

كـــــــــــــــان   3شـــــــــــــــبيلية وفي الجهـــــــــــــــة المقابلـــــــــــــــة بالأنـــــــــــــــدلس نجـــــــــــــــد أن ضَـــــــــــــــمَّ الموحـــــــــــــــدين لمدينـــــــــــــــة إ          

هــــــــــــت أصــــــــــــابع الا�ــــــــــــام لحكــــــــــــامهم؛ وذلــــــــــــك باضــــــــــــطلاعها في فاتحــــــــــــة خــــــــــــير لهــــــــــــم، ومــــــــــــع ذلــــــــــــك وُجِّ 

 التنكيـــــــــــــــــــــــــل بالفقهـــــــــــــــــــــــــاء ومحنـــــــــــــــــــــــــتهم؛ ويكفـــــــــــــــــــــــــي القاضـــــــــــــــــــــــــي أبـــــــــــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــــــــربي

مثـــــــــــالا علـــــــــــى ذلـــــــــــك، فبعـــــــــــد دخـــــــــــول الموحـــــــــــدين مدينـــــــــــة إشـــــــــــبيلية بأشـــــــــــهرٍ  )م1148/هــــــــــــ543.ت(

ـــــــــــد المـــــــــــؤمن إلى مـــــــــــراكش عـــــــــــام  ـــــــــــة بيعـــــــــــتهم لعب ـــــــــــن العـــــــــــربي ومعـــــــــــه وفـــــــــــد مـــــــــــن المدين ـــــــــــة، حمـــــــــــل اب قليل

، ورغــــــــــــم ذلــــــــــــك ألُقــــــــــــي القــــــــــــبض علــــــــــــيهم  بمــــــــــــا فــــــــــــيهم ابــــــــــــن العــــــــــــربي، وسُــــــــــــجنوا م1147/ـهــــــــــــ541

فقيــــــــــــه وهــــــــــــو في هــــــــــــذه الســــــــــــن أيامــــــــــــا ثم عُفِــــــــــــيَ عــــــــــــنهم، ولا شــــــــــــك أن المحنــــــــــــة الــــــــــــتي تعــــــــــــرض لهــــــــــــا ال

                                                 
 .191.نفس المصدر، ص: أبي زرعابن  1

ــــــواد: ابــــــن خلــــــدون، أبــــــو زكريــــــا يحــــــيى بــــــن محمــــــد الحضــــــرمي 2 ، تحريــــــر بغيــــــة الــــــرواد فــــــي ذكــــــر الملــــــوك مــــــن بنــــــي عبــــــد ال

 .87.، ص1.، مج1903ألفرد بل، مطبعة بيار فونتانا، الجزائر، : وترجمة

 .05: انظر موقعها على الخريطة، الملحق رقم 3



  الدولة الموحدية والمذهب المالكي                               الفصــل الثانـي       

  

 
81 

 

هــــــــــــت جِّ ، ووُ م1148/ـهــــــــــــ354المتقدمــــــــــــة، قــــــــــــد عجّلــــــــــــت بموتــــــــــــه في شــــــــــــهر جمــــــــــــادى الآخــــــــــــرة ســــــــــــنة 

  .1التهمة للموحدين بأن دسوا له السم في الطعام

ـــــــــارة أخـــــــــرى مـــــــــن           ـــــــــة؛ أو بعب ـــــــــة الموحدي ـــــــــذين كـــــــــان لهـــــــــم ذكـــــــــر في الدول ـــــــــة الفقهـــــــــاء ال مـــــــــن جمل

الهمـــــــــداني الـــــــــوهراني  لفقيـــــــــه أبـــــــــا محمـــــــــد بـــــــــن جبـــــــــلا :ة عبـــــــــد المـــــــــؤمن بـــــــــن علـــــــــي؛ نـــــــــذكرشملـــــــــتهم رحمـــــــــ

، والفقيــــــــــــــــــــــــــــه أبــــــــــــــــــــــــــــو محمــــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــــن الأشــــــــــــــــــــــــــــيري الصــــــــــــــــــــــــــــنهاجي )م1162/هـــــــــــــــــــــــــــــ557.ت(

؛ وهــــــــــــــــــؤلاء الثلاثــــــــــــــــــة  )م12/هـــــــــــــــــــ06.ق(، والفقيــــــــــــــــــه ميمــــــــــــــــــون الهــــــــــــــــــواري )م1166/هـــــــــــــــــــ561.ت(

أبـــــــــو بكـــــــــر بـــــــــن ميمـــــــــون القـــــــــرطبي ابـــــــــا لعبـــــــــد المـــــــــؤمن بـــــــــن علـــــــــى الموحـــــــــدي، والفقيـــــــــه تَّ كلهـــــــــم كـــــــــانوا كُ 

  ).م1173/ـه567.ت(

ــــــــــــقر           ــــــــــــن الصَّ ــــــــــــاس ب ــــــــــــه أبي العب ــــــــــــذي )م1173/ـهــــــــــــ569.ت(كمــــــــــــا يوجــــــــــــد ذكــــــــــــر للفقي ، ال

م، 1147/ـهــــــــــ541والــــــــــتي قــــــــــام �ــــــــــا الموحــــــــــدون عــــــــــام  ،نجــــــــــى مــــــــــن المذبحــــــــــة الــــــــــتي شــــــــــهد�ا مــــــــــراكش

ـــــــــم  ـــــــــة العل ـــــــــة طلب ـــــــــد المـــــــــؤمن بجمل ـــــــــاس وغـــــــــزارة علمـــــــــه، فقـــــــــد ألحقـــــــــه عب ـــــــــه أبي العب ولعِظـــــــــم شـــــــــأن الفقي

ومــــــــــــــن الفقهــــــــــــــاء الــــــــــــــذين شــــــــــــــاركوا في ، 2، وبــــــــــــــالغ في الإحســــــــــــــان إليــــــــــــــهالملازمــــــــــــــين حضــــــــــــــور مجلســــــــــــــه

الغــــــــــــــــافقي الفقيـــــــــــــــه القاضــــــــــــــــي أبـــــــــــــــو بكــــــــــــــــر : الوفـــــــــــــــود الرسميــــــــــــــــة لتجديـــــــــــــــد البيعــــــــــــــــة لعبـــــــــــــــد المــــــــــــــــؤمن

                                                 
ــــــــــــة : دنــــــــــــدش، عصــــــــــــمت عبــــــــــــد اللطيــــــــــــف: انظــــــــــــر أيضــــــــــــا ؛9.نفــــــــــــس المصــــــــــــدر، ص: الزركشــــــــــــي 1 ــــــــــــدلس فــــــــــــي نهاي الأن

، 1.دار الغـــــــــــــــرب الإســـــــــــــــلامي، بـــــــــــــــيروت، طالمـــــــــــــــرابطين ومســـــــــــــــتهل الموحـــــــــــــــدين، عصـــــــــــــــر الطوائـــــــــــــــف الثـــــــــــــــاني، 

 .107، 106. ، ص ص1988

ـــــــــو عبـــــــــد االله محمـــــــــد بـــــــــن محمـــــــــد المراكشـــــــــي 2 ـــــــــن عبـــــــــد الملـــــــــك، أب ـــــــــابي الم: اب ـــــــــذيل والتكملـــــــــة لكت ، وصـــــــــول والصـــــــــلةال

 .228.، ص1.ط، ج.ت.، د.ط.محمد بن شريفة، دار الثقافة، بيروت، لبنان، د: تحقيق
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ــــــــــــير، واســــــــــــتمرت إقامــــــــــــة الوفــــــــــــود نحــــــــــــوا ) م1160/هـــــــــــــ570.ت( ممــــــــــــثلا عــــــــــــن إشــــــــــــبيلية وغــــــــــــيرهم كث

  .1الخليفة وإنعاماته فنال خيراته الفقهاء والكبراء حُ نَ من عشرين يوما، اتصلت فيها مِ 

ـــــــــــــيَ بعضـــــــــــــهم مصـــــــــــــيرا مؤســـــــــــــفا؛ ومـــــــــــــن بـــــــــــــين هـــــــــــــؤلاء           فقيـــــــــــــه : وعلـــــــــــــى العكـــــــــــــس تمامـــــــــــــا لَقِ

، الــــــــــــــــــذي أوُدعَِ الســــــــــــــــــجن، )م1147/ـهــــــــــــــــــ542.ت(مكناســــــــــــــــــة أبــــــــــــــــــا عبــــــــــــــــــد االله بــــــــــــــــــن زغبــــــــــــــــــوش 

ء، وعـــــــــــن ، كمـــــــــــا كانـــــــــــت الحادثـــــــــــة ســـــــــــببا في هجـــــــــــرة الكثـــــــــــير مـــــــــــن الفقهـــــــــــا2وبعـــــــــــدها وُجـــــــــــد مقتـــــــــــولا

هــــــــــؤلاء اســــــــــتمد المؤرخــــــــــون المشــــــــــارقة بعــــــــــض المعلومــــــــــات حــــــــــول الصــــــــــراع المرابطــــــــــي الموحــــــــــدي، وهــــــــــذا 

ـــــــــتِ : "...مـــــــــا جعـــــــــل ابـــــــــن القلانســـــــــي يقـــــــــول ـــــــــة مـــــــــن وَثقَِ ـــــــــد ورد مـــــــــن فقهـــــــــاء المغارب الـــــــــنفس  وكـــــــــان ق

  .3..."بما أورده

ـــــــــــــــــــن الأمـــــــــــــــــــين  4وفي قرطبـــــــــــــــــــة         ـــــــــــــــــــن يحـــــــــــــــــــيى ب ـــــــــــــــــــو إســـــــــــــــــــحاق إبـــــــــــــــــــراهيم ب ـــــــــــــــــــه أب نجـــــــــــــــــــا الفقي

ــــــــــــــترددوا كعــــــــــــــاد�م (بأعجوبــــــــــــــة مــــــــــــــن الموحــــــــــــــدين المصــــــــــــــامدة، ) م1149/ـهــــــــــــــ544.ت( الــــــــــــــذين لم ي

أبـــــــــو الحســـــــــن علـــــــــي بـــــــــن محمـــــــــد ): المفقـــــــــود(، وكـــــــــذلك الفقيـــــــــه )في الاجـــــــــتراء علـــــــــى القتـــــــــل والســـــــــلب

، ومـــــــــــــن كبـــــــــــــار الفقهـــــــــــــاء 5) م1162/ـهـــــــــــــ557كـــــــــــــان حيـــــــــــــا ســـــــــــــنة (الفـــــــــــــزاري البقـــــــــــــري الغرنـــــــــــــاطي 

ــــــــــة إلى المشــــــــــرق، و  ــــــــــاروا الرحل ــــــــــذين اخت ــــــــــة ال ــــــــــه كــــــــــذالمالكي ــــــــــديباج لك الفقي ــــــــــد صــــــــــاحب ال المــــــــــذكور عن

                                                 
 .194.نفس المرجع، ص: ؛ بولطبف170.، صنفس المصدر: ابن صاحب الصلاة 1

، الــــــــروض الهتــــــــون فــــــــي أخبــــــــار مكناســــــــة الزيتــــــــون: ابـــــــن غــــــــازي، أبــــــــو عبـــــــد االله محمــــــــد بــــــــن أحمـــــــد الكتــــــــامي المكناســــــــي 2

 .148.نفس المرجع، ص: ؛ بولطيف20.، ص1952، .ط.الأمنية، الرباط، دمطبعة 

ــــــــاريخ دمشــــــــق: ابــــــــن القلانســــــــي، أبــــــــو يعلــــــــى حمــــــــزة بــــــــن أســــــــد التميمــــــــي الدمشــــــــقي 3 ــــــــل ت ســــــــهيل زكــــــــار، دار : ، تحقيــــــــقذي

 .453.، ص1983، 1.حسّان، دمشق، ط

 .05: انظر موقع المدينة على الخريطة، الملحق رقم 4

 .162. صنفس المرجع، : بولطيف 5
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ــــــــــرةَ القــــــــــرطبي  ــــــــــن خِيـَ ــــــــــد ب ــــــــــد ) م1155/ـهــــــــــ551.ت(باســــــــــم أبي الولي ــــــــــذي هــــــــــرب مــــــــــن بطــــــــــش عب ال

   .1ى حتفه هناكصر ثم الحجاز ثم دخل اليمن، ليلقالمؤمن ودولته مُيَمِمًا م

ــــــــــــل الفقهــــــــــــاء والقضــــــــــــاة، وترســــــــــــيخ           ــــــــــــاهض للموحــــــــــــدين مــــــــــــن قِب ــــــــــــير عــــــــــــن الموقــــــــــــف المن وللتعب

، -وبالفعــــــــــــل نجحـــــــــــوا في تــــــــــــأليبهم علــــــــــــى الســــــــــــلطة الموحديــــــــــــة-ه الفكــــــــــــرة في الوســــــــــــط الشــــــــــــعبي، هـــــــــــذ

: لـــــــــــــذلك مصـــــــــــــطلح أو عبـــــــــــــارة ظلـــــــــــــت عالقـــــــــــــة في مخيلـــــــــــــة المغاربـــــــــــــة والأندلســـــــــــــيين، مفادهـــــــــــــا يرَ تِـــــــــــــخْ اِ 

  .2" سُمَّ ابن العربي، وخُنق اليحصبي"

 ): م1163/1184/ـه558/580(يعقوب يوسف بن عبد المؤمن  الفقهاء وأبو -2

عرفـــــــــــت فـــــــــــترة حكـــــــــــم أبي يعقـــــــــــوب تســـــــــــامحا بـــــــــــين الفقهـــــــــــاء المالكيـــــــــــة والحكـــــــــــام الموحـــــــــــدين،          

فلــــــــــم  ..."وســــــــــار بــــــــــين رعيتــــــــــه بــــــــــالرفق والتوســــــــــعة علــــــــــيهم في أرزاقهــــــــــم،  ،ســــــــــن إلــــــــــيهمفقــــــــــد كــــــــــان يحُ 

ــــــــــد المــــــــــؤمن مَ  ــــــــــني عب ــــــــــيكــــــــــن في ب ــــــــــبهت أيامــــــــــه 3" أبي يعقــــــــــوب هــــــــــذا  بالحقيقــــــــــة غــــــــــيرَ  كٌ لِ ، حــــــــــتى شُ

ــــــــــن عفــــــــــان ــــــــــام عثمــــــــــان ب ــــــــــز رضــــــــــي االله عنهمــــــــــا ،بأي ــــــــــد العزي ــــــــــن عب عــــــــــدلا وعلمــــــــــا وزهــــــــــدا  ؛وعمــــــــــر ب

                                                 
ـــــــــديباج المـــــــــذهب فـــــــــي معرفـــــــــة أعيـــــــــان علمـــــــــاء : ابـــــــــن فرحـــــــــون، أبـــــــــو الوفـــــــــا إبـــــــــراهيم بـــــــــن علـــــــــي اليعمـــــــــري المـــــــــدني 1 ال

. ، ص1996، 1.مـــــــــــــــأمون بــــــــــــــن محـــــــــــــــي الـــــــــــــــدين الجنـّـــــــــــــان، دار الكتـــــــــــــــب العلميـــــــــــــــة، بـــــــــــــــيروت، ط: تحقيـــــــــــــــقالمــــــــــــــذهب، 

410. 

لجنــــــــــة إحيــــــــــاء : تحقيــــــــــقتــــــــــاريخ قضــــــــــاة الأنــــــــــدلس، : النُّبــــــــــاهي، أبــــــــــو الحســــــــــن علــــــــــي بــــــــــن عبــــــــــد االله الجــــــــــذامي المــــــــــالقي 2

ــــــــــــــــــــدة، بــــــــــــــــــــيروت، ط نفــــــــــــــــــــس : ؛ بولطيــــــــــــــــــــف106، 105.، ص ص1983، 5.الــــــــــــــــــــتراث العــــــــــــــــــــربي، دار الآفــــــــــــــــــــاق الجدي

 .169.، صالمرجع

: تحقيـــــــــقالمعجـــــــــب فـــــــــي تلخـــــــــيص أخبـــــــــار المغـــــــــرب، : عبـــــــــد الواحـــــــــد المراكشـــــــــي، أبـــــــــو محمـــــــــد بـــــــــن علـــــــــي التميمـــــــــي 3

 .204.، ص1994، .ط.والتوزيع، القاهرة، دمحمد زينهم عزب، دار الفرجاني للنشر 
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ــــــــــة مرموقــــــــــة، وعــــــــــاد عــــــــــدد مــــــــــن الفقهــــــــــاء 1وفضــــــــــلا  ــــــــــير مــــــــــن الفقهــــــــــاء مكان ، وفي عصــــــــــره نــــــــــال الكث

الفقيــــــــــه القاضــــــــــي أبــــــــــو موســــــــــى بــــــــــن عمــــــــــران التلمســــــــــاني : المالكيــــــــــة إلى الواجهــــــــــة السياســــــــــية؛ ومــــــــــنهم

كــــــــــــــان علــــــــــــــى يــــــــــــــده ."..الــــــــــــــذي نــــــــــــــال حظــــــــــــــوة ومكانــــــــــــــة عنــــــــــــــده حــــــــــــــتى ) م1182/ـهــــــــــــــ578.ت(

ــــــــــبّههم بعــــــــــد  ــــــــــدار، رفعهــــــــــم مــــــــــن الحضــــــــــيض جاهــــــــــه، ون ــــــــــأقوام ليســــــــــت لهــــــــــم ســــــــــوابق ولا أق ــــــــــه ب التنوي

  .2 "الخمول اعتناؤه

أطـــــــــــــــــــال المكـــــــــــــــــــث في الأنـــــــــــــــــــدلس حـــــــــــــــــــين جـــــــــــــــــــوازه الأول ســـــــــــــــــــنة يعقـــــــــــــــــــوب  ولأن أبـــــــــــــــــــا           

فكــــــــــــانوا يجالســــــــــــونه  ،نفســــــــــــه بمجموعــــــــــــة مــــــــــــن فقهــــــــــــاء الأنــــــــــــدلسم؛ فقــــــــــــد أحــــــــــــاط 1170/هـــــــــــــ566

ـــــــــــويســـــــــــامرونه ويســـــــــــتظرف مُلَحَ  ـــــــــــه مـــــــــــن أهـــــــــــلمهُ القـــــــــــيروان فقهـــــــــــاء وقضـــــــــــاة الأنـــــــــــدلس و  ، ووفـــــــــــد علي

أبــــــــــو حفــــــــــص عمــــــــــر بــــــــــن الســــــــــيد : ، وكــــــــــان فــــــــــيهم الفقيــــــــــه3فين بــــــــــأحوال بلادهــــــــــمومعــــــــــرِّ  ئـــــــــين لــــــــــهمهنِّ 

ــــــــــــــن الجــــــــــــــد )م1177/هـــــــــــــــ573.ت(القرشــــــــــــــي الهــــــــــــــاشمي  ــــــــــــــه أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر ب ، الــــــــــــــذي امتدحــــــــــــــه زميل

يوســــــــــف فلــــــــــم يغــــــــــادر بــــــــــلاط الخليفــــــــــة إلا وقــــــــــد أنعــــــــــم عليــــــــــه بولايــــــــــة عنــــــــــد ) م1190/هـــــــــــ586.ت(

  .4قضاء تونس

ـــــــــــــرِّي الغرنـــــــــــــاطي  الفقيـــــــــــــه أبـــــــــــــو :اء أيضـــــــــــــاهـــــــــــــالفق ومـــــــــــــن أشـــــــــــــهر          
ُ
ـــــــــــــينْْ الم بكـــــــــــــر بـــــــــــــن أبي زَمَنـَ

ــــــــــــــــــــــــــ )م1205/هـــــــــــــــــــــــــــ602( ــــــــــــــــــــــــــةفقي ــــــــــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــــــــــد الإشــــــــــــــــــــــــــبيلي  ،و5ه الخلاف ــــــــــــــــــــــــــو بكــــــــــــــــــــــــــر ب أب

                                                 
 .188.نفس المرجع، ص: ؛ بولطيف237.نفس المصدر، ص: ابن صاحب الصلاة 1

 .205.ص الفرجاني،.، طالمصدر السابق: المراكشي 2

 .211.نفس المصدر، ص: ابن أبي زرع 3

 .233.، ص8.نفس المصدر، ج: ابن عبد الملك 4

 .312.، ص6.نفس المصدر، ج 5
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ـــــــــــبرهّ 1)م1190/ـهـــــــــــ586.ت( ويكرمـــــــــــه ويعـــــــــــرف حقـــــــــــه ويـــــــــــؤثره ، فقـــــــــــد كـــــــــــان الخليفـــــــــــة الموحـــــــــــدي ي

ـــــــــــه ويستحســـــــــــن كلامـــــــــــه؛ ـــــــــــى غـــــــــــيره، وكـــــــــــان يصـــــــــــغي إلى حديث ـــــــــــاً  عل ـــــــــــوك عصـــــــــــره فكـــــــــــان خطيب  ،2لمل

ـــــــــبِ واســـــــــتم ـــــــــه عنـــــــــده في ترقـــــــــي الرتَُ ـــــــــوفي أبـــــــــو يعقـــــــــوب ،رت كـــــــــذلك حال  هـــــــــذا ونمـــــــــاء الحظـــــــــوة إلى أن ت

ــــــــــــوم الســــــــــــبت  ــــــــــــدلس ي ــــــــــــبلاد الأن ــــــــــــع الآخــــــــــــر ســــــــــــنة  18في غــــــــــــزوة شــــــــــــنترين ب م 1184/هـــــــــــــ580ربي

، وخلفــــــــــه ابنــــــــــه المنصــــــــــور فــــــــــزادت 3ســــــــــنة وشــــــــــهرا 22ســــــــــنة فكانــــــــــت أيــــــــــام حكمــــــــــه  47وهــــــــــو ابــــــــــن 

  .4حظوته لديه وإحسانا إليه وإجلاله إياه

 ):م1199-1184/ـه595-580(الفقهاء ويعقوب المنصور بن يوسف -3

ــــــــــوم تــــــــــولى الحكــــــــــم نُّ كــــــــــان سِــــــــــ           بويــــــــــع مــــــــــن طــــــــــرف الخاصــــــــــة في اليــــــــــوم الــــــــــذي ، ســــــــــنة 32ه ي

ـــــــــه والـــــــــده ـــــــــن عبـــــــــد المـــــــــؤمن، وبعـــــــــد  ،تـــــــــوفي في ـــــــــأخرت بيعـــــــــة العامـــــــــة بســـــــــبب كـــــــــتم وفـــــــــاة يوســـــــــف ب وت

 ح مــــــــــن بالســــــــــجون وردّ يســــــــــر تو   ،ق المــــــــــال في الضــــــــــعفاءيــــــــــفر كــــــــــان أول شــــــــــيء فعلــــــــــه تالبيعــــــــــة مباشــــــــــرة  

ـــــــــــــرهم  ،وأكـــــــــــــرم الفقهـــــــــــــاء وراعـــــــــــــى الصـــــــــــــلحاء والفضـــــــــــــلاء ،المظـــــــــــــالم إلى أهلهـــــــــــــا ـــــــــــــى أكث وأجـــــــــــــرى عل

  .5من بيت المال الإنفاق

كمــــــــــــــا عرفــــــــــــــت فــــــــــــــترة حكمــــــــــــــه بالميــــــــــــــل عــــــــــــــن آراء المهــــــــــــــدي ورفضــــــــــــــها، حــــــــــــــتى أن الإيمــــــــــــــان           

بمذهبــــــــــه تزعــــــــــزع، وبــــــــــالرغم مــــــــــن إقدامــــــــــه علــــــــــى حــــــــــرق كتــــــــــب المالكيــــــــــة علــــــــــى طريقــــــــــة والــــــــــده وجــــــــــدِّه 
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الرافضـــــــــــة لفقـــــــــــه الفـــــــــــروع، إلا أنـــــــــــه كـــــــــــان يمنـــــــــــع النـــــــــــاس مـــــــــــن الخـــــــــــوض في علـــــــــــم الأصـــــــــــول والكـــــــــــلام،  

ــُــــــدَ  ــــــــت ت ــــــــتي كان ــــــــب المهــــــــدي ال ــــــــا أمــــــــر بجمعــــــــه مــــــــن الكتــــــــب رَّ كمــــــــا ألغــــــــى كت س، وأحــــــــلّ مكا�ــــــــا كتاب

ــــــــــــــالمنح  ــــــــــــــه ب ــــــــــــــى قراءت ــــــــــــــدين، وكــــــــــــــان يشــــــــــــــجع عل الصــــــــــــــحاح، يحــــــــــــــوي الضــــــــــــــروريات مــــــــــــــن أمــــــــــــــور ال

  .1والأموال

كـــــــــــذلك كانـــــــــــت للفقيـــــــــــه   ؛يـــــــــــه ابـــــــــــن الجـــــــــــدالمنصـــــــــــور للفق وكمـــــــــــا كانـــــــــــت الحظـــــــــــوة في عصـــــــــــر          

ــــــــــــــرجْ البلنســــــــــــــي  أبي ــــــــــــــن جُ ــــــــــــــاس ب ــــــــــــــة؛ فقــــــــــــــد اســــــــــــــتدعا) م1205/هـــــــــــــــ601.ت(العب ه نفــــــــــــــس المكان

ت منزلتــــــــــه ونــــــــــال عنــــــــــده وعنــــــــــد ابنــــــــــه الناصــــــــــر بعــــــــــده عنــــــــــده، وجلــّــــــــ يَ ظِــــــــــفحَ " المنصــــــــــور إلى مــــــــــراكش 

ــــــــــــدى الأمــــــــــــراء، 2"جاهــــــــــــا عريضــــــــــــا ــــــــــــة ل ــــــــــــذين اشــــــــــــتهروا في مجــــــــــــال الخطاب : ومــــــــــــن فقهــــــــــــاء المغــــــــــــرب ال

؛ )م1228/هـــــــــــــ625.ت( الكــــــــــــومي النــــــــــــدرومي الفقيــــــــــــه المعمــــــــــــر محمــــــــــــد بــــــــــــن عبــــــــــــد الحــــــــــــق اليفــــــــــــرني

  .3الذي كان من الفقهاء الخطباء المبرزين في مجالس الولاة والأمراء والسلاطين

بــــــــــه معاصــــــــــره الفقيــــــــــه أبــــــــــو الحســــــــــن بــــــــــن القطــــــــــان الفاســــــــــي  نفــــــــــس المكانــــــــــة المرموقــــــــــة حظــــــــــيَ          

ــــــــــد " فقــــــــــد كــــــــــان ) م1231/هـــــــــــ628.ت( ــــــــــني عب ــــــــــة ب ــــــــــد الخاصــــــــــة والعامــــــــــة مــــــــــن آل دول معظَّمــــــــــا عن

وكـــــــــــان المنصـــــــــــور يـــــــــــؤثره علـــــــــــى غـــــــــــيره مـــــــــــن أهـــــــــــل طبقتـــــــــــه، وجـــــــــــرت لـــــــــــه أخبـــــــــــار طريفـــــــــــة ، ...المـــــــــــؤمن

-624(، واســـــــــــــتمر حالـــــــــــــه كـــــــــــــذلك وهـــــــــــــو في تلـــــــــــــك المكانـــــــــــــة حـــــــــــــتى تـــــــــــــولى المعتصـــــــــــــم 4 "...معـــــــــــــه
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 -أي لابــــــــــــــن القطــــــــــــــان– إليــــــــــــــه فكانــــــــــــــت مصــــــــــــــروفةً " ،زمــــــــــــــام الدولــــــــــــــة) م1236-1227/هـــــــــــــــ633

  .1"النبيهة الخططُ 

�ـــــــــــم علـــــــــــى تقريـــــــــــب الفقهـــــــــــاء إلـــــــــــيهم؛ فقـــــــــــد وحرصــــــــــا مـــــــــــن أمـــــــــــراء بـــــــــــني عبـــــــــــد المـــــــــــؤمن وولاّ           

ـــــــــه أمـــــــــير غرناطـــــــــة  ـــــــــك مـــــــــا فعل ســـــــــعوا جاهـــــــــدين في تكـــــــــريمهم ومشـــــــــاور�م في الأمـــــــــور كلهـــــــــا، ومـــــــــن ذل

ــــــــــد المــــــــــؤمن عــــــــــام أبــــــــــا ســــــــــعيد  ــــــــــث اســــــــــتدعى أكــــــــــبر أعــــــــــلام 1159/هـــــــــــ554عثمــــــــــان بــــــــــن عب م؛ حي

بعــــــــــــد أن خــــــــــــرج والــــــــــــده عبــــــــــــد المــــــــــــؤمن في غزوتــــــــــــه المشــــــــــــهورة إلى بــــــــــــلاد  ،إشــــــــــــبيلية إلى مقــــــــــــر ولايتــــــــــــه

ـــــــــة ـــــــــة مـــــــــن النورمـــــــــان وبســـــــــط النفـــــــــوذ الموحـــــــــدي ؛إفريقي ـــــــــر المهدي الفقيهـــــــــان أبـــــــــو : ، وهـــــــــؤلاء هـــــــــملتحري

د الفهـــــــــــــــــــــــري الإشـــــــــــــــــــــــبيلي بكـــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــــــد وأبـــــــــــــــــــــــو إســـــــــــــــــــــــحاق إبـــــــــــــــــــــــراهيم بـــــــــــــــــــــــن فرقـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــ)م1176/هـــــــــــــ572.ت( ــــــــــــن حُبـَ ــــــــــــو بكــــــــــــر ب ــــــــــــان أب ــــــــــــاجي ، والكاتب ــــــــــــا (يْش اللخمــــــــــــي الب كــــــــــــان حي

فأقـــــــــــــــاموا  )م1168/هــــــــــــــــ564.ت( 2، وأبـــــــــــــــو القاســـــــــــــــم بـــــــــــــــن المـــــــــــــــواعيني)م1165/هــــــــــــــــ560ســـــــــــــــنة 

  .3معه مدة تقرب من عامين اثنين

ــــــــــــــل            ــــــــــــــة الموحديــــــــــــــةداخــــــــــــــل -كانــــــــــــــت في المقاب ــــــــــــــة ســــــــــــــعت للإيقــــــــــــــاع  -الدول أصــــــــــــــوات مناوئ

ومحاولـــــــــــة إبعـــــــــــادهم عـــــــــــن الـــــــــــولاة والأمـــــــــــراء، ومـــــــــــن ذلـــــــــــك مـــــــــــا  ،بالفقهـــــــــــاء المـــــــــــترددين علـــــــــــى الـــــــــــبلاط

                                                 
 .175.، ص8.نفس المصدر، ج: ابن عبد الملك 1

: ابــــــــــن الخطيــــــــــب، لســــــــــان الــــــــــدين محمــــــــــد بــــــــــن عبــــــــــد االله الغرنــــــــــاطي: ذكــــــــــره صــــــــــاحب الإحاطــــــــــة باســــــــــم المراعــــــــــي، انظــــــــــر 2

ــــــــــــار غرناطــــــــــــة، الإ ، 2.محمــــــــــــد عبــــــــــــد االله عنــــــــــــان، المصــــــــــــرية للطباعــــــــــــة والنشــــــــــــر، القــــــــــــاهرة، ط: تحقيــــــــــــقحاطــــــــــــة فــــــــــــي أخب

 .365.، ص1.، ج1973

 .نفسه 3
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ــــــــــد العزيــــــــــز الشــــــــــاطبي ي أنشــــــــــد في حضــــــــــرة أمــــــــــير مرســــــــــية أبي الــــــــــذ )؟؟( ســــــــــعى إليــــــــــه محمــــــــــد بــــــــــن عب

  :حفص عمر بن يوسف بن عبد المؤمن قائلا

  

  .ثابُ يُ  الجزاءِ  ـدله يومَ وبع   بعقله     امُ  ـَالأن ا سادَ دً ِّـ يا سي               

  .لنا من دونكم أبوابُ  تْ دَّ سُ        دْ وقَ  بٍ رْ ا من الفقهاء في كَ إنَّ               

  .فذاك عقابُ  وكذا بن يعقوبَ     نا   دماءَ  فُّ سِ يَ  هذا بن سفيانَ              

  .ابُ ـأني تٍ افُ ـذئب له لتهَ     مفازة   ـب زَ وَّ فَ ما بن مُ ـوكأن             

  1.هم مرتابُ لُّ ل الممات فكُ ـهم بعقوبة    قبمِ فاغضب عليهم وارْ             

، واســــــــــتمر أمــــــــــراء البيــــــــــت ذيــــــــــع ســــــــــمع لهــــــــــاتنــــــــــدثر ولا يُ  نتــــــــــب لهــــــــــذه الأصــــــــــوات أكُ لكــــــــــن             

كــــــــــــان ذلــــــــــــك دأ�ــــــــــــم؛ فقــــــــــــد حرصــــــــــــوا أشــــــــــــد الحــــــــــــرص و  ،الموحــــــــــــدي في إجــــــــــــلال الفقهــــــــــــاء وتقــــــــــــريبهم

ـــــــــى  ـــــــــن عـــــــــات عل ـــــــــو عمـــــــــر ب ـــــــــه أب مشـــــــــاور�م والأخـــــــــذ بنصـــــــــائحهم وتوجيهـــــــــا�م، كمـــــــــا اسْتُشـــــــــير الفقي

فكـــــــــــــــانوا يعتمــــــــــــــدون رأيــــــــــــــه وإشـــــــــــــــارته في مصــــــــــــــالح بلـــــــــــــــدة ..."، )م1212/هـــــــــــــــ609.ت(الشــــــــــــــاطبي 

  .2"شاطبة وأهلها، ثقة بدينه، وركونا إلى نصيحته

                                                 
ـــــــــــــك 1 ـــــــــــــد المل ـــــــــــــات كلهـــــــــــــا أسمـــــــــــــاء 393، 392. ، ص ص6.، جنفـــــــــــــس المصـــــــــــــدر: ابـــــــــــــن عب ، والأسمـــــــــــــاء الـــــــــــــواردة في الأبي

 .فقهاء كانت لهم الحظوة عند الأمراء والولاة الموحدين آنذاك

 .560.، ص1.، جالمصدرنفس : ابن عبد الملك 2
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ـــــــــــــــيرة، حـــــــــــــــتى في          الحـــــــــــــــروب  اســـــــــــــــتعان المنصـــــــــــــــور بالفقهـــــــــــــــاء وآرائهـــــــــــــــم في كـــــــــــــــل صـــــــــــــــغيرة وكب

ـــــــــــــة الجهـــــــــــــاد في موقعـــــــــــــة الأرك ـــــــــــــن أبي حفـــــــــــــص راي ، 1والغـــــــــــــزوات، فقـــــــــــــد عقـــــــــــــد للشـــــــــــــيخ أبي يحـــــــــــــيى ب

  .2ومعه فقهاء المغرب وصلحاؤه

؛ أخـــــــــــــذ المنصـــــــــــــور البيعـــــــــــــة -م1198/ـهـــــــــــــ594في عـــــــــــــام بالضـــــــــــــبط و -بعـــــــــــــد موقعـــــــــــــة الأرك          

والأوامــــــــــر لولــــــــــده محمــــــــــد الملقــــــــــب بالناصــــــــــر لــــــــــدين االله، فبايعــــــــــه كافــــــــــة الموحــــــــــدين، فجــــــــــرت الأحكــــــــــام 

باسمـــــــــــه ولـــــــــــزم المنصـــــــــــور قصـــــــــــره إلى أن توفـــــــــــاه االله ليلـــــــــــة الجمعـــــــــــة الثـــــــــــاني والعشـــــــــــرين مـــــــــــن ربيـــــــــــع الأول 

  .م1199/ـه595عام 

  : 3بعد المنصور الموحديالفقهاء  -4

وكــــــــــــان عمــــــــــــره يــــــــــــوم  ،االله الملقــــــــــــب بالناصــــــــــــر محمــــــــــــد عبــــــــــــد أبــــــــــــو المنصــــــــــــور ابنــــــــــــه خلــــــــــــف         

ـــــــــــــــة عشـــــــــــــــرة عامـــــــــــــــاً  والأنـــــــــــــــدلسارتقـــــــــــــــاء عـــــــــــــــرش ســـــــــــــــلطنة المغـــــــــــــــرب  ـــــــــــــــولى الحكـــــــــــــــم عـــــــــــــــام ، ثماني وت

ولا يحـــــــــــترم  ،وقـــــــــــد كـــــــــــان شـــــــــــاباً طموحـــــــــــاً معتـــــــــــزاً بنفســـــــــــه وبرأيـــــــــــه قليـــــــــــل الـــــــــــذكاء ،م1199/هــــــــــــ595

ــــــــــــــة الموحــــــــــــــدين، وأســــــــــــــتبدّ  ــــــــــــــالأمور أصــــــــــــــحاب الخــــــــــــــبرات الواســــــــــــــعة مــــــــــــــن رجــــــــــــــالات دول ــــــــــــــض  ،ب ورف

في  الأمـــــــــــوروكـــــــــــان والـــــــــــده قـــــــــــد أطلعـــــــــــه علـــــــــــى ســـــــــــير  ،النصـــــــــــائح مـــــــــــن أقـــــــــــرب المقـــــــــــربين مـــــــــــن رجالـــــــــــه

                                                 
أبــــــو يوســــــف يعقــــــوب بقيــــــادة  الموحــــــدين جيــــــوش م بــــــين 1195/ـهــــــ591ســــــنة هــــــي معركــــــة وقعــــــت  معركــــــة الأرك 1

ـــــــك قشـــــــتالة  و،  المنصـــــــور ـــــــن صـــــــناديد ألفونســـــــو الثـــــــامنمل ، اســـــــتلم فيهـــــــا كـــــــل مـــــــن الشـــــــيخ بـــــــن أبي حفـــــــص والصـــــــالح ب

مــــــــــن المنصــــــــــور، شــــــــــاركت فيهــــــــــا معظــــــــــم قبائــــــــــل المغــــــــــرب وأعيــــــــــان الموحــــــــــدين والعــــــــــرب، خــــــــــرج منهــــــــــا  رايــــــــــة الجهــــــــــاد بــــــــــأمر

نفـــــــــــس المصـــــــــــدر، : ابــــــــــن أبي زرع: انظـــــــــــر(الموحــــــــــدون بنصـــــــــــر عظــــــــــيم وكتـــــــــــب المنصـــــــــــور بــــــــــالفتح إلى جميـــــــــــع بــــــــــلاد الإســـــــــــلام 

 ).ومابعدها بعدة صفحات 220. ص

 .222.ص: نفس المصدر 2

 .07: عشر في الملحق رقمراجع قائمة الحكام الموحدين الثلاثة  3
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 بــــــــــن ره بــــــــــأن لا يقطــــــــــع بــــــــــرأي حاســــــــــم يهــــــــــم الــــــــــبلاد دون مشــــــــــاورة أبي حفــــــــــص محمــــــــــدوأمَــــــــــ ،الــــــــــبلاد

  .1أبي حفص

، تمثلـــــــــــــــت في موقعـــــــــــــــة خاســـــــــــــــرة للمســـــــــــــــلمين شـــــــــــــــهدت فـــــــــــــــترة حكـــــــــــــــم الناصـــــــــــــــر معركـــــــــــــــة         

ــــــــــــتم1213/هـــــــــــــ609العقــــــــــــاب ســــــــــــنة  ــــــــــــتي كان ــــــــــــدلس  إفــــــــــــلاتالســــــــــــبب في  ، وال ــــــــــــدي الأن مــــــــــــن أي

ــــــــــت ة العقــــــــــابحشــــــــــود النصــــــــــارى في معركــــــــــ أمــــــــــا ،الموحــــــــــدين ــــــــــة  ،ضــــــــــخمة جــــــــــدا فكان ــــــــــت التعبئ وكان

ـــــــــى مســـــــــتوى  ـــــــــا(والنفـــــــــير العـــــــــام عل ـــــــــكلهـــــــــا   )أورب ـــــــــةدفعهم  ت ـــــــــزعتهم الديني  ،مـــــــــن المســـــــــلمين للانتقـــــــــام ن

  .، فكان لهم ذلكوالقضاء على شوكتهم وإضعاف قو�م

كانــــــــــــــت هزيمــــــــــــــة العقــــــــــــــاب ضــــــــــــــربة قاسمــــــــــــــة للمشــــــــــــــروع الموحــــــــــــــدي المبتعــــــــــــــث والرامــــــــــــــي إلى         

ـــــــــة آمـــــــــالا  طمـــــــــس المـــــــــذهب  ـــــــــق الفقهـــــــــاء المالكي المـــــــــالكي، فمـــــــــا إن انقضـــــــــى عهـــــــــد الناصـــــــــر؛ حـــــــــتى علّ

كبـــــــــيرة علـــــــــى اســـــــــترجاع مكـــــــــانتهم، ومـــــــــا فقـــــــــدوه مـــــــــن مواقـــــــــع طيلـــــــــة فـــــــــترة حكـــــــــم الدولـــــــــة الموحديـــــــــة، 

وعــــــــــاد الكثـــــــــــير مـــــــــــنهم إلى التــــــــــدريس والتعلـــــــــــيم علـــــــــــى مــــــــــذهب مالـــــــــــك، ونبـــــــــــذ كــــــــــل مـــــــــــا لـــــــــــه صـــــــــــلة 

ـــــــــون ـــــــــن زرق ـــــــــذكر-بالموحـــــــــدين؛ فهـــــــــذا اب ـــــــــهوم -الســـــــــالف ال ـــــــــن خطـــــــــاب : عاصـــــــــره الفقي ـــــــــو الحســـــــــن ب أب

يميـــــــــــل  ، عزمـــــــــــا علـــــــــــى مـــــــــــذهب مالـــــــــــك بعـــــــــــد أن كـــــــــــان ثانيهمـــــــــــا)م1232/هــــــــــــ629.ت(الإشـــــــــــبيلي 

القاســـــــــــــــــم بـــــــــــــــــن بقـــــــــــــــــي  إلى الظـــــــــــــــــاهر أول أمـــــــــــــــــره، بـــــــــــــــــل ووصـــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــال بالفقيـــــــــــــــــه القـــــــــــــــــرطبي أبي

أن انتصــــــــــــب لإقــــــــــــراء دواويــــــــــــن الفقــــــــــــه المــــــــــــالكي الفروعيــــــــــــة مباشــــــــــــرة بعــــــــــــد  ،)م1228/هـــــــــــــ625.ت(

                                                 
م، 1238-1086/هـ635-479السلطة والمتصوفة في الأندلس، عهد المرابطين والموحدين، : جدو، فاطمة الزهرة 1

بحاز إبراهيم بكير، قسم التاريخ والآثار، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، : رسالة ماجستير في التاريخ الوسيط، تحت إشراف

 .132. ، ص2007/2008طينة، جامعة منتوري، قسن
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  .1وفاة الناصر

ومــــــــــــع تطــــــــــــور الأحــــــــــــداث وبدايــــــــــــة أفــــــــــــول نجــــــــــــم الموحــــــــــــدين في المغــــــــــــرب، أصــــــــــــبح الأخــــــــــــذ         

-1231/ هــــــــــــــ630-627(بمعتقـــــــــــــد المهـــــــــــــدي شـــــــــــــبه منعـــــــــــــدم؛ وخاصـــــــــــــة بعـــــــــــــد اســـــــــــــتلام المـــــــــــــأمون 

ــــــــــــه للمهــــــــــــدي )م1232 ونبــــــــــــذ مذهبــــــــــــه عامــــــــــــة، فهــــــــــــو الــــــــــــذي أمــــــــــــر بــــــــــــزوال اســــــــــــم  2للحكــــــــــــم، وذمِّ

 المغـــــــــرب علــــــــــى المـــــــــذاهب الأخــــــــــرى ، وبــــــــــذلك يـــــــــتم انفتـــــــــاح أهــــــــــل3ةالمهـــــــــدي مـــــــــن الســــــــــكك والخطبـــــــــ

  .بعد أن فرضت الدولة الموحدية معتقد المهدي عليهم لقرابة قرن من الزمن

ـــــــــــادئ الموحديـــــــــــة علـــــــــــى مزاحمـــــــــــة خلاصـــــــــــة لمـــــــــــا تقـــــــــــدم ذكـــــــــــره نســـــــــــتنتج أن         عـــــــــــدم قـــــــــــدرة المب

ــــــــــــــب لا بالعقــــــــــــــل  ــــــــــــــة في المغــــــــــــــرب الإســــــــــــــلامي، راجــــــــــــــع إلى إيمــــــــــــــان الشــــــــــــــعوب بالعاطفــــــــــــــة والقل المالكي

قــــــــــد حــــــــــادوا قلــــــــــيلا   -تعصــــــــــبهم لمــــــــــذهبهمرغــــــــــم –الفقهــــــــــاء المالكيــــــــــة في المقابــــــــــل نجــــــــــد  ، و 4والجــــــــــدل

إن لم نقــــــــــــل حــــــــــــاولوا ســــــــــــلوك مــــــــــــنهج جديــــــــــــد والتــــــــــــزامهم الجامــــــــــــد بــــــــــــآراء سَــــــــــــلَفِهم،  ،عــــــــــــن تــــــــــــزمّتهم

  .يعتمد على الاجتهاد، والتوفيق بين المصلحتين الشرعية والاجتماعية

للمالكيـــــــــــــة علـــــــــــــى فقـــــــــــــه الســـــــــــــلف  اســـــــــــــتقرار �ـــــــــــــائي -في هـــــــــــــذا العصـــــــــــــر–وحظ كمـــــــــــــا لــُـــــــــــ        

ـــــــــــرون غـــــــــــيره في  ـــــــــــدة الأشـــــــــــعرية مـــــــــــذهبهم العقـــــــــــدي، لا ي ـــــــــــك في الفقـــــــــــه، واســـــــــــتمرت العقي ـــــــــــاع مال وإتِّب

ـــــــــــوم الفـــــــــــروع ـــــــــــى عل ـــــــــــذي فرضـــــــــــه الموحـــــــــــدون عل ـــــــــــك إلى الضـــــــــــغط ال ، وإدخـــــــــــالهم التوحيـــــــــــد، ومـــــــــــردّ ذل

                                                 
 .321.نفس المرجع، ص: بولطيف 1
 .06: في الملحق رقم ،انظر خطبته التي نزع فيها اسم المهدي 2
 .164.صالحلل الموشية، : مجهول 3

-م1139/هـ534المغرب الأوسط في عهد الموحدين، دراسة تحليلية للأوضاع الثقافية والفكرية، : عشي، علي 4

مزهودي مسعود، قسم التاريخ وعلم الآثار، كلية العلوم : رسالة ماجستسر في التاريخ الوسيط، تحت إشرافم، 1235/هـ633

 .218.، ص2011/2012الإنسانية والإجتماعية والإسلامية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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ـــــــــة، كمـــــــــا  ،لمعتقـــــــــد الأشـــــــــعرية ـــــــــا للدول ـــــــــه مـــــــــذهبا رسمي في  �ـــــــــج الفقهـــــــــاء �ـــــــــج الموحـــــــــدينوارتضـــــــــائهم ل

  1.الذي شجعته السلطة الموحدية، فتناولوه بالبحث والدراسة ،دراسة علم أصول الفقه

                                                 
 .111.نفس المرجع، ص: الجراري 1
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  :طبيعة العلاقة بين الفقهاء المالكية والسلطة الموحدية: الفصل الثالث 

  :السلطة الموحدية للفقهاء المالكيةمظاهر عداء : المبحث الأول

  :الفقهاء المالكية للرجوع إلى الكتاب والسنة الحكام الموحديندعوة  -1

 -524(أن عبـــــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــؤمن بـــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــي  ،المشـــــــــــــــــــــرقية تـــــــــــــــــــــردّد في بعـــــــــــــــــــــض المصـــــــــــــــــــــادر        

جمــــــــــــــع النــــــــــــــاس علــــــــــــــى مــــــــــــــذهب الإمــــــــــــــام مالــــــــــــــك في الفــــــــــــــروع، " )م1163-1130/ھ��������������ـ558

ــــــــــه في المصــــــــــادر 1"أبي الحســــــــــن الأشــــــــــعري في الأصــــــــــول وعلــــــــــى مــــــــــذهب ، وهــــــــــو مــــــــــا لا يــــــــــردِ القــــــــــول ب

اجتمــــــــــع بعــــــــــدد مــــــــــن وجــــــــــوه المالكيــــــــــة، فخــــــــــاطبهم عنــــــــــه وزيــــــــــره أبــــــــــو  ن عبــــــــــد المــــــــــؤمنإالمغربيــــــــــة، بــــــــــل 

ــــــــــــــ– )م1158/ ھ553ت (جعفــــــــــــــر بــــــــــــــن عطيــّـــــــــــــة  بمــــــــــــــا ينكـــــــــــــــره  2-ب بـــــــــــــــه ويقتلــــــــــــــهقبــــــــــــــل أن ينكِّ

الـــــــــــــتي يعكفـــــــــــــون علـــــــــــــى " المدوّنـــــــــــــة"علـــــــــــــيهم الخليفـــــــــــــة مـــــــــــــن استمســـــــــــــاك بكتـــــــــــــب الفـــــــــــــروع؛ خاصـــــــــــــة 

ـــــــــــــــاب و تها، ويحتجّـــــــــــــــون �ـــــــــــــــا لفتـــــــــــــــواهم، دونمـــــــــــــــا عندراســـــــــــــــ ـــــــــــــــة جـــــــــــــــديرة بنصـــــــــــــــوص الكت  .ةالســـــــــــــــناي

ــــــــــــــــا بالإضــــــــــــــــافة إلى           ــــــــــــــــه أب ــــــــــــــــن زَرْقــــــــــــــــون  محمــــــــــــــــدأن الفقي  لم يســــــــــــــــعه) م1190/ه586ت (ب

فاســـــــــــتفتح الكـــــــــــلام مـــــــــــع الخليفـــــــــــة؛ موضـــــــــــحا  الفقهـــــــــــاء في أحـــــــــــد ا�ـــــــــــالس؛ مـــــــــــن بـــــــــــين ينـــــــــــبر يإلا أن 

ـــــــــــه ـــــــــــى أن  ل ـــــــــــاب طبيعـــــــــــة الإشـــــــــــكال، ومـــــــــــدلّلا عل ـــــــــــع مـــــــــــا في هـــــــــــذا الكت ـــــــــــة(جمي ـــــــــــى ) المدوّن ـــــــــــني عل مب

ــــــــاب ــــــــوال الســــــــلف والإجمــــــــاع،  الكت ــــــــا والســــــــنة وأق ينظــــــــر فيــــــــه مــــــــن لفهــــــــم إنمــــــــا اختصــــــــره الفقهــــــــاء تقريب

  .من المتعلمين والطالبين
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عــــــــــاود الفقهــــــــــاء في هــــــــــذا الموضــــــــــوع، أمــــــــــا مــــــــــا ينفــــــــــرد بروايتــــــــــه ابــــــــــن أبي  بــــــــــدو أن الخليفــــــــــةولا ي        

 أمـــــــــــــــر بتحريـــــــــــــــق كتـــــــــــــــب الفـــــــــــــــروع وردِّ " -م1155/ه550 ســـــــــــــــنة في-زرع مـــــــــــــــن أن عبـــــــــــــــد المـــــــــــــــؤمن 

  .2التطبيقليس ثمةّ ما يدل على أنه دخل حيّز  ، فإنه1"الناس إلى قراءة الحديث

إلى الظهـــــــــــور مجــــــــــــدّدا في عهـــــــــــد يوســــــــــــف بــــــــــــن  تبتنفيــــــــــــذ هـــــــــــذا الأمــــــــــــر عــــــــــــادالإشـــــــــــارة أن  إلاّ         

، وذلـــــــــــــــــــك فيمـــــــــــــــــــا يرويـــــــــــــــــــه عبـــــــــــــــــــد الواحـــــــــــــــــــد )م1184-1163/ه580-558(عبـــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــؤمن 

ـــــــــــا دخلـــــــــــتُ : "، الـــــــــــذي يخُـــــــــــبر قـــــــــــائلا)م1190/ه586ت (المراكشـــــــــــي عـــــــــــن أبي بكـــــــــــر بـــــــــــن الجـــــــــــدّ 
ّ
لم

ـــــــــى أمـــــــــير المـــــــــؤمنين أبي يعقـــــــــوب  ـــــــــه-عل ـــــــــة دخلتهـــــــــا علي ـــــــــاب ابـــــــــن  -أول دخْل ـــــــــه كت ـــــــــين يدي وجـــــــــدت ب

يـــــــــــا أبـــــــــــا بكـــــــــــر، أنـــــــــــا أنظـــــــــــر في هـــــــــــذه الآراء المتشـــــــــــعبة الـــــــــــتي أحُـــــــــــدثت في ديـــــــــــن : لييـــــــــــونس، فقـــــــــــال 

فيهــــــــــا أربعــــــــــة أقــــــــــوال أو خمســــــــــة أقــــــــــوال أو أكثــــــــــر مــــــــــن هــــــــــذا،  ؟،االله، أرأيــــــــــت يــــــــــا أبــــــــــا بكــــــــــر المســــــــــألة

 لــــــــــه مــــــــــا ينِّ بَـــــــــــد؟ فافتتحــــــــــت أُ فــــــــــأيّ هــــــــــذه الأقــــــــــوال هــــــــــو الحــــــــــق؟ وأيهــــــــــا يجــــــــــب أن يأخــــــــــذ بــــــــــه المقلِّــــــــــ

ـــــــــك، فقـــــــــال لي  ـــــــــه مـــــــــن ذل ـــــــــا أبـــــــــا بكـــــــــر، : -قطـــــــــع كلامـــــــــيو -أَشـــــــــكل علي لـــــــــيس إلا هـــــــــذا؛ وأشـــــــــار ي

أو -وكــــــــــــــــــان علــــــــــــــــــى يمينــــــــــــــــــه -أشــــــــــــــــــار إلى كتــــــــــــــــــاب ســــــــــــــــــنن أبي داود  و هــــــــــــــــــذا؛ وإلى المصــــــــــــــــــحف، 

  .3السيف

والمراكشـــــــــــي يســـــــــــوق هـــــــــــذه الروايـــــــــــة في معـــــــــــرض تأكيـــــــــــده علـــــــــــى أن مشـــــــــــروع مصـــــــــــادرة كتـــــــــــب         

 -علــــــــــى حــــــــــد قولــــــــــه-كــــــــــان مشــــــــــروعا قائمــــــــــا قبــــــــــل عهــــــــــد المنصــــــــــور؛ فإنــــــــــه كــــــــــان   ،الفــــــــــروع المالكيــــــــــة

                                                 
 .195. نفس المصدر، ص: ابن أبي زرع 1

ـــــــــــف، لخضـــــــــــر 2 يـــــــــــة المالكالمدرســـــــــــة : قـــــــــــدم في نـــــــــــدوةمبحـــــــــــث ، المـــــــــــذهب المـــــــــــالكي فـــــــــــي عصـــــــــــر الموحـــــــــــدين: بولطي

 .4.، ص2007مارس  10، المغرب، فاس، الأصالة و الامتداد: الفاسية 

 .356، 355. ، ص صالمعجب: المراكشي 3
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بــــــــــل إنــــــــــه قــــــــــد لا ينبغــــــــــي ، 1"مقصــــــــــد أبيــــــــــه وجــــــــــدّه، إلا أ�مــــــــــا لم يظُهــــــــــراه، وأظهــــــــــره يعقــــــــــوب هــــــــــذا"

عُـــــــــرف عـــــــــن ابـــــــــن تـــــــــومرت، مـــــــــن أنـــــــــه كـــــــــان  عمـــــــــا -�ـــــــــذا الصـــــــــدد-عـــــــــزل توجّـــــــــه الســـــــــلطة الموحّديـــــــــة 

البــــــــــــاحثين مــــــــــــن يــــــــــــرى في تأليفــــــــــــه  خاصــــــــــــة وأن مــــــــــــن؛ ينهــــــــــــى عــــــــــــن التقليــــــــــــد وقــــــــــــراءة كتــــــــــــب الــــــــــــرأي

لأســــــــــلوب تــــــــــدريجي، كــــــــــان يــــــــــروم مــــــــــن ورائــــــــــه صــــــــــرف  ومذكّراتــــــــــه الفقهيــــــــــة، �جــــــــــاً " الموطــــــــــأمحــــــــــاذي "

ـــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــايتهم بالكت ـــــــــــــــــــاس عـــــــــــــــــــن تعلقهـــــــــــــــــــم بالمـــــــــــــــــــذهب المـــــــــــــــــــالكي، وعن ـــــــــــــــــــة  الن ـــــــــــــــــــةالفقهي  ،المالكي

 2القـــــــــــــول إن يعقـــــــــــــوب المنصـــــــــــــور لم يقـــــــــــــم ســـــــــــــوى ببعـــــــــــــث مشـــــــــــــروع مؤجّـــــــــــــل يمكـــــــــــــن وعلـــــــــــــى ذلـــــــــــــك

  .3قبلهخطط له جده ووالده من 

رغــــــــــم مـــــــــــا ذكرتــــــــــه بعـــــــــــض المصــــــــــادر مـــــــــــن أن المنصــــــــــور خـــــــــــالف والــــــــــده وجـــــــــــده في العقيـــــــــــدة           

مـــــــــــا يقـــــــــــال فيـــــــــــه أنـــــــــــه كـــــــــــان لا  ، وأقـــــــــــلُّ 4، ومـــــــــــال إلى عقيـــــــــــدة ابـــــــــــن حـــــــــــزم في التوحيـــــــــــدالـــــــــــتي تبناهـــــــــــا

ــــــــــــة، وإنمــــــــــــا لم يجهــــــــــــر  ــــــــــــرارة نفســــــــــــه، وكــــــــــــان ينكــــــــــــر الإمامــــــــــــة والمهدوي يعتقــــــــــــد بمعتقــــــــــــد  المهــــــــــــدي في ق

  .5بذلك حفاظا على كلمة الموحدين 

  :ومكتبة ابن زرقون حرق كتب الفروع -2

                                                 
 .355. نفس المصدر، ص 1

 .4.، صندوة المذهب المالكي: بولطيف 2

 .64.ص، 1990، 1.دار قتيبة، بيروت، لبنان، طالمدرسة الظاهرية بالمشرق والمغرب، : محمود أحمد بكير، 3

 .444.، ص4.جتاريخ الإسلام، : حسن إبراهيم 4

التحــــــــــولات المذهبيــــــــــة فــــــــــي المغــــــــــرب الإســــــــــلامي والأنــــــــــدلس خــــــــــلال العصــــــــــر الموحــــــــــدي : مغــــــــــزاوي، مصــــــــــطفى 5

خالـــــــــــد كبـــــــــــير عـــــــــــلال، قســـــــــــم التـــــــــــاريخ : رســـــــــــالة دكتـــــــــــوراه في التـــــــــــاريخ الوســـــــــــيط، تحـــــــــــت إشـــــــــــراف، )م13-11/هــــــــــــ6-8(

 .184.، ص2011/2012وزريعة، والجغرافيا، المدرسة العليا للأساتذة، ب
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محـــــــــــو مـــــــــــذهب مالـــــــــــك وإزالتـــــــــــه "يعلـــــــــــن عبـــــــــــد الواحـــــــــــد المراكشـــــــــــي أن قصـــــــــــد المنصـــــــــــور كـــــــــــان         

ـــــــــــى الظـــــــــــاهر مـــــــــــن القـــــــــــرآن والحـــــــــــديثمـــــــــــرة واحـــــــــــدة، وحمـْــــــــــل النـــــــــــاس مـــــــــــن المغـــــــــــرب  وأنـــــــــــه في ، 1"عل

ـــــــــ ؛ســـــــــبيل بلـــــــــوغ غايتـــــــــه تلـــــــــك  نْ ن كـــــــــان يغشـــــــــى مجلســـــــــه، لأَِ جماعـــــــــة مـــــــــن علمـــــــــاء الحـــــــــديث ممــّـــــــ فكلّ

في الصـــــــــلاة ومـــــــــا يتعلـــــــــق �ـــــــــا، يســـــــــتقون مادتـــــــــه مـــــــــن أمهـــــــــات كتـــــــــب " مجموعـــــــــا حـــــــــديثيّا"يضـــــــــعوا لـــــــــه 

-يمليـــــــــه فلمـــــــــا فرغـــــــــوا مـــــــــن تصـــــــــنيفه، جعـــــــــل ، الســـــــــنة، علـــــــــى نمـــــــــط مجمـــــــــوع ابـــــــــن تـــــــــومرت في الطهـــــــــارة

مــــــــن الكُســـــــــا  الســــــــنيَّ  وكــــــــان يجعـــــــــل لمــــــــن حفظــــــــه الجعُْـــــــــل، علــــــــى النــــــــاس، ويأخـــــــــذهم بحفظــــــــه -بنفســــــــه

للمشــــــــــــروع الموحــــــــــــدي الرامــــــــــــي إلى طمــــــــــــس المــــــــــــذهب المــــــــــــالكي  يــــــــــــةً ، فكانــــــــــــت هــــــــــــذه بدا2والأمــــــــــــوال

  .كانهوإحلال المذهب الظاهري م

 ،ومـــــــــــن هنـــــــــــا بـــــــــــدأت تظهـــــــــــر للعيـــــــــــان فكـــــــــــرة حـــــــــــرق الكتـــــــــــب المعتمـــــــــــدة في الفقـــــــــــه المـــــــــــالكي          

انقطـــــــــــع علـــــــــــم الفـــــــــــروع، وخافـــــــــــه الفقهـــــــــــاء، وأمـــــــــــر بـــــــــــإحراق  -أي المنصـــــــــــور الموحـــــــــــدي–فـــــــــــي أيامـــــــــــه ف

فيهـــــــــــا مـــــــــــن حـــــــــــديث رســـــــــــول االله صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســــــــــــلم،  كتـــــــــــب المـــــــــــذهب بعـــــــــــد أن يجـــــــــــرد مـــــــــــا

 كمدوّنـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــحنونفـــــــــــــــــأُحرق منهـــــــــــــــــا جملـــــــــــــــــة في ســـــــــــــــــائر الـــــــــــــــــبلاد؛   ،والقـــــــــــــــــرآن، ففُعـــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــك

، ونـــــــــــــــوادر )م1059/هــــــــــــــــ451.ت( بـــــــــــــــن يـــــــــــــــونسلا )الجـــــــــــــــامع( ، وكتـــــــــــــــاب)م854/هــــــــــــــــ240.ت(

ــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــن أبي زي ــــــــــــــــــــــــاب التهــــــــــــــــــــــــذيب للبـَراَذعــــــــــــــــــــــــي)م996/هـــــــــــــــــــــــــ386.ت( اب  ، ومختصــــــــــــــــــــــــره، وكت

مـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــانس و ، )م852/هــــــــــــــــــ238.ت( واضـــــــــــــــــحة ابـــــــــــــــــن حَبيـــــــــــــــــب، و )م1046/هــــــــــــــــــ438.ت(

  .3هذه الكتب ونحا نحوها
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ـــــــــــــــردف           ـــــــــــــــة– ولقـــــــــــــــد شـــــــــــــــهدت منهـــــــــــــــا: "قـــــــــــــــائلا المراكشـــــــــــــــي وي ـــــــــــــــذ  -أي الحادث ـــــــــــــــا يومئ وأن

ـــــــــؤتى منهـــــــــا بالأ ـــــــــة فـــــــــاس، ي ـــــــــاربمدين ـــــــــق فيهـــــــــا الن أن الأمـــــــــر  :أيضـــــــــاويضـــــــــيف  ،"حمـــــــــال فتوضـــــــــع، ويطل

ـــــــــــل إن المنصـــــــــــور  ـــــــــــب، ب ـــــــــــد حـــــــــــد إحـــــــــــراق الكت ـــــــــــرك الاشـــــــــــتغال "لم يقـــــــــــف عن ـــــــــــاس في ت تقـــــــــــدّم إلى الن

  .1، وتوعد على ذلك بالعقوبة الشديدةبعلم الرأي والخوض في شيء منه

ـــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــرق هـــــــــــــــــــذه و           ـــــــــــــــــــة  يســـــــــــــــــــتطردفي شـــــــــــــــــــأن حادث ـــــــــــــــــــن دِحْيَ ) م1235/ه633ت (اب

كيـــــــــــــــــــف أن   يروي؛ فـــــــــــــــــــ)م1224/ ه621ت (القـــــــــــــــــــول في الفقيـــــــــــــــــــه أبي الحســـــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــن زَرْقـــــــــــــــــــون 

علــــــــــــــى حالــــــــــــــة (المنصــــــــــــــور أمــــــــــــــر بتصــــــــــــــفيده في الحديــــــــــــــد وتعريضــــــــــــــه للقتــــــــــــــل، فحُمــــــــــــــل إلى الســــــــــــــجن 

، )اب أهــــــــــل الظلــــــــــم والعــــــــــدوانجــــــــــرت العــــــــــادة فيــــــــــه بضــــــــــرب رقــــــــــ(، ثم أحُضــــــــــر إلى موضــــــــــع )مذمومــــــــــة

ـــــــــك كـــــــــانولمـــــــــا   ـــــــــم يُ لغـــــــــ ذل ـــــــــب، فل ـــــــــد، وأُ رض الترهي ـــــــــه الوعي ـــــــــذ في ـــــــــإطلاق  -في وقـــــــــت لاحـــــــــق-ذن نفَّ ب

ـــــــــة بـــــــــه -إلا أنـــــــــه  ،ســـــــــراحه ـــــــــتي ورثهـــــــــا -ومبالغـــــــــة في النّكاي أبيـــــــــه مـــــــــن  أمـــــــــر بإحضـــــــــار كتبـــــــــه وهـــــــــي ال

ــــــــــه صــــــــــلة  - ــــــــــرأيبممــــــــــا ل ــــــــــت -ال ــــــــــاوم مــــــــــالا جســــــــــيما، فأُضــــــــــرمت فيهــــــــــا النــــــــــار حــــــــــتى أت ، وكانــــــــــت تقُ

  .2على جميعها

ـــــــــــــر          صـــــــــــــر ع لم يكـــــــــــــن الموحـــــــــــــدي رالعصـــــــــــــ فبالإمكـــــــــــــان القـــــــــــــول أن ؛رغـــــــــــــم كـــــــــــــل هـــــــــــــذا وأكث

ــــــــــــة  ــــــــــــد وتمحــــــــــــيص ودعــــــــــــم بالأدل خمــــــــــــول للمــــــــــــذهب المــــــــــــالكي كمــــــــــــا هــــــــــــو شــــــــــــائع، بــــــــــــل عهــــــــــــد تجدي

ــــــــــــاء مصــــــــــــنفات رواده ــــــــــــه وإحي ــــــــــــأن الفقــــــــــــه  يمكــــــــــــن، ولهــــــــــــذا والحجــــــــــــج ببعــــــــــــث أمهــــــــــــات كتب القــــــــــــول ب

  .رغم ما تعرض له من محن ومضايقات قد جدد شبابه خلال العهد الموحديالمالكي 

                                                 
 .355، 354. نفس المصدر، ص ص: المراكشي 1

إبـــــــــراهيم : تحقيـــــــــقالمطـــــــــرب مـــــــــن أشـــــــــعار أهـــــــــل المغـــــــــرب، : ابـــــــــن دِحْيـــــــــة، أبـــــــــو الخطـــــــــاب عمـــــــــر بـــــــــن حســـــــــن الســـــــــبتي 2

 .222، 221. ، ص ص1955، 1.دار العلم للجميع، بيروت، لبنان، طالأبياري وآخرون، 
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   :محنة الفقهاء المالكية -3

عــــــــــــــــن ســـــــــــــــبب متابعـــــــــــــــة الفقهــــــــــــــــاء  لم يفصـــــــــــــــح الموحـــــــــــــــدون وحكــــــــــــــــامهم بصـــــــــــــــريح العبـــــــــــــــارة         

الخيانــــــــــة والتــــــــــآمر علــــــــــى الســــــــــلطة ومـــــــــــن  والتضــــــــــييق علــــــــــيهم، إلا أنــــــــــه يفُهــــــــــم مــــــــــن ذلــــــــــك أن �مــــــــــتيْ 

تولاَّهــــــــــا، كانتــــــــــا مــــــــــن بــــــــــين الــــــــــتهم الأكثــــــــــر رواجــــــــــا، والــــــــــتي كانــــــــــت ذريعــــــــــة مباشــــــــــرة اتخــــــــــذها حكــــــــــام 

، أو غرضــــــــــــــا في تقلــــــــــــــيص نفــــــــــــــوذهم، أو دولــــــــــــــة الموحديــــــــــــــة للتنكيــــــــــــــل بكــــــــــــــل مــــــــــــــن يشــــــــــــــتبهون بــــــــــــــهال

تنوعـــــــــــــت أســـــــــــــاليب التنكيـــــــــــــل بالفقهـــــــــــــاء المالكيـــــــــــــة في عصـــــــــــــر  ، وقـــــــــــــد1يتضـــــــــــــايقون مـــــــــــــن انتقـــــــــــــادا�م

ــــــــــل، ومــــــــــنهم مــــــــــن سُــــــــــجن واعتُقــــــــــل،  الموحــــــــــدين فشــــــــــملت الــــــــــنفس والأهــــــــــل والمــــــــــال، فمــــــــــنهم مــــــــــن قتُ

  .من منصبه ومنهم من غُرِّب عن أهله، ومنهم من عُزل

 2قتــــــــــــــــــل الفقيــــــــــــــــــه طــــــــــــــــــارق بــــــــــــــــــن موســــــــــــــــــى المعـــــــــــــــــــافري: مــــــــــــــــــن أمثلــــــــــــــــــة القتــــــــــــــــــل نــــــــــــــــــذكرو          

 3، والفقيـــــــــــــــــــــــه أبـــــــــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــــــــر محمـــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــن إبـــــــــــــــــــــــراهيم الحكمـــــــــــــــــــــــي)م1161/هــــــــــــــــــــــــ556.ت(

ـــــــــــن محمـــــــــــد اللخمـــــــــــي المشـــــــــــهور )م1172/هــــــــــــ567.ت( ـــــــــــي ب ـــــــــــو الحســـــــــــن عل ـــــــــــه القاضـــــــــــي أب ، والفقي

ـــــــــــــــاء الفقهـــــــــــــــاء؛ كت إلى أبأن الجريمـــــــــــــــة تعـــــــــــــــدّ  ا، كمـــــــــــــــ)م1229/هــــــــــــــــ626.ت( 4بالقســـــــــــــــطلي مـــــــــــــــا ن

أبـــــــــــو محمـــــــــــد بـــــــــــن عبـــــــــــد االله الـــــــــــذي  :)م1148 /هــــــــــــ543.ت( ولـــــــــــد أبي بكـــــــــــر بـــــــــــن العـــــــــــربيفعُـــــــــــل ب

                                                 
 .296.، صفقهاء المالكية: بولطيف 1

ـــــــــن أبي بكـــــــــر القضـــــــــاعي البلنســـــــــي 2 ـــــــــن عبـــــــــد االله ب ـــــــــار، محمـــــــــد ب ـــــــــن الأب ـــــــــاب الصـــــــــلة: اب ـــــــــة لكت ـــــــــقالتكمل جـــــــــلال : ، تحقي

 .234.، ص1.، ج2008، 1.الأسيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

 .35.، ص2.المصدر، جنفس  3

 .116.، ص3.ج التكملة،: ابن الأبار 4
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ــــــــــل خــــــــــلال دخــــــــــول الموحــــــــــدين لمدينــــــــــ ــــــــــل تعــــــــــدت جــــــــــرائمهم إلى  وا، ولم يكتفــــــــــ1بيليةإشــــــــــ ةقتُ �ــــــــــذا، ب

ـــــــــــل بالإمـــــــــــام  ـــــــــــاسمينالـــــــــــذبح كمـــــــــــا فعُ ، بـــــــــــل وصـــــــــــل �ـــــــــــم الأمـــــــــــر )م1147/هــــــــــــ541.ت( 2ابـــــــــــن الي

، )م1147/هـــــــــــــــ541.ت( كمــــــــــــــا فعُــــــــــــــل بالفقيــــــــــــــه ابــــــــــــــن فــــــــــــــارس الخزرجــــــــــــــي  إلى التمثيــــــــــــــل بالجثــــــــــــــث

  .3الذي قتُل وقُطع رأسه وعُلِّق

نــــــــــال مــــــــــن المحــــــــــن الكثــــــــــير مــــــــــن الفقهــــــــــاء المالكيــــــــــة زمــــــــــن الموحــــــــــدين، ومــــــــــن أمثلــــــــــة الاعتقــــــــــال          

ـــــــــن ال، واعتقـــــــــال الفقيـــــــــه أبـــــــــو 4تقييـــــــــد أبي بكـــــــــر بـــــــــن الجـــــــــد في لبلـــــــــة: والســـــــــجن نجـــــــــد طـــــــــاهر عمـــــــــارة ب

، الــــــــــــذي ســــــــــــيق مصــــــــــــفدا في الحديــــــــــــد )م1189/هـــــــــــــ585بعــــــــــــد . ت( بــــــــــــن عمــــــــــــارة الحســــــــــــني يحــــــــــــيى

ـــــــــة ـــــــــه أبـــــــــو ، وممـــــــــن تعـــــــــرّ 5هـــــــــو وبعـــــــــض أصـــــــــحابه مـــــــــن بجاي ـــــــــة الســـــــــجن والاعتقـــــــــال أيضـــــــــا الفقي ض لمحن

ـــــــــــــــــــابن الأصـــــــــــــــــــفر ـــــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــــد الأزدي المعـــــــــــــــــــروف ب ـــــــــــــــــــز ب ـــــــــــــــــــد العزي ـــــــــــــــــــن عب ـــــــــــــــــــاس أحمـــــــــــــــــــد ب  6العب

  .)م1224/ ه621.ت( ، والفقيه أبو الحسين بن زرقون)م1169/هـ564.ت(

النهـــــــــــب؛ فهـــــــــــذا : مـــــــــــن المحـــــــــــن الـــــــــــتي طالـــــــــــت الفقهـــــــــــاء المالكيـــــــــــة أيضـــــــــــا في العصـــــــــــر الموحـــــــــــدي        

ـــــــــــــت  قـــــــــــــد )م1231/هــــــــــــــ628.ت( أبـــــــــــــو الحســـــــــــــن بـــــــــــــن القطـــــــــــــان الفاســـــــــــــي الفقيـــــــــــــه الشـــــــــــــهير انتُهب

                                                 
: تحقيــــــــقبــــــــن أنــــــــس،  كالقــــــــبس شــــــــرح موطـــــــأ مالــــــــ: ابـــــــن العــــــــربي، أبـــــــو بكــــــــر محمــــــــد بـــــــن عبــــــــد االله المعـــــــافري الإشــــــــبيلي 1

؛ 50.، ص1.، ج1992، 1.وت، لبنـــــــــــــــان، طمحمــــــــــــــد عبــــــــــــــد االله ولــــــــــــــد عبــــــــــــــد الكـــــــــــــــريم، دار الغــــــــــــــرب الإســــــــــــــلامي، بــــــــــــــير 

 .105. ، ص2.جنفس المصدر، : السلاوي

 .271.، ص2.جالتكملة، : ابن الأبار 2

 .319.، ص2.ج التكملة،: ؛ ابن الأبار270.، ص2.ج الحلة السيراء،: ابن الأبار 3

 .56.، ص2.جالتكملة، : ابن الأبار 4

ـــــــــن أحمـــــــــد 5 ـــــــــاس أحمـــــــــد ب ـــــــــني، أبـــــــــو العب ـــــــــة الســـــــــابعة : الغبري ـــــــــي المائ ـــــــــن العلمـــــــــاء ف ـــــــــرف م ـــــــــيمن عُ ـــــــــة ف ـــــــــوان الدراي عن

، 46.ص ص ط،.ت.د ،1.عــــــــــــــــــادل نــــــــــــــــــويهض، دار الآفــــــــــــــــــاق الجديــــــــــــــــــدة، بــــــــــــــــــيروت، لبنــــــــــــــــــان، ط: تحقيــــــــــــــــــقببجايــــــــــــــــــة، 

47. 

 .53.،ص1.ج التكملة، : ابن الأبار 6
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ـــــــــا  ،داره
َّ
ـــــــــك لم ـــــــــت ســـــــــبعة عشـــــــــر حمـــــــــلا؛ وكـــــــــان ذل وذهـــــــــب كـــــــــل مـــــــــا فيهـــــــــا مـــــــــن مـــــــــال وكتـــــــــب، وكان

مدينـــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــراكش  )م1232-1227/ـهـــــــــــــــــــــــــ629 -624( دخــــــــــــــــــــــــل المـــــــــــــــــــــــــأمون الموحـــــــــــــــــــــــــدي

  .1واستباحها

ــــــــــة         ــــــــــب والتهجــــــــــير والإقامــــــــــة الجبري ــــــــــة أيضــــــــــا التغري ــــــــــت الفقهــــــــــاء المالكي ــــــــــتي طال  ؛ومــــــــــن المحــــــــــن ال

غَــــــــــــرَّبين
ُ
القاضــــــــــــي : خــــــــــــارج أوطــــــــــــا�م وإبعــــــــــــادهم عــــــــــــن أهلهــــــــــــم وذويهــــــــــــم، ومــــــــــــن هــــــــــــؤلاء العلمــــــــــــاء الم

ـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن بلـــــــــــــــــده ، الـــــــــــــــــذي هُ )م1149/هــــــــــــــــــ544.ت(عيـــــــــــــــــاض اليحصـــــــــــــــــبي  ســـــــــــــــــنة  )ســـــــــــــــــبتة(جِّ

؛ وكــــــــــــذلك الفقيــــــــــــه أبــــــــــــو إســــــــــــحاق أبــــــــــــراهيم 2إلى مــــــــــــراكش الــــــــــــتي مــــــــــــات فيهــــــــــــا ،م1148/هـــــــــــــ543

، الـــــــــــــــذي غرَّبـــــــــــــــه )م1219/هــــــــــــــــ616.ت(بـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن خلـــــــــــــــف المعـــــــــــــــروف بـــــــــــــــابن الحـــــــــــــــاج 

ـــــــــتي تـــــــــوفي �ـــــــــا كـــــــــذلك بعـــــــــد إقامتـــــــــه �ـــــــــا  ،)ألمريـــــــــة بالأنـــــــــدلس(الموحـــــــــدون مـــــــــن وطنـــــــــه  إلى مـــــــــراكش ال

الاختبــــــــــــاء كمــــــــــــا كــــــــــــان حــــــــــــال الفقيــــــــــــه أبــــــــــــو : متحــــــــــــان، ويــــــــــــدخل في هــــــــــــذا النــــــــــــوع مــــــــــــن الا3أشــــــــــــهرا

الـــــــــــــذي مـــــــــــــات ) م1238/هــــــــــــــ635.ت(الحســـــــــــــن بـــــــــــــن علـــــــــــــي بـــــــــــــن عبـــــــــــــد االله اللخمـــــــــــــي البـــــــــــــاجي 

  .4مختبئا من سياسة الموحدين تجاهه

الـــــــــــتي طالــــــــــت الفقهـــــــــــاء خــــــــــلال الحقبـــــــــــة -يُضــــــــــاف إلى كـــــــــــل هــــــــــذا نـــــــــــوع آخــــــــــر مـــــــــــن المحــــــــــن          

 مــــــــــــا حصــــــــــــل للفقيــــــــــــه ابــــــــــــن القطــــــــــــان ، وهــــــــــــو العــــــــــــزل مــــــــــــن المناصــــــــــــب؛ ويكفينــــــــــــا مثــــــــــــالا-الموحديــــــــــــة

الخ، ثم ...والحســــــــــــبة والــــــــــــديوان والخطابــــــــــــة الفاســــــــــــي الــــــــــــذي كانــــــــــــت بيــــــــــــده خطــــــــــــط كثــــــــــــيرة كالقضــــــــــــاء

                                                 
 .194.، ص8.جالذيل والتكملة، : ابن عبد الملك 1

ـــــــــديباج المـــــــــذهب فـــــــــي معرفـــــــــة أعيـــــــــان علمـــــــــاء : ابـــــــــن فرحـــــــــون، أبـــــــــو الوفـــــــــا إبـــــــــراهيم بـــــــــن علـــــــــي اليعمـــــــــري المـــــــــدني 2 ال

 .48.، ص2.، ج1976، .ط.محمد الأحمدي، دار التراث العربي، القاهرة، د:تحقيقالمذهب، 

 .118.، ص1.جالتكملة،  : ابن الأبار 3

 .118.، ص3.نفس المصدر، ج 4
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، ومـــــــــــنهم مـــــــــــن صُـــــــــــرف عـــــــــــن 1ســـــــــــعيد بـــــــــــن جـــــــــــامع زعـــــــــــت منـــــــــــه أغلبهـــــــــــا مـــــــــــن طـــــــــــرف الـــــــــــوزير أبينُ 

ـــــــــه ـــــــــوهراني المعـــــــــروف  القاضـــــــــي منصـــــــــبه في القضـــــــــاء كمـــــــــا وقـــــــــع للفقي ـــــــــن مـــــــــروان ال ـــــــــي ب ـــــــــن عل محمـــــــــد ب

  ).م1205/هـ601.ت( 2بابن مروان

  :اتهام الفقهاء المالكية بالتجسيم والتشبيه والتقليد -5

ـــــــــــارهم مـــــــــــن ا�ســـــــــــمة مـــــــــــن حيـــــــــــث           ـــــــــــى تكفـــــــــــير المـــــــــــرابطين باعتب قامـــــــــــت دعـــــــــــوة المهـــــــــــدي عل

أخــــــــــذهم في القــــــــــول بالصــــــــــفات علــــــــــى ظاهرهــــــــــا، وهــــــــــي �مــــــــــة، رمــــــــــى �ــــــــــا المعتزلــــــــــة خصــــــــــومهم مــــــــــن 

ن وْ رمَـــــــــكـــــــــانوا يُ   ،الســـــــــنة قبـــــــــل ظهـــــــــور الأشـــــــــعري أهـــــــــل الســـــــــنة، وقـــــــــد ذكـــــــــر القاضـــــــــي عيـــــــــاض أن أهـــــــــل

يجـــــــــد أنــــــــــه بعيـــــــــد عــــــــــن " كتـــــــــاب الشــــــــــفا"وْن بالمثبتــــــــــة، ومـــــــــن تتبــــــــــع آراء عيـــــــــاض في عَ بالتجســـــــــيم ويـُــــــــدْ 

  .3التجسيم بريء منه

ــــــــــت             ــــــــــى المــــــــــرابطين تجســــــــــيمكلمــــــــــة الكان ــــــــــق عل ــــــــــتي يتصــــــــــف  ؛تطل لأ�ــــــــــم قــــــــــالوا بالصــــــــــفات ال

ـــــــــــى العـــــــــــرش واليـــــــــــد والســـــــــــاق ؛�ـــــــــــا االله عـــــــــــز وجـــــــــــل وهـــــــــــذا مـــــــــــذهب أهـــــــــــل  إلخ،...مـــــــــــن اســـــــــــتواء عل

دون تعطيــــــــــــل ولا تكييــــــــــــف  ،الســــــــــــنة والجماعــــــــــــة في إثبــــــــــــات الصــــــــــــفات الــــــــــــواردة في الكتــــــــــــاب والســــــــــــنة

وجعلــــــــــــوه في  ولإثبــــــــــــا�م لهــــــــــــا قيــــــــــــل فــــــــــــيهم أ�ــــــــــــم جســــــــــــموا االله عــــــــــــز وجــــــــــــل ولا تأويــــــــــــل ولا تحريــــــــــــف،

وبقـــــــــــي الوصـــــــــــف قائمـــــــــــا في العصـــــــــــر مكــــــــــان معـــــــــــين، وهـــــــــــذه الصـــــــــــفة لا يتصـــــــــــف �ــــــــــا إلا المخلـــــــــــوق، 

ــــــــــــذين ناصــــــــــــبوا العــــــــــــداء للســــــــــــلطة  ــــــــــــة ال ــــــــــــى الفقهــــــــــــاء المالكي ــــــــــــق خصوصــــــــــــا عل الموحــــــــــــدي وكــــــــــــان يطُل

  .بن تومرت المهديالموحدية ولأفكار 

                                                 
 .176.، ص8.نفس المصدر، ج: ابن عبد الملك 1

 .339.، ص8.نفس المصدر، ج 2

 صفحاتومابعدها من عدة  24. ، ص5.نفس المصدر، ج: القاضي عياض 3
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التجســـــــــــــــيم لا تنفـــــــــــــــك عــــــــــــــن الفقهـــــــــــــــاء المعارضـــــــــــــــين، وفي المقابـــــــــــــــل كانـــــــــــــــت كانــــــــــــــت صـــــــــــــــفة           

ـــــــــى  ـــــــــة؛ لِ المـــــــــؤوِ الفقهـــــــــاء تطلـــــــــق عل ـــــــــدة الموحدي ـــــــــن الأحمـــــــــريقـــــــــول ين المـــــــــدافعين عـــــــــن العقي ـــــــــل ب :" إسماعي

مــــــــــــــان بـــــــــــــــن عبــــــــــــــد االله القيســــــــــــــي المعـــــــــــــــروف ثعمــــــــــــــرو ع وأبــــــــــــــأي  –ووقــــــــــــــع الإطبــــــــــــــاق علــــــــــــــى أنـــــــــــــــه

عمــــــــــــــدة أهــــــــــــــل المغــــــــــــــرب في علــــــــــــــم الاعتقــــــــــــــاد علــــــــــــــى طريقــــــــــــــة  -)م1169/ه564.ت(الســــــــــــــلالجي ب

وزَّع ابـــــــــــــن تـــــــــــــومرت  ، كمـــــــــــــا1أبي الحســـــــــــــن الأشـــــــــــــعري، وأنـــــــــــــه منقـــــــــــــذ أهـــــــــــــل فـــــــــــــاس مـــــــــــــن التجســـــــــــــيم

علـــــــــــــــى حكـــــــــــــــام المـــــــــــــــرابطين  ،وأتباعـــــــــــــــه صـــــــــــــــفات الكفـــــــــــــــر والنفـــــــــــــــاق والشـــــــــــــــرك والتجســـــــــــــــيم جُزافـــــــــــــــاً 

  .    2وفقهائهم وجنودهم ورجالهـم ونسائهم، بل وكل مـن رضي بحكمهم

ع المؤرخــــــــــــون والفقهــــــــــــاء المحســــــــــــوبين علــــــــــــى الموحــــــــــــدين و وقــــــــــــتم ملاحظــــــــــــة مــــــــــــن جهــــــــــــة أخــــــــــــرى         

 أ�ــــــــــم اتفقــــــــــوا جميعــــــــــا علــــــــــى تســــــــــمية المــــــــــرابطينلمجســــــــــمين، و كلاميــــــــــة عنــــــــــد ذكــــــــــرهم ل  في تناقضــــــــــات

وغيرهـــــــــــا مـــــــــــن التســـــــــــميات الـــــــــــتي تخـــــــــــرجهم ، ...بـــــــــــالكفرة وا�ســـــــــــمين والحشـــــــــــم والفقهـــــــــــاء المعارضـــــــــــين

ـــــــــــة الإســـــــــــلامية، لكـــــــــــنهم  في نفـــــــــــس الوقـــــــــــت يســـــــــــمو�م المســـــــــــلمين، خـــــــــــذ  -أي المـــــــــــؤرخين -مـــــــــــن المل

: فونســــــــــو الأول في الأنـــــــــــدلسمــــــــــثلا قــــــــــول بــــــــــن القطـــــــــــان في المــــــــــرابطين بعــــــــــد معركــــــــــة قادوهـــــــــــا ضــــــــــد أل

، يقصـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــذلك المـــــــــــــــــرابطين المنهـــــــــــــــــزمين أمـــــــــــــــــام ..."وا�ـــــــــــــــــزم المســـــــــــــــــلمون وتـــــــــــــــــبعهم العـــــــــــــــــدو"...

وذهــــــــــب مــــــــــن المســــــــــلمين مايزيــــــــــد علــــــــــى اثــــــــــني عشــــــــــرة : "النصــــــــــارى، ثم يعــــــــــود ويؤكــــــــــد ذلــــــــــك في قولــــــــــه

، والمعلــــــــــوم أن المســــــــــلمين الــــــــــذين شــــــــــاركوا في هــــــــــذه الموقعــــــــــة هــــــــــم مــــــــــن 3..."ألفــــــــــا بــــــــــين قتيــــــــــل وأســــــــــير

        .ون العداء للموحدينلمتونة وغيرها من القبائل المغربية الذين يكنُّ 
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  :الانتصار للعقيدة الأشعرية والمذهب الظاهري ورفض المذهب المالكي -6

بعـــــــــــــــــــد  )م1130/ه524.ت(بـــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــومرت الموحـــــــــــــــــــدي  دعـــــــــــــــــــوة المهـــــــــــــــــــدي تنشـــــــــــــــــــط         

حيــــــــــــث رجـــــــــــع ابـــــــــــن تــــــــــــومرت إلى ل المـــــــــــذهب الأشــــــــــــعري مـــــــــــذهباً رسميـــــــــــاً للدولـــــــــــة، تحـــــــــــوّ ، و المـــــــــــرابطين

ـــــــــــــت الحكـــــــــــــم  شـــــــــــــعرية عميقـــــــــــــة تلقاهـــــــــــــا مـــــــــــــن الغـــــــــــــزالي،المغـــــــــــــرب بأ ـــــــــــــة سياســـــــــــــية لتثبي واتخـــــــــــــذها مطي

ـــــــــــــلإأهـــــــــــــل المغـــــــــــــرب  في دي، فطعـــــــــــــنالموحـــــــــــــ ـــــــــــــلِ كمـــــــــــــا جـــــــــــــاءت، وحمَْ   1رارهم المتشـــــــــــــا�اتق م علـــــــــــــى هِ

أعلـــــــــــــن بإمـــــــــــــامتهم ووجـــــــــــــوب هب الأشـــــــــــــعرية في كافـــــــــــــة العقائـــــــــــــد، و القـــــــــــــول بالتأويـــــــــــــل والأخـــــــــــــذ بمـــــــــــــذ

وأخـــــــــــــذ عـــــــــــــنهم  ،ان قـــــــــــــد لقـــــــــــــي بالمشـــــــــــــرق أئمـــــــــــــة الأشـــــــــــــعرية مـــــــــــــن أهـــــــــــــل الســـــــــــــنةوكـــــــــــــ، 2تقليـــــــــــــدهم

والــــــــــــــــذب عنهــــــــــــــــا بــــــــــــــــالحجج العقليــــــــــــــــة  ،واستحســــــــــــــــن طــــــــــــــــريقتهم في الانتصــــــــــــــــار للعقائــــــــــــــــد الســــــــــــــــلفية

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــل المتشـــــــــــــــابه مـــــــــــــــن الآي  اتالدامغـــــــــــــــة في صـــــــــــــــدر أهـــــــــــــــل البدعـــــــــــــــة، وذهـــــــــــــــب إلى رأيهـــــــــــــــم في تأوي

في التأويــــــــــــل والأخـــــــــــذ بــــــــــــرأيهم  اعهمبـَــــــــــتِّـ إِ والأحاديـــــــــــث، بعـــــــــــد أن كــــــــــــان أهـــــــــــل المغــــــــــــرب بمعـــــــــــزل عــــــــــــن 

                                                 
يقول أحمــــــــــد مــــــــــا اســــــــــتأثر االله تعــــــــــالى بعلمــــــــــه، ، أومــــــــــا لا يســــــــــتقل بنفســــــــــه ويحتــــــــــاج إلى بيــــــــــان: هــــــــــو المتشــــــــــابه: المتشــــــــــا�ات 1

ــــــــــة الحســــــــــني ــــــــــن عجيب ــــــــــل: ب ــــــــــاب أن فَـتَحَصَّ ــــــــــز الكت ــــــــــى مشــــــــــتمل العزي ــــــــــه وأمــــــــــا ؛والمتشــــــــــابه المحكــــــــــم عل ــــــــــابٌ {:تعــــــــــالى قول  كِتَ

ـــــــــتْ   كِتَابـــــــــاً {:تعـــــــــالى وقولـــــــــه اللفـــــــــظ، وركاكـــــــــة ،المعـــــــــنى فســـــــــاد مـــــــــن حُفظـــــــــت أ�ـــــــــا: فمعنـــــــــاه، )1: هُـــــــــود( }ءَاياَتـُــــــــهُ  أُحْكِمَ

 شــــــــــأن في النــــــــــاس إن ثم، اللفــــــــــظ وجزالــــــــــة المعــــــــــنى صــــــــــحة في بعضــــــــــاً  بعضــــــــــه يشــــــــــبه أنـــــــــه: معنــــــــــاه، )23: الزُّمَــــــــــر( }مُّتَشَــــــــــابِهاً 

 الحــــــــــق، عـــــــــن ميـــــــــل أو شـــــــــك،: أي) 07: آل عمــــــــــران( }غٌ يـْــــــــزَ  مْ هِ وبِ لـُــــــــق ـُ يفِـــــــــ ينَ الــــــــــذِ  امَّـــــــــأَ فَ { :قســـــــــمين علـــــــــى المتشـــــــــابه

 باطـــــــــــل، بتأويـــــــــــل أو بظـــــــــــاهره، فيتعلقـــــــــــون ،)07: آل عمـــــــــــران( } هنْـــــــــــمِ  هَ ابَ شَـــــــــــتَ  امَـــــــــــ ونَ عُـــــــــــبِ تَّ يَ ف ـَ{ وأشـــــــــــباههم، كالمبتدعـــــــــــة

ـــــــــــــت ـْالفِ  اءَ غَـــــــــــــتِ ابْ {  ومناقضـــــــــــــة والتلبـــــــــــــيس، بالتشـــــــــــــكيك ؛ديـــــــــــــنهم عـــــــــــــن النـــــــــــــاس لفتنـــــــــــــة طلبـــــــــــــاً : أي )07 :آل عمـــــــــــــران( }ةِ نَ

بـــــــــن عجيبـــــــــة، : انظـــــــــر. بـــــــــدعتهم ليوافـــــــــق يشـــــــــتهون مـــــــــا علـــــــــى) 07: آل عمـــــــــران( }هيلِـــــــــوِ أْ تَ  اءَ غـَــــــــتِ وابْ { بالمتشـــــــــابه، المحكـــــــــم

: تحقيــــــــقالبحــــــــر المديــــــــد فــــــــي تفســــــــير القــــــــرآن المجيــــــــد، : أحمــــــــد بــــــــن محمــــــــد بــــــــن المهــــــــدي الحســــــــني الإدريســــــــي الفاســــــــي
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ن أهـــــــــــــل وإقـــــــــــــرار المتشـــــــــــــا�ات كمـــــــــــــا جـــــــــــــاءت، ففطِـــــــــــــ ،بالســـــــــــــلف في تـــــــــــــرك التأويـــــــــــــل اقتـــــــــــــداءً  ،فيـــــــــــــه

  .1ول بالتأويل والأخذ بالتوحيدم على القهُ لَ المغرب لذلك، وحمََ 

حــــــــــاول بــــــــــن تــــــــــومرت توطيــــــــــد العقيــــــــــدة الأشــــــــــعرية في بــــــــــلاد المغــــــــــرب، فحمــــــــــل أهلهــــــــــا علــــــــــى          

مُلِئــُـــــــوا منــــــــه حســـــــــدا وحفيظــــــــة، لِمـــــــــا كــــــــان ينتحـــــــــل مـــــــــذهب "ان المرابطـــــــــون قــــــــد القــــــــول بالتأويـــــــــل، وكــــــــ

ــــــــــراره كمــــــــــا  ــــــــــى مــــــــــذهب الســــــــــلف في إق ــــــــــيهم جمــــــــــودهم عل ــــــــــل المتشــــــــــابه، وينكــــــــــر عل الأشــــــــــعرية في تأوي

ـــــــــــق الأشـــــــــــعرية"...، و2"جـــــــــــاء ـــــــــــدعو إليـــــــــــه علـــــــــــم الاعتقـــــــــــاد علـــــــــــى طري ، وكـــــــــــان 3"كـــــــــــان جُـــــــــــلُّ مـــــــــــا ي

  .4على مذهب أبي الحسن الأشعري في أكثر المسائل

واصــــــــــــــــفا حــــــــــــــــال أهــــــــــــــــل المغــــــــــــــــرب في الاعتقــــــــــــــــادات في  ،يقــــــــــــــــول الناصــــــــــــــــري في الاستقصــــــــــــــــا         

ــــــــــــام المهــــــــــــدي ابــــــــــــن تــــــــــــومرت الموحــــــــــــدي وأمــــــــــــا حــــــــــــالهم في الأصــــــــــــول "...: الفــــــــــــترة الــــــــــــتي ســــــــــــبقت قي

ـــــــــــرهم االله تعـــــــــــالى مـــــــــــن نزعـــــــــــة الخارجيـــــــــــة أولا والرافضـــــــــــية ثانيـــــــــــا، أقـــــــــــاموا  ،والاعتقـــــــــــادات فبعـــــــــــد أن طهَّ

دين للجمهـــــــــــور مـــــــــــن الســـــــــــلف رضـــــــــــي االله عـــــــــــنهم في ماعـــــــــــة، مقلــّـــــــــعلـــــــــــى مـــــــــــذهب أهـــــــــــل الســـــــــــنة والج

واســــــــــتمر الحــــــــــال ، ...الإيمــــــــــان بالمتشــــــــــابه، وعــــــــــدم التعــــــــــرض لــــــــــه بالتأويــــــــــل مــــــــــع التنزيــــــــــه عــــــــــن الظــــــــــاهر

في صـــــــــــــدر المائـــــــــــــة  -مهـــــــــــــدي الموحـــــــــــــدين-علـــــــــــــى ذلـــــــــــــك مـــــــــــــدة إلى أن ظهـــــــــــــر محمـــــــــــــد بـــــــــــــن تـــــــــــــومرت

لمائـــــــــه مـــــــــذهب الشـــــــــيخ أوائـــــــــل المائـــــــــة الثانيـــــــــة عشـــــــــرة، فرحـــــــــل إلى المشـــــــــرق وأخـــــــــذ عـــــــــن ع/السادســـــــــة

ومتـــــــــــأخري أصـــــــــــحابه مـــــــــــن الجـــــــــــزم بعقيـــــــــــدة الســـــــــــلف مـــــــــــع تأويـــــــــــل المتشـــــــــــابه  ،أبي الحســـــــــــن الأشـــــــــــعري
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ــــــــــن تــــــــــومرت إلى المغــــــــــرب ودعــــــــــا النــــــــــاس إلى ســــــــــلوك هــــــــــذه  ،مــــــــــن الكتــــــــــاب والســــــــــنة ثم عــــــــــاد محمــــــــــد ب

 1"الموحـــــــــــــــــدينالطريقـــــــــــــــــة، وجـــــــــــــــــزم بتضـــــــــــــــــليل مـــــــــــــــــن خالفهـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــل بتكفـــــــــــــــــيره، وسمـــــــــــــــــى أتباعـــــــــــــــــه 

دي بمشـــــــــــروعه السياســـــــــــي في ذلـــــــــــك موضـــــــــــحا ارتبـــــــــــاط دعـــــــــــوة المهـــــــــــ ةيقـــــــــــول يوســـــــــــف احنانـــــــــــ         

ذلـــــــــــــــك أن ابـــــــــــــــن تـــــــــــــــومرت كـــــــــــــــرَّس مجهوداتـــــــــــــــه النظريـــــــــــــــة والإصـــــــــــــــلاحية لمحاربـــــــــــــــة "... :والإصـــــــــــــــلاحي

ومـــــــــــا اســـــــــــتطاعه مـــــــــــن الـــــــــــذرائع، فمـــــــــــن  ،المـــــــــــرابطين بمـــــــــــا وســـــــــــعه مـــــــــــن الوســـــــــــائل :أعدائـــــــــــه التـــــــــــاريخيين

ــــــــــ ــــــــــتي وجههــــــــــا لهــــــــــم هــــــــــي أ�ــــــــــم مجسِّ ــــــــــد هة، وهــــــــــذا يجعمة ومشــــــــــبِّ الــــــــــتهم ال ــــــــــافون مــــــــــع التوحي لهــــــــــم يتن

  .2..."من أجل الثورة عليهمع �ا ذرّ وهذه ذريعة ت...والتنزيه الذي يفهمه الأشاعرة

ـــــــــــون عـــــــــــنو           ف المهـــــــــــدي لأصـــــــــــحابه عقائـــــــــــد مختصـــــــــــرة وألَّـــــــــــ"...: طريقتـــــــــــه يقـــــــــــول عبـــــــــــد االله كن

ــــــــــــم -ا في هــــــــــــذا العلــــــــــــم فتــــــــــــأثر النــــــــــــاس خطــــــــــــاه وصــــــــــــنفو ...باللســــــــــــانين العــــــــــــربي والبربــــــــــــري يقصــــــــــــد عل

الكتــــــــــب العديــــــــــدة، وكــــــــــان مــــــــــن أطــــــــــولهم يــــــــــدا وأحســــــــــنهم عارفــــــــــة في هــــــــــذا الســــــــــبيل عنــــــــــد  -الكــــــــــلام

 .ت( الشــــــــــــــــــيخ أبــــــــــــــــــو عمــــــــــــــــــرو عثمــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــد االله بــــــــــــــــــن عيســــــــــــــــــى الســــــــــــــــــلالجي ،العامــــــــــــــــــة

ـــــــــى يـــــــــده وقـــــــــع تحـــــــــول أهـــــــــل فـــــــــاس مـــــــــن المـــــــــذهب الســـــــــلفي في )م1169/هــــــــــ564 ـــــــــذي عل ، وهـــــــــو ال

ـــــــــــدة إلى المـــــــــــذهب الأشـــــــــــعري ـــــــــــذي ا  ،العقي ـــــــــــار العـــــــــــام ال كتســـــــــــح المغـــــــــــرب بأجمعـــــــــــه في هـــــــــــذا تبعـــــــــــا للتي

  3."..الأمر نتيجة لدعوة ابن تومرت

                                                 
 .62.، ص1.ج، الاستقصا: السلاوي 1

منشــــــــــورات وزارة الأوقــــــــــاف والشــــــــــؤون ،  تطــــــــــور المــــــــــذهب الأشــــــــــعري فــــــــــي الغــــــــــرب الإســــــــــلامي: يوســــــــــف، احنانــــــــــة 2

 .فما بعدها 89.ص، 2003، .ط.، الرباط، دالإسلامية

ـــــــــــون 3 ـــــــــــد االله، كن ـــــــــــي: عب ـــــــــــي الأدب العرب ـــــــــــي ف ـــــــــــوغ المغرب ـــــــــــة ،النب  ،1936 ،1.، المغـــــــــــرب، طتطـــــــــــوان ،المطبعـــــــــــة المهدي

 .122، 121.ص
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ـــــــــــت         ـــــــــــن تـــــــــــومرت الأشـــــــــــعرية رواجـــــــــــاً كبـــــــــــيراً، وظلـــــــــــت مصـــــــــــدراً أشـــــــــــعرياً لكثـــــــــــير  لاق أفكـــــــــــار اب

ـــــــــــــة يُ  ـــــــــــــة،  اعتمـــــــــــــد عليهـــــــــــــمـــــــــــــن الآراء الكلامي ـــــــــــــة طويل ـــــــــــــت فقـــــــــــــد لفـــــــــــــترة زمني ـــــــــــــدة المرشـــــــــــــدة حظي عقي

إ�ـــــــــا مرشــــــــــدة ": اح، حـــــــــتى قيـــــــــل عنهــــــــــارَّ باهتمـــــــــام واســـــــــع مــــــــــن طـــــــــرف العلمـــــــــاء وطلبــــــــــة العلـــــــــم والشُــــــــــ

لقيـــــــــــت صــــــــــــدى كبــــــــــــيراً في الأوســــــــــــاط  لأ�ــــــــــــا ،1"ك المهــــــــــــدي أحســـــــــــن منهــــــــــــا وســــــــــــليةرشـــــــــــيدة لم يــــــــــــتر 

  .العلمية في أماكن متفرقة، و�افت العلماء على شرحها

ثـــــــــــــار جـــــــــــــدل كبـــــــــــــير حـــــــــــــول المســـــــــــــلك  وعـــــــــــــن المـــــــــــــذهب الظـــــــــــــاهري في الحقبـــــــــــــة الموحديـــــــــــــة،          

مــــــــــن يــــــــــرى أنــــــــــه انتصــــــــــار واضــــــــــح للمــــــــــذهب الظــــــــــاهري الحزمــــــــــي، الــــــــــذي ســــــــــلكه المنصــــــــــور، فمــــــــــنهم 

ـــــــــــوك الموحـــــــــــدين تحلَّـــــــــــ ـــــــــــة، وأن مل ـــــــــــرأي في الفـــــــــــروع الفقهي وا بالمـــــــــــذهب المعـــــــــــروف لهـــــــــــم مـــــــــــن إنكـــــــــــار ال

، وبــــــــــــين مــــــــــــن يــــــــــــرى فيــــــــــــه ســــــــــــوى دعــــــــــــوة إلى الاجتهــــــــــــاد 2والعمــــــــــــل شــــــــــــرعا علــــــــــــى محــــــــــــض الظاهريــــــــــــة

ــــــــــد والرجــــــــــوع ــــــــــذ التقلي ــــــــــنهج الظــــــــــاهري في نب ــــــــــت تلتقــــــــــي وال ــــــــــئن كان إلى النصــــــــــوص، فــــــــــإن  المطلــــــــــق؛ ول

  .3ذلك ليس سببا كافيا للحكم بانتحال المنصور للظاهرية

كـــــــــــــان للمنصـــــــــــــور الموحـــــــــــــدي ســـــــــــــبق إلى اتخـــــــــــــاذ مـــــــــــــذهبين يحـــــــــــــتكم إليهمـــــــــــــا، فقـــــــــــــد اتخـــــــــــــذ            

ـــــــــه الظـــــــــاهري ـــــــــب : الفقي ـــــــــد قاضـــــــــيا، إلى جان ـــــــــن مخل ـــــــــن بقـــــــــي ب ـــــــــرحمن ب ـــــــــد ال ـــــــــن عب ـــــــــد ب ـــــــــن يزي أحمـــــــــد ب

رفيعــــــــــة عنــــــــــده؛ فتــــــــــارة يحكــــــــــم بمــــــــــذهب الظــــــــــاهري وتــــــــــارة الفقهــــــــــاء المالكيــــــــــة الــــــــــذين حظــــــــــوا بالمنزلــــــــــة ال

                                                 
 :ورقــــــــة رقـــــــــم، مخطــــــــوط خـــــــــاص، الأنـــــــــوار المبينــــــــة المؤيـــــــــدة لمعـــــــــاني عقــــــــد عقيـــــــــدة المرشـــــــــدة: زكريــــــــا يحـــــــــيىالتنســــــــي  1

 .المرجعنفس  :أحمدون، عبد الخالق : ، نقلا عن1

. ، ص ص1989، 1.دار توبقـــــــــــــــــال، الـــــــــــــــــدار البيضـــــــــــــــــاء، المغـــــــــــــــــرب، طحضـــــــــــــــــارة الموحـــــــــــــــــدين، : المنـــــــــــــــــوني، محمـــــــــــــــــد 2

37 ،38. 

 .309. نفس المرجع، ص: بولطيف 3
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، ومـــــــــــــن هنـــــــــــــا يصـــــــــــــير مـــــــــــــالكي وظـــــــــــــاهري: أخــــــــــــرى بمـــــــــــــذهب المـــــــــــــالكي، فصـــــــــــــار لقضـــــــــــــائه وجهـــــــــــــان

  .1 مذهب الموحدين مزيج بين المذهبين

مـــــــــــا أصـــــــــــابته الظاهريـــــــــــة مـــــــــــن انتعـــــــــــاش في  أنّ  ،جليـــــــــــا -للعيـــــــــــان–رغـــــــــــم كـــــــــــل هـــــــــــذا يظهـــــــــــر           

عصــــــــــــــــر المنصــــــــــــــــور وغــــــــــــــــيره، إلا أن فقهــــــــــــــــاء الظــــــــــــــــاهر لم يحظــــــــــــــــوا بالمكانــــــــــــــــة المرموقــــــــــــــــة في الــــــــــــــــبلاط 

منصـــــــــب القضـــــــــاء لفـــــــــترة يســـــــــيرة مـــــــــن الـــــــــزمن،  أمـــــــــا  ؛، وأقصـــــــــى مـــــــــا بلغـــــــــوه مـــــــــن مناصـــــــــبالموحـــــــــدي 

 الـــــــــــزوال ، لأن المـــــــــــذهب الحزمـــــــــــي أســـــــــــرع في2البقيـــــــــــة فلـــــــــــم يزيـــــــــــدوا علـــــــــــى الإمامـــــــــــة والآذان بالمســـــــــــاجد

ـــــــــــث عشـــــــــــر إلا عـــــــــــددا  بعـــــــــــد انقضـــــــــــاء الموحـــــــــــدين، ولم نعـــــــــــد نجـــــــــــد مـــــــــــن أتباعـــــــــــه خـــــــــــلال القـــــــــــرن الثال

  .3قليلا من الناس

  :خلاصة

  : الموحدون مسلكين تجاه المالكية وهماسلك  

مســــــــــــلك تجــــــــــــاه أهــــــــــــل التقليــــــــــــد وأهــــــــــــل الفــــــــــــروع فهــــــــــــؤلاء لقــــــــــــوا مــــــــــــن التنكيــــــــــــل وإحــــــــــــراق   -         

بـــــــــــن حـــــــــــزم مـــــــــــن هـــــــــــذا انتقـــــــــــد ا نْ ومَـــــــــــ بـــــــــــذكره المصـــــــــــادر،كتـــــــــــبهم ومصـــــــــــادرة أفكـــــــــــارهم مـــــــــــا تفـــــــــــوح 

 . رق كتبهسجن وتحُ نكب ويُ عاقب ويُ كان يُ  -) أهل التقليد(  -الصنف المالكي 

قبـــــــــــل علـــــــــــى مـــــــــــنهجهم مـــــــــــن مســـــــــــلك اللـــــــــــين والتمكـــــــــــين لمـــــــــــن أ وهـــــــــــو:  المســـــــــــلك الثـــــــــــانيو  -        

عويــــــــــــل علــــــــــــى وتعلــــــــــــم الأصــــــــــــول ومهــــــــــــر فيهــــــــــــا، ودعــــــــــــا إلى نبــــــــــــذ الفــــــــــــروع والتقليــــــــــــد، والت ،المالكيــــــــــــة

                                                 
 .65،، 64.نفس المرجع، ص ص: أحمد بكير 1

 .19.، ص4.ج ؛238.، ص5.ج الذيل والتكملة،: ابن عبد الملك 2

، .1حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط: نقله من الإسبانيةتاريخ الفكر الأندلسي، : بالنثيا، آنخل جُنْثاَلِثْ  3

 .238.، ص1955
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اســـــــــــــــــتنباط الأحكـــــــــــــــــام مـــــــــــــــــن الكتـــــــــــــــــاب والســـــــــــــــــنة، فهـــــــــــــــــذا الصـــــــــــــــــنف وجـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن الإنعامـــــــــــــــــات 

فمــــــــــنهم مـــــــــن تـــــــــولى القضــــــــــاء، ، وقلـــــــــب أمـــــــــره رأســــــــــا علـــــــــى عقـــــــــب ،ل حالــــــــــهوالإحســـــــــانات مـــــــــا تحـــــــــوّ 

ومــــــــــنهم مــــــــــن صــــــــــار مفتيــــــــــا، ومــــــــــنهم مــــــــــن صــــــــــار ملازمــــــــــا للخليفــــــــــة في مجلســــــــــه، ومــــــــــنهم مــــــــــن تــــــــــولى 

ـــــــــة الحضـــــــــرة ـــــــــه مجـــــــــالسَ رئاســـــــــة طلب ومـــــــــا شـــــــــابه  يُســـــــــتفاد مـــــــــن وعظـــــــــه، ،وعـــــــــظٍ  ، ومـــــــــنهم مـــــــــن كـــــــــان ل

  .1ذلك

  :السلطة الموحديةردود فعل الفقهاء المالكية من سياسة : المبحث الثاني

  :الخطط الحكومية نالمالكية ععزوف الفقهاء  -1

حريصــــــــــين أشــــــــــد الحــــــــــرص علــــــــــى الاحتفــــــــــاظ بمســــــــــافة قــــــــــديما وحــــــــــديثا كــــــــــان فقهــــــــــاء المالكيــــــــــة           

، حــــــــــتى وصــــــــــل �ــــــــــم الحــــــــــال إلى الــــــــــرفض الشــــــــــديد والهــــــــــرب والســــــــــلطةفاصــــــــــلة بيــــــــــنهم وبــــــــــين الحكــــــــــام 

والمقاطعــــــــــة، ويعــــــــــود ذلــــــــــك إلى النتيجــــــــــة الــــــــــتي يــــــــــؤول إليهــــــــــا مخــــــــــالطي الســــــــــلطة؛ وهــــــــــي تجََــــــــــرُدُهُمْ مــــــــــن 

  .كرجال علم ودينمهمتهم الأساسية  

 قضـــــــــــــــــاة قرطبـــــــــــــــــة ببـــــــــــــــــاب: اســـــــــــــــــتهل كتابـــــــــــــــــه) م975/هــــــــــــــــــ364.ت(حــــــــــــــــتى أن الخشـــــــــــــــــني          

ــــــــــــه "  :سمــّــــــــــاه ــــــــــــرض علي ــــــــــــهمــــــــــــن عُ ــــــــــــة فــــــــــــأبى قبول ــــــــــــك دأب  ،2"القضــــــــــــاء مــــــــــــن أهــــــــــــل قرطب فكــــــــــــان ذل

ـــــــــــــــدُّ ومجالســـــــــــــــة  ،الفقهـــــــــــــــاء علـــــــــــــــى مـــــــــــــــرِّ العصـــــــــــــــور؛ لأن الاشـــــــــــــــتغال بـــــــــــــــالحكم منقصـــــــــــــــة  الأمـــــــــــــــراء يعُ

  .لشخص الفقيه

                                                 
رسالة ، )م1268-1126/هـ668- 524(الحياة الإجتماعية في الغرب الإسلامي في عهد الموحدين، : شرقي، نوارة 1

، 2لعرج عبد العزيز، قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، جامعة الجزائر: ماجستير في التاريخ الوسيط، تحت إشراف

 .150.م، ص2007/2008بوزريعة، 

إبــــــــــراهيم الأبيــــــــــاري، دار : تحقيــــــــــققضــــــــــاة قرطبــــــــــة، : د بــــــــــن الحــــــــــارث القــــــــــيرواني القــــــــــرطبيالخشــــــــــني، أبــــــــــو عبــــــــــد االله محمــــــــــ 2

 .وما بعدها بعدة صفحات 27.، ص ص1989، 2.الكتاب المصري، القاهرة، ط
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ـــــــــــه عـــــــــــن فقهـــــــــــاء عصـــــــــــره قـــــــــــائلا           : وهـــــــــــذا مـــــــــــا عـــــــــــنى بـــــــــــه الإمـــــــــــام الغـــــــــــزالي في معـــــــــــرض حديث

الـــــــــــــولاة، وتعرفـــــــــــــوا إلـــــــــــــيهم، وطلبـــــــــــــوا وا علـــــــــــــى علـــــــــــــم الفتـــــــــــــوى، وعرضـــــــــــــوا أنفســـــــــــــهم علـــــــــــــى أكبُّـــــــــــــ"...

ــــــــــــــات والصــــــــــــــلات مــــــــــــــنهم ــــــــــــــوبين(-فأصــــــــــــــبح الفقهــــــــــــــاء، ...الولاي طــــــــــــــالبين،  -)بعــــــــــــــد أن كــــــــــــــانوا مطل

  .1"، أذلة بالإقبال عليهم-)أعزةّ بالإعراض عن السلاطين(–وبعد أن كانوا 

ــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــن علاقــــــــــــــــــــة ) م1508/هـــــــــــــــــــــ914.ت(كمــــــــــــــــــــا أشــــــــــــــــــــار الونشريســــــــــــــــــــي            في حديث

ـــــــــــولي الإمـــــــــــام ســـــــــــحنون و  ،2"شـــــــــــر العلمـــــــــــاء علمـــــــــــاء الســـــــــــلاطين: "العلمـــــــــــاء بالســـــــــــلطة إلى أنَّ  رغـــــــــــم ت

: ه كـــــــان يقــــــــولأنـّــــــه عنـــــــإلاّ أنـــــــه كـــــــان زاهـــــــدا ورعـــــــا فيـــــــه، حـــــــتى أثُـــــــر  ،لمنصـــــــب القضـــــــاء لأربعـــــــين ســـــــنة

هـــــــــو عنــــــــد الأمـــــــــير، : فـــــــــلا يوُجــــــــد فيــــــــه، فيُســـــــــأل عنــــــــه، فيقــــــــال ،مــــــــا أقــــــــبح العـــــــــالم يـُـــــــؤتى إلى مجلســــــــه"

  .3"من علماء بني إسرائيل شرٌّ هذا وشَبـَهَه  هو عند الوزير، هو عند القاضي، فإنَّ 

بلـــــــــغ وفـــــــــاء الفقهـــــــــاء لهـــــــــذا العـــــــــزوف مبلغـــــــــا كبـــــــــيرا، حـــــــــتى أ�ـــــــــم كـــــــــانوا يمتنعـــــــــون مـــــــــن حضـــــــــور          

لممتنعــــــــــين مــــــــــن ذلــــــــــك ولــــــــــو كانــــــــــت دعــــــــــوة رسميــــــــــة لهــــــــــم، ومــــــــــن أمثلــــــــــة ا ،مجــــــــــالس الخلفــــــــــاء الموحــــــــــدين

، الـــــــــــــذي طلبـــــــــــــه )م1201/هــــــــــــــ597.ت(عبـــــــــــــد االله بـــــــــــــن الكتـــــــــــــاني الفاســـــــــــــي  الفقيـــــــــــــه أبـــــــــــــا: نـــــــــــــذكر

، ولم يخـــــــــــرج ضـــــــــــمن الوفـــــــــــد المنصـــــــــــور لحضـــــــــــور مجلســـــــــــه، إلا أنـــــــــــه أبى عليـــــــــــه، فمـــــــــــا قـــــــــــدر عليـــــــــــه البتـــــــــــة

  .4أنه أصابه مَ عَ متعللا بمرض زَ  ،فوله راجعا من إشبيليةالذي استقبل المنصور عند قُ 

                                                 
. ط.، مطبعـــــــــة كرياطـــــــــة فـــــــــوترا، أندونيســـــــــيا، دإحيـــــــــاء علـــــــــوم الـــــــــدين: الغـــــــــزالي، أبـــــــــو حامـــــــــد محمـــــــــد بـــــــــن محمـــــــــد الطوســـــــــي 1
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مــــــــــن أشــــــــــد المآخــــــــــذ الــــــــــتي تؤُخــــــــــذ علــــــــــى  ؛مكــــــــــان القــــــــــدوم علــــــــــى الحكــــــــــام وحضــــــــــور مجالســــــــــه          

الفقهـــــــــــاء في عصـــــــــــر الموحـــــــــــدين، ذلـــــــــــك أن بعضـــــــــــهم كـــــــــــان يغلـــــــــــو في حـــــــــــبهم، ويفـــــــــــرط في مجـــــــــــانبتهم،  

، الــــــــــــذي )م1231/هـــــــــــــ628.ت(كمـــــــــــا هــــــــــــو الحـــــــــــال بالنســــــــــــبة للفقيــــــــــــه أبي الحســـــــــــن بــــــــــــن القطـــــــــــان 

ــــــــــرِ فْ مُ  ،فــــــــــيهم ظــــــــــل ملازمــــــــــا لهــــــــــم، غــــــــــالٍ  ــــــــــيهمطً ــــــــــه مــــــــــن ا في تشــــــــــيُّعه ف ــــــــــبعض مــــــــــن لقي ــــــــــع ب ، ممــــــــــا دف

  .1فقهاء ألاّ يرضاه، ولا يرى الرواية عنهال

فــــــــــت خطــــــــــة القضــــــــــاء علــــــــــى عصــــــــــر الموحــــــــــدين حضــــــــــورا قويــــــــــا للفقهــــــــــاء المالكيــــــــــة، ورغــــــــــم رَ عَ          

ذلــــــــــك نجــــــــــد الــــــــــبعض مــــــــــنهم يقابــــــــــل الــــــــــدعوات لتــــــــــولي مثــــــــــل هــــــــــذه المناصــــــــــب بــــــــــالرفض والاســــــــــتعفاء، 

أبــــــــــا عبــــــــــد االله بــــــــــن ا�اهــــــــــد : ومــــــــــن بــــــــــين الفقهــــــــــاء الــــــــــذين عُرضــــــــــت علــــــــــيهم ولايــــــــــة القضــــــــــاء الفقيــــــــــه

ــــــــــــك وامت"الــــــــــــذي ، )م1179/هـــــــــــــ574.ت(  ء، ونفــــــــــــس الشــــــــــــي2"عفــــــــــــينــــــــــــع حــــــــــــتى أُ نفــــــــــــر مــــــــــــن ذل

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــد الحــــــــــــــــــق الإشــــــــــــــــــبيلي : بالنســــــــــــــــــبة للفقي ــــــــــــــــــث )م1185/هـــــــــــــــــــ581.ت(أبي محمــــــــــــــــــد عب ، حي

  .3لتولي خطتي القضاء والخطابة ببجاية فامتنع عنها وأبى استُدعيَ 

لم يقتصـــــــــــــر الإعـــــــــــــراض عـــــــــــــن المهـــــــــــــام الحكوميـــــــــــــة علـــــــــــــى منصـــــــــــــب القضـــــــــــــاء فحســـــــــــــب بـــــــــــــل          

ذا الفقيــــــــــــــــــــه أبــــــــــــــــــــو الفضــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــن محشــــــــــــــــــــرة تعــــــــــــــــــــداه إلى خطــــــــــــــــــــة الكتابــــــــــــــــــــة والإنشــــــــــــــــــــاء؛ فهــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــا اســـــــــــــتدعاه يوســـــــــــــف بـــــــــــــن عبـــــــــــــد المـــــــــــــؤمن ليَِلـــــــــــــيَ )م1201/هــــــــــــــ598.ت(
ّ
منصـــــــــــــب رئــــــــــــــيس  ، لم

ديـــــــــوان الإنشـــــــــاء لـــــــــه، ارتحـــــــــل مـــــــــن بجايـــــــــة وهـــــــــو كـــــــــاره لارتحالـــــــــه، مـــــــــع علمـــــــــه أنـــــــــه اســـــــــتدعاه لمنصـــــــــب 
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 )م1180/هـــــــــــــ576.ت(أبي عبــــــــــــد االله بــــــــــــن عمــــــــــــيرة المريــــــــــــي  ، وللفقيــــــــــــه1يســــــــــــمو بــــــــــــه عــــــــــــن أمثالــــــــــــه

 ،نفــــــــس القصــــــــة مــــــــع الأمــــــــير عبــــــــد االله بــــــــن عبــــــــد المــــــــؤمن، لكنــــــــه مــــــــا لبــــــــث أن نــــــــزع عــــــــن الكتابــــــــة لــــــــه

ــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــل السّــــــــــــــــــــكوني 2وانقطــــــــــــــــــــع إلى نشــــــــــــــــــــر العل ــــــــــــــــــــن خلي ــــــــــــــــــــو الخطــــــــــــــــــــاب ب ــــــــــــــــــــه أب ،أمــــــــــــــــــــا الفقي

ا في شــــــــــــبابه، فلمــــــــــــا آل إلى هًــــــــــــرَ كْ فإنــــــــــــه اشــــــــــــتغل بالكتابــــــــــــة لــــــــــــبعض الأمــــــــــــراء مُ ) م1254/هـــــــــــــ652(

  .3نزع بالجملة عن ذلك الكهولة

  : الفقهاء المالكيةثورة  -2

ـــــــــــاوَ حَ           ـــــــــــة لَ ـــــــــــة الموحدي ـــــــــــدت الدول ـــــــــــذي كـــــــــــان ســـــــــــائدا  ،فـــــــــــرض مـــــــــــذهب فقهـــــــــــي جدي غـــــــــــير ال

في المغــــــــــرب لقــــــــــرون خلــــــــــت، ممــــــــــا ســــــــــبب صــــــــــراعا بــــــــــين المالكيــــــــــة أنصــــــــــار المــــــــــذهب القــــــــــديم، والدولــــــــــة 

ــــــــــــد ــــــــــــة صــــــــــــاحبة المــــــــــــذهب الجدي ــــــــــــة عــــــــــــن رفضــــــــــــهم الموحدي ــــــــــــتي عــــــــــــبر �ــــــــــــا المالكي ، ومــــــــــــن الطــــــــــــرق ال

خيــــــــــارُ العمــــــــــل العســــــــــكري المتمثــــــــــل في الثــــــــــورات، ونــــــــــذكر منهــــــــــا علــــــــــى ســــــــــبيل  :للمــــــــــذهب الجديــــــــــد

ــــــــــــالعلم وهمــــــــــــا ــــــــــــورتين تزعمهمــــــــــــا فقيهــــــــــــين مشــــــــــــهود لهمــــــــــــا ب ــــــــــــاض  :المثــــــــــــال لا الحصــــــــــــر ث القاضــــــــــــي عي

  :اليحصبي، وابن الفرس الغرناطي

  : ثورة القاضي عياض -أ     

ــــــــــورة علــــــــــى الموحــــــــــدين اخــــــــــتلاف المــــــــــذهب الفقهــــــــــي المخــــــــــالف            ــــــــــرز أســــــــــباب الث كــــــــــان مــــــــــن أب

لعصــــــــــــمة والمهدويــــــــــــة لإمــــــــــــامهم بــــــــــــن تــــــــــــومرت، ممــــــــــــا أدى للمــــــــــــذهب المــــــــــــالكي، وادّعــــــــــــاء حكــــــــــــامهم ا
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بالفقهـــــــــــــــاء إلى تـــــــــــــــزعم ثـــــــــــــــورات عديـــــــــــــــدة ناهضـــــــــــــــوا فيهـــــــــــــــا هـــــــــــــــذا الإعتقـــــــــــــــاد الفاســـــــــــــــد، والمخـــــــــــــــالف 

  . لمذهبهم

ن بعـــــــــــــــد أ ،نعلـــــــــــــــى الموحــــــــــــــدي ســــــــــــــبتة أهــــــــــــــلة في ثـــــــــــــــورة  وقــــــــــــــد تجســــــــــــــدت هـــــــــــــــذه المقاومــــــــــــــ         

بعـــــــــــــد سمـــــــــــــاعهم لشــــــــــــائعة مفادهـــــــــــــا أن والي الموحــــــــــــدين علـــــــــــــى ســـــــــــــبتة  فنقضـــــــــــــوا بيعــــــــــــتهم، ،بــــــــــــايعوهم

  .ينظرون إليه نظرة إجلال واحتراميعتزم على قتل القاضي عياض، وكان أهل سبتة 

أهــــــــــــل ســــــــــــبتة علــــــــــــى حصــــــــــــن الموحــــــــــــدين هنــــــــــــاك  ومــــــــــــن أجــــــــــــل قاضــــــــــــيهم عيــــــــــــاض انقــــــــــــضّ          

ـــــــــــه ـــــــــــوا مـــــــــــن ب ـــــــــــاض ، واضـــــــــــطروقتل ـــــــــــب أهلهـــــــــــا القاضـــــــــــي عي ـــــــــــن إ ســـــــــــارف ،أن يكـــــــــــون بجان لى يحـــــــــــيى ب

ـــــــــــة ـــــــــــى ســـــــــــبتة، ف ،غاني ـــــــــــا عل ـــــــــــه أن يبعـــــــــــث معـــــــــــه والي ـــــــــــب من ـــــــــــن أبي بكـــــــــــر وطل أرســـــــــــل معـــــــــــه يحـــــــــــيى ب

فقتلـــــــــــــوا مــــــــــــن �ـــــــــــــا مـــــــــــــن  ،ي قاضــــــــــــيهم عيـــــــــــــاض بـــــــــــــن موســــــــــــىأبـــــــــــــر  ، وثـــــــــــــاروا بســــــــــــبتة1الصــــــــــــحراوي

ــــــــــــى صــــــــــــن هــــــــــــل ســــــــــــبتةأى أفلمــــــــــــا ر  ،الموحــــــــــــدين ــــــــــــك نــــــــــــدموا عل ــــــــــــد إلىوكتبــــــــــــوا ببيعــــــــــــتهم  ،عهميذل  عب

حيــــــــــث كانــــــــــت وفاتــــــــــه  ، فعفــــــــــا عــــــــــنهم وعــــــــــن القاضــــــــــي عيــــــــــاض، الــــــــــذي نفــــــــــاه إلى مــــــــــراكش،المــــــــــؤمن

  .م1149/هـ544سنة 

ة عـــــــن افي و           عـــــــبرِّ
ُ
ـــــــة مـــــــواقفهم الم ـــــــة، المقابـــــــل كـــــــان لفقهـــــــاء المالكي ســـــــتيائهم مـــــــن السياســـــــة الموحدي

وضـــــعفت  ،علاقـــــة لهـــــا ببيعـــــة المـــــرابطين الـــــذين تقهقـــــروا القاضـــــي عيـــــاض علـــــى الموحـــــدين لابرت ثـــــورة عتــُـــوا

ــــــاض هــــــو إمــــــام  وإنمــــــا هــــــو انتصــــــارٌ  ،شــــــوكتهم للمــــــذهب المــــــالكي ضــــــد هجمــــــة الموحــــــدين، فالقاضــــــي عي
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، ومـــــن جهـــــة أخـــــرى يمكـــــن 1وجـــــامع مـــــذهب الإمـــــام مالـــــك وشـــــارح أقوالـــــه والمـــــدافع عنـــــه ،المالكيـــــة حينهـــــا

ـــــأن القاضـــــي  ـــــع لاالقـــــول ب ـــــاب الضـــــعف والاستســـــلام للأمـــــر الواق ـــــايع الموحـــــدين مـــــن ب ـــــاض ب غـــــير، ثم  عي

ا جاءته فرصة الثورة انتهزها
ّ
  .لم

كــــان لاســــتفحال ثـــــورة أهــــل ســــبتة واتســـــاع نطاقهــــا علــــى هـــــذا الشــــكل أثــــر كبـــــير في قلــــوب أهـــــل           

قيهـــــا، ولم يؤمنـــــوا لت في نفـــــوس معتنالمغـــــرب، كمـــــا كانـــــت دلـــــيلا علـــــى أن الـــــدعوة الموحديـــــة لم تكـــــن تأصّـــــ

إلا تحــــــت ســــــلطان الضــــــغط والإرهــــــاب المــــــادي والمعنــــــوي، ممــــــا جعــــــل القبائــــــل تــــــتلمس أي  ،أو يــــــدينوا �ــــــا

  .2إليه، وذلك لإسقاط الدولة الموحدية ثائر يقود ثورة ضدهم لينضمّ 

  : ابن الفرس الفقيه ثورة -ب

الفــــــــــــرس الغرنــــــــــــاطي بــــــــــــن  نلــــــــــــرحمعبــــــــــــد ابــــــــــــن  ملــــــــــــرحيعبــــــــــــد االفقيــــــــــــه أبــــــــــــو القاســــــــــــم هــــــــــــو           

قـــــــــــام بثورتـــــــــــه ، نـــــــــــدلس كـــــــــــان مـــــــــــن طبقـــــــــــة العلمـــــــــــاء بالأ،  )م1204/هــــــــــــ601.ت(المعـــــــــــروف بـــــــــــالمهر 

وهــــــــــذه المبــــــــــادئ كمــــــــــا يبــــــــــدو تتعــــــــــارض مــــــــــع  ،يريــــــــــد  تحقيقهــــــــــا ئمبــــــــــادصــــــــــاحب  كــــــــــانعـــــــــن درايــــــــــة و 

  .3دلى �ا في مجلس المنصور الموحديمبادئ دولة الموحدين ، التي أ

في ا�لــــــــــــــــس بإمامــــــــــــــــة المســــــــــــــــلمين فقــــــــــــــــد ورد حــــــــــــــــديث يتعلــــــــــــــــق الــــــــــــــــرأي الــــــــــــــــذي طرحــــــــــــــــه و           

لا يــــــــــزال هــــــــــذا الأمــــــــــر (: ورد فيــــــــــه الآتي) صــــــــــلى االله عليــــــــــه وآلــــــــــه وســــــــــلم(ول الكــــــــــريم محمــــــــــد للرســــــــــ
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ـــــــ 1)بقـــــــي مـــــــن النـــــــاس اثنـــــــانفـــــــى قـــــــريش مـــــــا 
ّ
 فقـــــــد ظـــــــنّ  ،ا كـــــــان الموحـــــــدون ليســـــــوا مـــــــن قـــــــريش، ولم

فحــــــــــين خشــــــــــي عاقبتــــــــــه؛ وكــــــــــان قــــــــــد  ،ابــــــــــن الفــــــــــرس أن المنصــــــــــور الموحــــــــــدي ســــــــــيحقد عليــــــــــه ويعاقبــــــــــه

 ، لكنــــــــه ظهـــــــــر في منطقـــــــــة جزولــــــــة مـــــــــن الســـــــــوسعــــــــن الأنظـــــــــار قـــــــــرر الاختفـــــــــاءخروجــــــــه مـــــــــن ا�لــــــــس 

  .2التي أعقبت وفاة المنصور الموحديوكان ذلك في الفترة ، الأقصى 

نــّـــــــــه مـــــــــــن قبيلـــــــــــة جزولـــــــــــة الـــــــــــتي أنجبـــــــــــت  وره في منطقـــــــــــة جزولـــــــــــة فعلـــــــــــى الأرجـــــــــــح أأمّـــــــــــا ظهـــــــــــ          

ــــــــــــيرا مــــــــــــن قــــــــــــادة التحــــــــــــولات السياســــــــــــية في  ــــــــــــيمكث ــــــــــــدا اللهومــــــــــــنهم  ،الأقصــــــــــــىالســــــــــــوس  إقل ــــــــــــن  عب ب

ــــــــــــا اختفــــــــــــاؤه في فــــــــــــترة حكــــــــــــم المنصــــــــــــور ، )م1059/هـــــــــــــ451.ت( الجــــــــــــزوليياســــــــــــين  وظهــــــــــــوره  ،وأمّ

ـــــــــــه ، ف ـــــــــــتي أعقبـــــــــــت وفات ــّـــــــــه اختفـــــــــــى مـــــــــــدة خمـــــــــــس ســـــــــــنواهـــــــــــذا يعـــــــــــني أفي الفـــــــــــترة ال ت بعـــــــــــد وفـــــــــــاة ن

 600( وكـــــــــــــــــــــــــان ظهـــــــــــــــــــــــــوره ســـــــــــــــــــــــــنة) م1199/ هــــــــــــــــــــــــــ595(المنصـــــــــــــــــــــــــور الموحـــــــــــــــــــــــــدي ســـــــــــــــــــــــــنة 

    ).      م1204/هـ

 وكـــــــــان قــــــــد نـــــــــادى: الإمامــــــــة مبـــــــــدأ :دئ الـــــــــتي نــــــــادى �ـــــــــا ابــــــــن الفـــــــــرس فهــــــــيالمبــــــــاأمــــــــا أهـــــــــم         

ــــــــــــبْ مــــــــــــن ق ـَ �ــــــــــــا  قــــــــــــول  إلىمســــــــــــتندا   ،نــــــــــــه القحطــــــــــــانيأ :المبــــــــــــدأ الثــــــــــــاني، و ه المهــــــــــــدي بــــــــــــن تــــــــــــومرتلِ

تقــــــــوم الســــــــاعة حتــــــــى يخــــــــرج رجــــــــل مــــــــن قحطــــــــان  لا( :)وســــــــلموالــــــــه صــــــــلى االله عليــــــــه (الرســــــــول 

ـــــــاس بعصـــــــاه ـــــــت جـــــــورايملؤهـــــــا عـــــــد ،يقـــــــود الن ـــــــأثير فكـــــــرة  ، 3)لا كمـــــــا ملئ ـــــــا عمـــــــق ت ويظهـــــــر جلي

في معـــــــــنى حـــــــــديث - شـــــــــعرهوممـــــــــا جـــــــــاء مـــــــــن  ،في عقـــــــــول أهـــــــــل المغـــــــــربها سِـــــــــوغرْ  ،المهـــــــــدي المنتظـــــــــر
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ــــــــــبي صــــــــــلى االله عليــــــــــه وســــــــــلم ــــــــــة في مناشــــــــــدا ومحرِّ ، -الن ــــــــــل العربي  الأقصــــــــــىالســــــــــوس  إقلــــــــــيمضــــــــــا القبائ

  :رة أتباعه وحصانة موقعهفْ بعدما اطمأن إلى وَ 

  لِ ـلَ هبوا لوقوع الحادث الج ــَأت  بن علـي     نعبدا لمؤمبناء قولوا لأ      

  ب للــدول لاّ غومنتهى القول وال هـــا  مُ جاء سيد قحطان وعالِ  قد      

  لـوالعم ملعلل بحرٌ والنهي مر بالأ   ـقهم  سائ عصاه وهو والناس طوعُ       

  1لِ ـيْ مَ ل الزيغ والَ ـهأواالله خاذل      مره فاالله ناصــــره ا أو ر وباد      

 إلاّ أنـــــــــــــه ،الأقصـــــــــــــىلـــــــــــــرغم مـــــــــــــن الثقـــــــــــــل الكبـــــــــــــير للقبائـــــــــــــل العربيـــــــــــــة في الســـــــــــــوس علـــــــــــــى او            

وبــــــــــذلك كانــــــــــت �ايــــــــــة هــــــــــذه  ،لم تكــــــــــن قــــــــــد ســــــــــاندت ابــــــــــن الفــــــــــرس بشــــــــــكل كبــــــــــير أ�ــــــــــالاحــــــــــظ يُ 

ـــــــــتي بعثهـــــــــا إذ ؛الثـــــــــورة ســـــــــريعة ـــــــــوش الموحديـــــــــة ال ـــــــــت الجي ـــــــــن المنصـــــــــور  الناصـــــــــر محمـــــــــد تمكن  الموحـــــــــديب

ـــــــــــــــن الفـــــــــــــــرسمـــــــــــــــن  ،)م 1212/هــــــــــــــــ610ت( ـــــــــــــــل اب صـــــــــــــــب يق رأســـــــــــــــه الى مـــــــــــــــراكش فنُ وسِـــــــــــــــ ،قت

، م1204/هــــــــــــــــــــ600، وكـــــــــــــــــــان ذلـــــــــــــــــــك كلـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــين ســـــــــــــــــــنتي  2، وســـــــــــــــــــكنت الفتنـــــــــــــــــــةكهنـــــــــــــــــــا

  .م1205/هـ601و

  :المضادة للمشروع الموحديالتأليف  حركة -4

لم تســـــــــــــــــجل المصـــــــــــــــــادر المعتمـــــــــــــــــدة مرحلـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن تـــــــــــــــــاريخ المـــــــــــــــــذهب المـــــــــــــــــالكي بـــــــــــــــــالمغرب         

ــــــــــــدلس ت ـَ ــــــــــــأليف في المــــــــــــذهب، أو قــــــــــــلَّ قَّــــــــــــوَ والأن والفتــــــــــــوى  ،الاهتمــــــــــــام بتــــــــــــدريس فقهــــــــــــه ف فيهــــــــــــا الت

إلى جانـــــــــــب الاهتمـــــــــــام  ؛لفقـــــــــــه الفـــــــــــروع والمســـــــــــائل والـــــــــــرأي حضـــــــــــورا واعتبـــــــــــارا علـــــــــــى ضـــــــــــوءه، وظـــــــــــلّ 

ولقــــــــــــد ازدادت وتـــــــــــيرة التــــــــــــأليف في مختلــــــــــــف منــــــــــــاحي ، بعلـــــــــــوم الحــــــــــــديث خــــــــــــلال العصـــــــــــر الموحــــــــــــدي
                                                 

 .271، 270.، ص ص2.جالحلة السيراء، : ابن الأبار 1
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ــــــــــــو  ــــــــــــةالعل ــــــــــــة المالكي ــــــــــــى مــــــــــــدى الع ؛م الفقهي ــــــــــــدلس، وممــــــــــــا يؤكــــــــــــد  صــــــــــــرعل ــــــــــــالمغرب والأن الموحــــــــــــدي ب

ــــــــــة التــــــــــأليف في الفقــــــــــه المــــــــــالكي وأصــــــــــوله لفقهــــــــــاء ل مؤلفــــــــــات تزخــــــــــر بــــــــــه المكتبــــــــــات مــــــــــن مــــــــــا ؛حيوي

  .إبان الحقبة الموحديةوالأصوليون 

 ؛خــــــــــــلال الفــــــــــــترة الموحديــــــــــــةالــــــــــــذي انتشــــــــــــر  ،الجديــــــــــــد الفقــــــــــــهإلى أن  نظــــــــــــارالأيجــــــــــــدر لفــــــــــــت         

بعـــــــــــــد حـــــــــــــذف الأســـــــــــــانيد وآراء الفقهـــــــــــــاء المالكيـــــــــــــة الـــــــــــــتي   ،مالـــــــــــــك الإمـــــــــــــاملم يكـــــــــــــن ســـــــــــــوى فقـــــــــــــه 

ـــــــــــاس عليـــــــــــه ـــــــــــة الأولى، كمـــــــــــا أنـــــــــــه رغـــــــــــم إقبـــــــــــال الن ـــــــــــذ القـــــــــــرون الهجري ـــــــــــت ســـــــــــائدة ورائجـــــــــــة من  ،كان

،  �جـــــــــهعلـــــــــى   النـــــــــاس عمليـــــــــايرِّ سَـــــــــظـــــــــل فقـــــــــه الإمـــــــــام مالـــــــــك يُ حفظـــــــــه في حُلّتـــــــــه الجديـــــــــدة،  ومحاولـــــــــة

  .يجلهم الكبير والصغير على السواء ؛مينرَ ت ـَكما ظل الفقهاء المالكية محُْ 

أصــــــــــــاب  وللمجتهــــــــــــد أجــــــــــــران إذا -المنصــــــــــــور )ا�تهــــــــــــد( ل لصــــــــــــالحومــــــــــــا يمكــــــــــــن أن يســــــــــــج          

ـــــــــه -وأجـــــــــر إذا أخطـــــــــأ ـــــــــة آنـــــــــذاك أن ـــــــــدة كبـــــــــيرة بفـــــــــتح مجـــــــــال أرحـــــــــب وأوســـــــــع  ،أفـــــــــاد الحيـــــــــاة العلمي فائ

ـــــــــــــــب والدراســـــــــــــــة ـــــــــــــــهبمحاول ،للبحـــــــــــــــث والتنقي صـــــــــــــــرف العلمـــــــــــــــاء إلى التعمـــــــــــــــق في دراســـــــــــــــة القـــــــــــــــرآن  ت

فظهـــــــــــر ، الكـــــــــــريم والســـــــــــنة النبويـــــــــــة الشـــــــــــريفة، وحـــــــــــثهم علـــــــــــى اســـــــــــتنباط الأحكـــــــــــام منهمـــــــــــا مباشـــــــــــرة

ــــــــــى  ،الاشــــــــــتغال بالتفســــــــــير ــــــــــاس عل ــــــــــف ـَوعكــــــــــف الن ــــــــــاب االله عــــــــــز وجــــــــــل  مِ هْ ــــــــــه الكــــــــــريم  ،كت وســــــــــنة نبي

عليـــــــــــه أفضـــــــــــل الصـــــــــــلوات وتـــــــــــدبُّر فقههمـــــــــــا، كمـــــــــــا انتشـــــــــــر علـــــــــــم الحـــــــــــديث روايـــــــــــة ودرايـــــــــــة، وأقبـــــــــــل 

  .1الناس على الأخذ عن رجاله والتأليف في علومه المختلفة

نشــــــــــــــطت حركــــــــــــــة التـــــــــــــــأليف المعارضــــــــــــــة للســــــــــــــلطة الموحديـــــــــــــــة أيــــــــــــــام المنصــــــــــــــور الموحـــــــــــــــدي،           

الفقيــــــــــــه أبــــــــــــو بكـــــــــــر بــــــــــــن أبي جمــــــــــــرة : الــــــــــــتي احتفظــــــــــــت �ـــــــــــا المصــــــــــــادر نـــــــــــذكرومـــــــــــن بــــــــــــين الأسمـــــــــــاء 

                                                 
ـــــــــــة الأندلســـــــــــي 1 ـــــــــــة: علي ـــــــــــن الحقبـــــــــــة الموحدي ـــــــــــة م إلكترونيـــــــــــة أســـــــــــبوعية،  ، ميثـــــــــــاق الرابطـــــــــــة، جريـــــــــــدةشـــــــــــذرات فقهي

 .04.، ص2010جوان  04الرابطة المحمدية للعلماء، الرباط، المغرب،  تصدر عن
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: الـــــــــــــــــذي ألَّـــــــــــــــــف في الانتصـــــــــــــــــار للـــــــــــــــــنهج الفروعـــــــــــــــــي كتـــــــــــــــــابين أسماهمـــــــــــــــــا) م1202/هــــــــــــــــــ599.ت(

ــــــــــــد المــــــــــــؤدي إلى النظــــــــــــر الســــــــــــديد" ــــــــــــد التقلي ــــــــــــاه"و " إقلي ــــــــــــائج الأبكــــــــــــار ومن ظــّــــــــــار في معــــــــــــاني النُ  جنت

ريســــــــــه، تــــــــــولى قضــــــــــاء صصــــــــــا في تد، متخبــــــــــن أنــــــــــس بارعــــــــــا بصــــــــــيرا بمــــــــــذهب مالــــــــــكوكــــــــــان ، "الآثــــــــــار

، تــــــــــذكر المصــــــــــادر أنــــــــــه كــــــــــان "رنتــــــــــائج الأبكــــــــــا" وكتابــــــــــه هــــــــــذا، 1شــــــــــاطبة وأريولــــــــــةية و مرســــــــــية وبلنســــــــــ

كمــــــــا تصــــــــدى الفقيــــــــه أبــــــــو الحســــــــن بــــــــن ،  مــــــــن بــــــــين كتــــــــب المالكيــــــــة الــــــــتي أحرقهــــــــا المنصــــــــور الموحــــــــدي

�ـــــــــــــــــج المســـــــــــــــــالك للتفقـــــــــــــــــه في " بتـــــــــــــــــأليف كتـــــــــــــــــابيْ ) م1212/هــــــــــــــــــ609.ت(شـــــــــــــــــي عمـــــــــــــــــر الواديا

 ابــــــــــــن زرقــــــــــــونأبي الحســــــــــــين ، ومُؤَلَّــــــــــــف "الترصــــــــــــيع في شــــــــــــرح مســــــــــــائل التفريــــــــــــع"و " مــــــــــــذهب مالــــــــــــك

 ،"�ـــــــــــــــــــذيب المســـــــــــــــــــالك إلى تحصـــــــــــــــــــيل مـــــــــــــــــــذهب مالـــــــــــــــــــك"الشـــــــــــــــــــهير بــــــــــــــــــــ ) م1224/ ه621ت (

 ،)م1198/هـــــــــــــــ595.ت(الـــــــــــــذي لم يكملــــــــــــــه، ونحـــــــــــــا نحــــــــــــــوهم الفقيـــــــــــــه أبــــــــــــــو الوليـــــــــــــد بــــــــــــــن رشـــــــــــــد 

  .2"و�اية المقتصدبداية ا�تهد " وخرج بكتاب في الفقه المقارن سماه 

مصـــــــــــــدراً مـــــــــــــن مصـــــــــــــادر  ؛المـــــــــــــدونات المالكيـــــــــــــة لاعتبـــــــــــــار كـــــــــــــيمكـــــــــــــن وفي ا�ـــــــــــــال الفقهـــــــــــــي          

ـــــــــتي يمكـــــــــن الرجـــــــــوع إليهـــــــــا  ـــــــــة ال ـــــــــإن أهـــــــــم المصـــــــــادر المالكي المـــــــــذهب، أمـــــــــا في مجـــــــــال الفكـــــــــر عامـــــــــة، ف

ــــــــــــف "مؤلفــــــــــــات القاضــــــــــــي عيــــــــــــاض، وخاصــــــــــــة كتابــــــــــــه  :في إبــــــــــــراز التوجــــــــــــه الفكــــــــــــري الشــــــــــــفا في التعري

ــــــــــوة، وصــــــــــفات الرســــــــــل ومــــــــــا يجــــــــــب "لمصــــــــــطفىبحقــــــــــوق ا ــــــــــذي حــــــــــوى قضــــــــــايا تخــــــــــص رســــــــــالة النب ، ال

ــــــــــه ــــــــــن العــــــــــربي وخاصــــــــــة كتاب ــــــــــع في حقهــــــــــم، ومؤلفــــــــــات شــــــــــيخه اب ، "العواصــــــــــم مــــــــــن القواصــــــــــم: "ويمتن

ــــــــــين الفــــــــــرق  ــــــــــتي تشــــــــــكل أصــــــــــولاً للخــــــــــلاف ب ــــــــــة الكــــــــــبرى ال ــــــــــان للوقــــــــــائع التاريخي ومــــــــــا حــــــــــواه مــــــــــن بي
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ــــــــــــاظ ــــــــــــك كلــــــــــــه نصــــــــــــوص المن ــــــــــــة خاصــــــــــــة، يضــــــــــــاف إلى ذل رات ونصــــــــــــوص المســــــــــــائل وبعــــــــــــض الكلامي

  .النوازل

ـــــــــــدلس         فقـــــــــــد ظـــــــــــل المـــــــــــذهب المـــــــــــالكي رائجـــــــــــا �ـــــــــــا رغـــــــــــم محاولـــــــــــة  ؛أمـــــــــــا في مـــــــــــا يخـــــــــــص الأن

ـــــــــــــف منابعـــــــــــــه حيـــــــــــــث نشـــــــــــــط التـــــــــــــأليف في فقـــــــــــــه المـــــــــــــذهب  ،الموحـــــــــــــدين استئصـــــــــــــال جـــــــــــــذوره، وتجفي

أعطــــــــوا للمـــــــــذهب عقــــــــولهم وقلــــــــو�م عـــــــــن  ،أكثــــــــر ممــــــــا كــــــــان عليـــــــــه مــــــــن قبــــــــل، واشـــــــــتهر فقهــــــــاء كثــــــــر

ــــــــــــاوى وفــــــــــــق المــــــــــــذهب المــــــــــــالكي ــــــــــــأليف، وإصــــــــــــدار الفت ــــــــــــدريس والت ــــــــــــرز هــــــــــــؤلاء  ،طريــــــــــــق الت ومــــــــــــن أب

ـــــــــــى الســـــــــــاحة ـــــــــــرزوا عل ـــــــــــذين ب ـــــــــــة ،الفقهـــــــــــاء ال ـــــــــــة مالكي ـــــــــــت لهـــــــــــم مصـــــــــــنفات فقهي ـــــــــــه  ؛وكان ـــــــــــو الفقي أب

ـــــــــــــــد االلهمحمـــــــــــــــد  ـــــــــــــــوب الأنصـــــــــــــــاري المعـــــــــــــــروف عب ـــــــــــــــن أي ـــــــــــــــ ب  )م1167/هــــــــــــــــ562ت( خـــــــــــــــدوجن ابب

ـــــــــاب  ـــــــــكالم"صـــــــــاحب كت ـــــــــى مـــــــــذهب مال ـــــــــن ، و "نوطـــــــــة عل ـــــــــن عاشـــــــــر ب ـــــــــو محمـــــــــد ب ـــــــــه الضـــــــــليع أب الفقي

الجــــــــــــــــامع البســــــــــــــــيط وبغيــــــــــــــــة ": صــــــــــــــــاحب تــــــــــــــــأليف) م1172/هـــــــــــــــــ567.ت( خلــــــــــــــــف الأنصــــــــــــــــاري

  ،"الطالب النشيط

في الــــــــــرد والمحاججــــــــــة،  وبعيــــــــــدا عــــــــــن الفــــــــــروع الفقهيــــــــــة وضــــــــــع جملــــــــــة مــــــــــن الفقهــــــــــاء مؤلفــــــــــاتٍ          

علَّـــــــــــى في الـــــــــــرد علـــــــــــى المحلَّـــــــــــ: " ومـــــــــــن أهمهـــــــــــا
ُ
/ ه621ت (ابـــــــــــن زرقـــــــــــون بي الحســـــــــــين لأ" ى وا�لَّـــــــــــىالم

ــــــــــــــــــــام"، و )م1224 ــــــــــــــــــــام وقــــــــــــــــــــدوة الأن ــــــــــــــــــــزواوي البجــــــــــــــــــــائي " حجــــــــــــــــــــة الأي ــــــــــــــــــــا ال ــــــــــــــــــــه أبي زكري للفقي

؛ ردا فيهمــــــــــــــا علــــــــــــــى ابــــــــــــــن حــــــــــــــزم الظــــــــــــــاهري، كمــــــــــــــا ألــّــــــــــــف أبــــــــــــــو علــــــــــــــي )م1214/هـــــــــــــــ611.ت(

ـــــــــــ ) م1184/هـــــــــــ580حــــــــــي ســــــــــنة( 1المســــــــــيلي ــــــــــه الموســــــــــوم ب ــــــــــى منكــــــــــري "كتاب ــــــــــبراس في الــــــــــرد عل الن
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 1".يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسالق

ـــــــير               ـــــــه المـــــــالكي الكب ـــــــدلس الفقي ـــــــرز في الأن ـــــــن  :وفي هـــــــذه الفـــــــترة ب ـــــــو بكـــــــر محمـــــــد ب أب

ــــــــــــــــــــالغرب )م1148/ه543.ت(العــــــــــــــــــــربي المعــــــــــــــــــــافري  ــــــــــــــــــــة أشــــــــــــــــــــعرية ب ، أكــــــــــــــــــــبر شخصــــــــــــــــــــية مالكي

الإســـــــــلامي، والـــــــــذي ســـــــــيتطور المـــــــــذهب الأشـــــــــعري علـــــــــى يديـــــــــه تطـــــــــوراً ملحوظـــــــــاً، مـــــــــن خـــــــــلال مـــــــــا 

رية، ونـــــــــذكر منهـــــــــا علـــــــــى ســـــــــبيل الكـــــــــلام علـــــــــى طريقـــــــــة الأشـــــــــعنقلـــــــــه مـــــــــن المشـــــــــرق مـــــــــن كتـــــــــب علـــــــــم 

، )م1085/هـــــــــــــــــ478.ت( مــــــــــــــــدارك العقــــــــــــــــول، والعقيــــــــــــــــدة النظاميــــــــــــــــة للجــــــــــــــــويني: كتــــــــــــــــابيَْ  المثــــــــــــــــال

، والجـــــــــــــــــــامعين )م1112/هــــــــــــــــــــ505.ت( ك النظـــــــــــــــــــر، والاقتصـــــــــــــــــــاد في الاعتقـــــــــــــــــــاد للغـــــــــــــــــــزاليومحَِـــــــــــــــــــ

-لعــــــــــــربيأي ابــــــــــــن ا -ونــــــــــــذكر مــــــــــــن كتبــــــــــــه، )م1016/هـــــــــــــ406.ت( الخفــــــــــــي والجلــــــــــــي للأســــــــــــفراييني

ة في الـــــــــــرد علـــــــــــى كتـــــــــــاب رَّ رســـــــــــالة الغــُـــــــــ"، "الأمـــــــــــد الأقصـــــــــــى بأسمـــــــــــاء االله الحســـــــــــنى وصـــــــــــفاته العليـــــــــــا: "

ـــــــــــــدرة لابـــــــــــــن حـــــــــــــزم ، "كتـــــــــــــاب المتوســـــــــــــط في معرفـــــــــــــة الاعتقـــــــــــــاد"، "لعواصـــــــــــــم مـــــــــــــن القواصـــــــــــــما"، "ال

  .2"المقسط في شرح المتوسط"و

وظـــــــــــل عطـــــــــــاؤهم مســـــــــــتمرا  ،كمـــــــــــا أن نشـــــــــــاط الفقهـــــــــــاء المالكيـــــــــــة لم ينقطـــــــــــع بصـــــــــــفة �ائيـــــــــــة        

حــــــــــتى في أحلــــــــــك الظــــــــــروف الــــــــــتي مـــــــــــر �ــــــــــا المــــــــــذهب المــــــــــالكي، وخـــــــــــير دليــــــــــل علــــــــــى ذلــــــــــك تلـــــــــــك 

رغـــــــــــم مـــــــــــا  في زماننـــــــــــا،المصـــــــــــنفات والـــــــــــدُرر النفيســـــــــــة الـــــــــــتي تزخـــــــــــر �ـــــــــــا المكتبـــــــــــات العامـــــــــــة والخاصـــــــــــة 

 دي والزمــــــــــــان، وأسمــــــــــــاء الكثــــــــــــير مـــــــــــــن الفقهــــــــــــاء الــــــــــــذين ظلــــــــــــوا أوفيـــــــــــــاءاضــــــــــــاع منهــــــــــــا بفعــــــــــــل الأيـــــــــــــ

ــــــــــى  ،يللمــــــــــذهب المــــــــــالك ــــــــــث حــــــــــافظوا عل ــــــــــه المصــــــــــنفات الفقهيــــــــــة قحي ــــــــــزة، وصــــــــــنفوا في واعــــــــــده المتمي

                                                 
 .فما بعدها 313. نفس المرجع، ص: بولطيف 1

العقيـــــــــــدة الأشـــــــــــعرية والمـــــــــــذهب : ، نـــــــــــدوة بعنـــــــــــوانعنايـــــــــــة المغاربـــــــــــة بالعقيـــــــــــدة الأشـــــــــــعرية: أحمـــــــــــدون، عبـــــــــــد الخـــــــــــالق  2

 .2003ماي  25إلى  23وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وجدة، المغرب، من : تنظيمالمالكي، 
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ــــــــــأنالــــــــــتي مازالــــــــــت  ،مــــــــــةالقيِّ  ، ورغــــــــــم دولــــــــــة شــــــــــجعت العلــــــــــم والعلمــــــــــاءالدولــــــــــة الموحديــــــــــة  تشــــــــــهد ب

ـــــــــــواء المـــــــــــذهب الامتحـــــــــــان والاضـــــــــــطهاد ل ـــــــــــة حـــــــــــاملي ل ـــــــــــذهبيلفقهـــــــــــاء المالكي ـــــــــــك العصـــــــــــر ال إلا  في ذل

  .1لوسط في المسألةمنهم من أقرّ بعكس ذلك وهو القول ا أنّ 

  :المشاركة في النزاعات حول السلطةالمعارضة السياسية و  -4

ــــــــــــو إســــــــــــحاق البلفيقــــــــــــي          ــــــــــــه أب كــــــــــــل : "يقــــــــــــول )م1219/هـــــــــــــ616.ت(كــــــــــــان الشــــــــــــيخ الفقي

ـــــــام  ـــــــه، مـــــــا عـــــــدا مـــــــن رمـــــــاني بالقي ـــــــك، وأغفـــــــر ل ـــــــه مـــــــن ذل ـــــــا أحلِّل ـــــــال فأن ـــــــال مـــــــن عرضـــــــي مـــــــا ن مـــــــن ن

علـــــــــى الســـــــــلطان، فـــــــــإني لا أغفـــــــــر لـــــــــه حـــــــــتى أخاصـــــــــمه بـــــــــين يـــــــــدي االله تعـــــــــالى فيمـــــــــا رمـــــــــاني بـــــــــه مـــــــــن 

  .2..."البدعة الشنعاء، والمعصية الكبرى والداهية الدهياء

ــَـــــــهمـــــــــن الفقهـــــــــاء هكـــــــــذا كـــــــــان دأب ثلـــــــــة           ـــــــــة، وهـــــــــذا مـــــــــا كـــــــــانوا يَـرَوْن ، بـــــــــل وهـــــــــذا هـــــــــو المالكي

ـــــــــت الموحـــــــــدي،  وعلـــــــــى مـــــــــوقفهم مـــــــــن أزمـــــــــة النزاعـــــــــات السياســـــــــية حـــــــــول الســـــــــلطة الـــــــــتي عاشـــــــــها البي

لهــــــــا  طَ خطَّــــــــ لْ قُــــــــكــــــــان ســــــــببا في تلــــــــك النزاعــــــــات، إن لم ن ـَ  ؛العكــــــــس مــــــــن ذلــــــــك نجــــــــد الكثــــــــير مــــــــنهم

ـــــــــــــــــــــن أبي جمـــــــــــــــــــــرة  ـــــــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــــــر ب ـــــــــــــــــــــه قاضـــــــــــــــــــــي مرســـــــــــــــــــــية أب ـــــــــــــــــــــدة، فهـــــــــــــــــــــذا الفقي لســـــــــــــــــــــنوات عدي

ــــــــــــــتي) م1202/هـــــــــــــــ599.ت( ــــــــــــــة ال ــــــــــــــلحِ  ســــــــــــــاهم في النكب ــــــــــــــ تْ قَ والي مرســــــــــــــية أبي حفــــــــــــــص عمــــــــــــــر ب

  .3الملقب بالرشيد

                                                 
 .05.نفس المرجع، ص: علية الأندلسي 1

ـــــــــاض، : لتلمســـــــــانيالمقـــــــــري، أبـــــــــو العبـــــــــاس أحمـــــــــد بم محمـــــــــد القرشـــــــــي ا 2 ســـــــــعيد : تحقيـــــــــقأزهـــــــــار الريـــــــــاض فـــــــــي أخبـــــــــار عي

ـــــــــــتراث العـــــــــــربي، الربـــــــــــاط ، .ط.، دم.ع.الإمـــــــــــارات -أعـــــــــــراب ومحمـــــــــــد بـــــــــــن تاويـــــــــــت الطنجـــــــــــي، اللجنـــــــــــة المشـــــــــــتركة لنشـــــــــــر ال

 .114.، ص4.، ج1980

 .199، 198.، قسم الموحدين، ص صالبيان المغرب: ابن عذاري 3
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لَح           ـــــــــــــــــــــــــــيـْ ـــــــــــــــــــــــــــن أبي الأصـــــــــــــــــــــــــــبغ الأفَُـ ـــــــــــــــــــــــــــد ب ـــــــــــــــــــــــــــو الولي كمـــــــــــــــــــــــــــا اضـــــــــــــــــــــــــــطلع القاضـــــــــــــــــــــــــــي أب

ــــــــــــــــين أبي العــــــــــــــــلا ) م1234/هـــــــــــــــــ632.ت( ــــــــــــــــذي كــــــــــــــــان ب ــــــــــــــــالنزاع ال ــــــــــــــــس المــــــــــــــــأمون ب -624(إدري

، )م1227-1224/هـــــــــــــــــــــــــــ 624-621(، وأخيــــــــــــــــــــــــــه العــــــــــــــــــــــــــادل )م1232-1227/هـــــــــــــــــــــــــــ629

حيــــــــــث ألقــــــــــى خطبــــــــــة في يــــــــــوم عيــــــــــد الفطــــــــــر بمحضــــــــــر مــــــــــن وجــــــــــوه الموحــــــــــدين وأشــــــــــياخهم، يطلــــــــــب 

ـــــــــة مـــــــــن الخليفـــــــــة و  فيهـــــــــا الإمـــــــــرة للمـــــــــأمون، ـــــــــت مجازف ـــــــــةورغـــــــــم أ�ـــــــــا كان  تنجحـــــــــ قاضـــــــــيه إلاّ أنّ المحاول

ــــــــــهت  وأثمــــــــــر  ــــــــــى التخطــــــــــيط لاعــــــــــتلاء المــــــــــأمون ، ولم 1كمــــــــــا خططــــــــــا ل ــــــــــه الأفــــــــــيلح عل يقتصــــــــــر دور الفقي

 ؛لعـــــــــــــــرش الموحـــــــــــــــدين، بـــــــــــــــل تعـــــــــــــــدى دوره إلى مشـــــــــــــــاركته في قـــــــــــــــرار الإطاحـــــــــــــــة بأشـــــــــــــــياخ الموحـــــــــــــــدين

مــــــــا تــــــــراه أيهــــــــا الفقيــــــــه في هــــــــؤلاء : "النــــــــاكثين بيعــــــــة المــــــــأمون لمــــــــا طلــــــــب منــــــــه الفتــــــــوى في ذلــــــــك قــــــــائلا

   .2".جميعا رغم خطورة القراربقتلهم  فلم يتردد الفقيه في الفتوى ،الناكثين؟

في صــــــــــــف ) م1231/هـــــــــــــ628.ت(في المقابــــــــــــل كــــــــــــان الفقيــــــــــــه أبــــــــــــو الحســــــــــــن بــــــــــــن القطــــــــــــان         

–ضـــــــــــد ابـــــــــــن أخيـــــــــــه عبـــــــــــد االله العـــــــــــادل  )م1224-ــــــــــــــ /هــــــــــــ621-620( عبـــــــــــد الواحـــــــــــد المخلـــــــــــوع

، لكـــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــظ لم يحـــــــــــــــــالف - )م1224-1313/هــــــــــــــــــ620-611( بعـــــــــــــــــد وفـــــــــــــــــاة المستنصـــــــــــــــــر

مـــــــــــن حســـــــــــن لكـــــــــــن بـــــــــــالقبض عليـــــــــــه ومعاقبتـــــــــــه،  فقـــــــــــد آلـــــــــــت الأمـــــــــــور إلى العـــــــــــادل، فهـــــــــــمّ  الفقيـــــــــــه،

لِمـــــــــــا كـــــــــــان يقدمـــــــــــه الفقيـــــــــــه مـــــــــــن خدمـــــــــــة للبيـــــــــــت  -فيمـــــــــــا بعـــــــــــد–حظـــــــــــه أنّ العـــــــــــادل عفـــــــــــا عنـــــــــــه 

  .3الموحدي من قبل
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، 1البيعـــــــــــــة المأمونيـــــــــــــة ثُ كْــــــــــــوهـــــــــــــي نَ  ؛حادثــــــــــــة أخـــــــــــــرى اضــــــــــــطلع �ـــــــــــــا الفقيــــــــــــه ابـــــــــــــن القطــــــــــــان       

ن بخلـــــــــع العـــــــــادل وقتلـــــــــه ومبايعـــــــــة المـــــــــأمون، ثم نكْـــــــــث بيعتـــــــــه هــــــــــو وذلـــــــــك لمـــــــــا قـــــــــام أشـــــــــياخ الموحـــــــــدي

أمون فقــــــــــــد الآخــــــــــــر ومبايعــــــــــــة المعتصــــــــــــم، وبمــــــــــــا أن ابــــــــــــن القطــــــــــــان شــــــــــــارك في محاولــــــــــــة الإطاحــــــــــــة بالمــــــــــــ

الخليفــــــــــة، فأرســــــــــل في طلبــــــــــه حــــــــــين دخولــــــــــه مــــــــــراكش ســــــــــنة  هــــــــــذا بَــــــــــلعــــــــــرَّض نفســــــــــه للنكبــــــــــة مــــــــــن قِ 

ـــــــــولا أنْ 1229/هــــــــــ626 ـــــــــ م، ل ـــــــــة مـــــــــن تيسَّ ـــــــــه الفـــــــــرار في جمل ـــــــــذلك مـــــــــن ر ل رافـــــــــق المعتصـــــــــم، فنجـــــــــا ب

  .2المذبحة التي راح ضحيتها كبار الموحدين آنذاك

ـــــــــــة،           ـــــــــــة الموحدي ـــــــــــاريخ الدول ـــــــــــدُّ �ـــــــــــا في ت رغـــــــــــم -في الأخـــــــــــير يمكـــــــــــن الوصـــــــــــول إلى نتيجـــــــــــة يعُت

علاقــــــــــة الفقهــــــــــاء المالكيــــــــــة بســــــــــقوط الدولــــــــــة : وهــــــــــي -أن القليــــــــــل مــــــــــن البــــــــــاحثين مــــــــــن أشــــــــــار إليهــــــــــا

ـــــــــــة و  ـــــــــــك عنـــــــــــد عـــــــــــز أفـــــــــــول نجمهـــــــــــا، دورهـــــــــــم في الموحدي وفي هـــــــــــذا الصـــــــــــدد نجـــــــــــد إشـــــــــــارة حـــــــــــول ذل

لم تســـــــــــــعفنا المصـــــــــــــادر بكثـــــــــــــير مـــــــــــــن تحركـــــــــــــات الفقهـــــــــــــاء المـــــــــــــالكيين : "...الـــــــــــــدين موســـــــــــــى، القائـــــــــــــل

ــــــــــة، ولكن ــــــــــة الموحدي ــــــــــضــــــــــد الدول ا لا نســــــــــتبعد مــــــــــن هــــــــــذه الإشــــــــــارات اليســــــــــيرة، أنّ يكــــــــــون الفقهــــــــــاء ن

ــــــــــذين لم يصــــــــــبحوا جــــــــــزءا مــــــــــن الطبقــــــــــة الحاكمــــــــــة -المالكيــــــــــة قــــــــــد أســــــــــهموا في كــــــــــل مــــــــــا يقــــــــــوِّض  -ال

  3."أركان الدولة الموحدية، ويزلزل كيا�ا

          

                                                 
 .191. ، ص8.نفس المصدر، ج 1

 .372، 371. نفس المرجع، ص ص: ؛ بولطيف194. ، ص8.نفس المصدر، ج: ابن عبد الملك 2

 .106.، ص1983، 1.القاهرة، ط-دار الشروق، بيروتدراسات في تاريخ المغرب الإسلامي، : موسى، عز الدين عمر 3



 

 
124 

 

  :خاتمة
     

علــــــــــــــى أســــــــــــــاس  -إن صــــــــــــــح التعبــــــــــــــير–انتهــــــــــــــت المعركــــــــــــــة الفقهيــــــــــــــة بوضــــــــــــــع فقــــــــــــــه مؤقــــــــــــــت          

الكتــــــــــاب الكــــــــــريم وســــــــــنة الرســــــــــول صــــــــــلى االله عليــــــــــه وســــــــــلم، واعتقــــــــــد الخليفــــــــــة المنصــــــــــور أنــــــــــه قضــــــــــى 

ثـــــــــــه مـــــــــــن جـــــــــــذوره، لكنـــــــــــه إذا كـــــــــــان اســـــــــــتطاع أن توأنـــــــــــه اج ،علـــــــــــى الفقـــــــــــه المـــــــــــالكي وفروعـــــــــــه �ائيـــــــــــا

ـــــــــه ويمحـــــــــوه مـــــــــن عقـــــــــول وقلـــــــــوب النـــــــــاس فإ ؛يحاصـــــــــره علـــــــــى الســـــــــاحة نـــــــــه لم يســـــــــتطع أن يقضـــــــــي علي

-ومعـــــــــــاملا�م المتنوعـــــــــــة، فأضـــــــــــحت الـــــــــــدعوة الموحديـــــــــــة  ،الـــــــــــذين ظلـــــــــــوا متشـــــــــــبثين بـــــــــــه في عبـــــــــــادا�م

ــــــــــــة ــــــــــــة الموحدي ــــــــــــذكر المصــــــــــــادر والمراجــــــــــــع  -بعــــــــــــد اســــــــــــتقرار الدول ــــــــــــق مــــــــــــا ت ــــــــــــام وف في شــــــــــــبه جمــــــــــــود ت

  .التاريخية المعتمدة

ــــــــــــــيمكــــــــــــــن القــــــــــــــول أن الخليفــــــــــــــة ا         طها مــــــــــــــن لمنصــــــــــــــور الموحــــــــــــــدي أفــــــــــــــاد الحركــــــــــــــة العلميــــــــــــــة ونشَّ

  ، وأن حادثــــــــــة حرقــــــــــه لأمهــــــــــاتبــــــــــاقي العلــــــــــوم النقليــــــــــة والعقليــــــــــة جانــــــــــب علــــــــــم الحــــــــــديث وعلومــــــــــه، و 

ــــــــــب ــــــــــداولتها المصــــــــــادر والمراجــــــــــع كت لم تــــــــــؤثر ســــــــــلبا علــــــــــى ازدهــــــــــار الحيــــــــــاة  ،الفقــــــــــه المــــــــــالكي الــــــــــتي ت

ــــــــــــة في عهــــــــــــده، بــــــــــــل فتحــــــــــــت الأبــــــــــــواب علــــــــــــى مصــــــــــــراعيها مــــــــــــن أ البحــــــــــــث والدراســــــــــــة  جــــــــــــلالعلمي

لم تقلـــــــــل مـــــــــن رعايــــــــــة الدولـــــــــة الموحديـــــــــة للجوانــــــــــب العلميـــــــــة والفكريـــــــــة؛ كمــــــــــا  ثمــــــــــةوالتنقيـــــــــب، ومـــــــــن 

ــــــــــــــة لم ينقطــــــــــــــع بصــــــــــــــفة �ائيــــــــــــــة وظــــــــــــــل عطــــــــــــــاؤهم مســــــــــــــتمرا حــــــــــــــتى في  أن نشــــــــــــــاط الفقهــــــــــــــاء المالكي

  . أحلك الظروف التي مر �ا المذهب المالكي

خـــــــــــــــلال الحقبـــــــــــــــة  المـــــــــــــــذهب المـــــــــــــــالكي شـــــــــــــــرح لأمهـــــــــــــــات كتـــــــــــــــبالو تـــــــــــــــأليف التـــــــــــــــدريس و بال         

في  ارهمالعوائــــــــــــــــق، واســـــــــــــــــتمر لشـــــــــــــــــتى  مواجتيــــــــــــــــازهلصــــــــــــــــعوبات ل ي الفقهـــــــــــــــــاءتحــــــــــــــــدب و الموحديــــــــــــــــة،

�ـــــــــــين بالضـــــــــــغوطات الـــــــــــتي كانـــــــــــت تمـــــــــــارس علـــــــــــيهم والإكراهـــــــــــات آخدمـــــــــــة المـــــــــــذهب المـــــــــــالكي غـــــــــــير 
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الــــــــــتي كانــــــــــت تــــــــــواجههم، تمكــــــــــن المــــــــــذهب المــــــــــالكي مــــــــــن الصــــــــــمود محافظــــــــــا علــــــــــى مكانتــــــــــه المتميــــــــــزة 

  .وقلوب المغاربة في عقول

في المقابــــــــــــل عــــــــــــرف المغاربــــــــــــة انحرافــــــــــــا يســــــــــــيرا في أصــــــــــــول المــــــــــــذهب المــــــــــــالكي؛ فقــــــــــــد لــــــــــــوحظ          

ـــــــــد�م مـــــــــن  ـــــــــت عقي ـــــــــك في الفقـــــــــه، وتحول ـــــــــاع مال ـــــــــى فقـــــــــه الســـــــــلف وإتِّب اســـــــــتقرار �ـــــــــائي للمالكيـــــــــة عل

ــــــــــك عليهــــــــــا -العقيــــــــــدة الســــــــــلفية  ــــــــــتي كــــــــــان مال ــــــــــتي  ،-ال ــــــــــدة الأشــــــــــعرية ال مــــــــــذهبهم  تصــــــــــار إلى العقي

عقـــــــــــــــدي الوحيـــــــــــــــد، لا يـــــــــــــــرون غـــــــــــــــيره في التوحيـــــــــــــــد، ومـــــــــــــــردّ ذلـــــــــــــــك إلى الضـــــــــــــــغط الـــــــــــــــذي فرضـــــــــــــــه ال

ــــــــــــا  ــــــــــــه مــــــــــــذهبا رسمي ــــــــــــوم الفــــــــــــروع، وإدخــــــــــــالهم لمعتقــــــــــــد الأشــــــــــــعرية وارتضــــــــــــائهم ل ــــــــــــى عل الموحــــــــــــدون عل

  .للدولة

كانــــــــــت السياســــــــــة الــــــــــتي اتبعهــــــــــا حكــــــــــام الدولــــــــــة الموحديــــــــــة ترمــــــــــي إلى طمــــــــــس كــــــــــل مــــــــــا لــــــــــه           

ــــــــــــة بالمــــــــــــذهب المــــــــــــالكي، وإحــــــــــــلا ل الخلــــــــــــيط المــــــــــــذهبي الــــــــــــذي ارتضــــــــــــاه بــــــــــــن تــــــــــــومرت لنفســــــــــــه علاق

الاهتمـــــــــــــام بـــــــــــــالعلوم و  ولخلفائـــــــــــــه، والمتمثـــــــــــــل في المشـــــــــــــروع الموحـــــــــــــدي القـــــــــــــائم علـــــــــــــى تحكـــــــــــــيم العقـــــــــــــل

ــــــــــذي كــــــــــان يعــــــــــتري الفقهــــــــــاء  ــــــــــد والجمــــــــــود الفكــــــــــري ال ــــــــــذ التقلي ــــــــــم الكــــــــــلام وغــــــــــيره،  ونب العقليــــــــــة كعل

  .المالكية

ـــــــــــين           ـــــــــــة،  كـــــــــــان مـــــــــــن أهـــــــــــم نتـــــــــــائج الصـــــــــــراع الفكـــــــــــري ب ـــــــــــة والســـــــــــلطة الموحدي الفقهـــــــــــاء المالكي

ــــــــــب ، وأُ )المــــــــــذهب الفقهــــــــــي(بقــــــــــي المــــــــــذهب المــــــــــالكي مرتبطــــــــــا بالفقــــــــــه والفــــــــــروع فقــــــــــط أن  همــــــــــل الجان

ــــــــــــد   ،العقــــــــــــدي، رغــــــــــــم أن الإمــــــــــــام مالــــــــــــك وتلامذتــــــــــــه الأوائــــــــــــل كــــــــــــانوا يركــــــــــــزون علــــــــــــى تعلــــــــــــيم التوحي

الكتــــــــــــــب والعقيـــــــــــــدة، كمـــــــــــــا  أصـــــــــــــبح المـــــــــــــذهب المــــــــــــــالكي في المغـــــــــــــرب الإســـــــــــــلامي مقتصـــــــــــــرا علـــــــــــــى 
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ؤَلَّفــــــــــــة مــــــــــــن قبــــــــــــل الفقهــــــــــــاء بعــــــــــــد مالــــــــــــك؛ كالمدونــــــــــــة والواضــــــــــــحة والأســــــــــــدية والمختلطــــــــــــة 
ُ
الفقهيــــــــــــة الم

  .إلخ، في حين أهمل الموطأ الذي يعتبر الكتاب الأول في فقه وأصول المذهب...

ــــــــــائج أيضــــــــــا         ــــــــــين النت ــــــــــنيِّ : مــــــــــن ب ــــــــــد تَـبـَ ــــــــــى التقلي وبُـعْــــــــــدِهِ  ،ا�تمــــــــــع المغــــــــــربي للفكــــــــــر القــــــــــائم عل

أقــــــــــوال مالــــــــــك نفســــــــــه، واقتصــــــــــارهم علــــــــــى  -بطبيعــــــــــة الحــــــــــال-الكتــــــــــاب والســــــــــنة، و: صــــــــــلينْ عــــــــــن الأ

مــــــــــا نقلــــــــــه أتبــــــــــاع مالــــــــــك واســــــــــتنبطوه، وهــــــــــو الملاحــــــــــظ في ا�تمعــــــــــات المغربيــــــــــة منــــــــــذ القــــــــــرن الثالــــــــــث 

العلمــــــــــــــاء راجم إلى تــــــــــــــ وبــــــــــــــالرجوع -، )هـــــــــــــــ179.ت( الهجــــــــــــــري حــــــــــــــتى الآن؛ فبعــــــــــــــد وفــــــــــــــاة مالــــــــــــــك

ـــــــــــكفي  ـــــــــــدور كـــــــــــان  هـــــــــــمد أن عملنجـــــــــــ -الفـــــــــــترة تل ـــــــــــن ســـــــــــعيد،  ي ـــــــــــة الإمـــــــــــام ســـــــــــحنون ب حـــــــــــول مدون

المدونـــــــــــة تفــــــــــوق الموطــــــــــأَ شــــــــــهرة، وتَـلَتهــــــــــا رســـــــــــالة  ، فأصــــــــــبحتاختصــــــــــارا و�ــــــــــذيبا، وشــــــــــرحا وتعليقــــــــــا

إلخ، و هكـــــــــــذا كلمـــــــــــا جـــــــــــاء فقيـــــــــــه برســـــــــــالة أو ...بـــــــــــن أبي زيـــــــــــد القـــــــــــيرواني، وبعـــــــــــدها مختصـــــــــــر خليـــــــــــل

  .مختصر انقادت له العقول والأذهان

ـــــــــــت مظـــــــــــاهر الصـــــــــــدام           ـــــــــــة آل كان ـــــــــــة نتيجـــــــــــة حتمي ـــــــــــة والفقهـــــــــــاء المالكي ـــــــــــين الســـــــــــلطة الموحدي ب

لاحــــــــــظ في ذاك  إليهــــــــــا كــــــــــل طــــــــــرف؛ فكــــــــــل واحــــــــــد مــــــــــنهم كــــــــــان يســــــــــعى لفــــــــــرض رأيــــــــــه وتوجهــــــــــه، 
ُ
والم

ـــــــــب عليهـــــــــا الطـــــــــابع السياســـــــــي والفكـــــــــري، مـــــــــن خـــــــــلال امتنـــــــــاع  ـــــــــين الطـــــــــرفين غل ـــــــــه أن المقاومـــــــــة ب كل

ـــــــــة ـــــــــة مـــــــــثلا، يُضـــــــــاف إلى ذلـــــــــك عـــــــــن النخب ـــــــــول بالمناصـــــــــب الإداري ـــــــــة طبقـــــــــة الفقهـــــــــاء إبـــــــــراز  القب محاول

خصوصــــــــــية لهــــــــــم مــــــــــن خــــــــــلال النشــــــــــاط الفكــــــــــري الــــــــــذي واكــــــــــب العمــــــــــل السياســــــــــي، ومــــــــــن خــــــــــلال 

حركـــــــــــة التـــــــــــأليف وتنشـــــــــــيط أدوارهـــــــــــم في المســـــــــــاجد وغيرهـــــــــــا مـــــــــــن الأمـــــــــــاكن العموميـــــــــــة، الـــــــــــتي يرُجـــــــــــى 

  .منها إيصال أفكارهم إلى أبعد الحدود
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د خرجــــــــــــت هــــــــــــذه الدراســــــــــــة بعــــــــــــدة وعلــــــــــــى غــــــــــــرار مثيلا�ــــــــــــا مــــــــــــن الدراســــــــــــات الســــــــــــابقة فقــــــــــــ       

  :نتائج أهمها

 ـــــــــــة مـــــــــــن ـــــــــــة الموحدي ـــــــــــف الدول ـــــــــــارة تحـــــــــــار�م  اخـــــــــــتلاف موق ـــــــــــة ومـــــــــــذهبهم، فت الفقهـــــــــــاء المالكي

وأخـــــــــــرى تســـــــــــعى لاســـــــــــتعطافهم وتقـــــــــــريبهم، ويبقـــــــــــى مـــــــــــن الصـــــــــــعب أن نجـــــــــــزم بـــــــــــأن حكـــــــــــام 

واجتثاثـــــــــــه مـــــــــــن جـــــــــــذوره،  الدولـــــــــــة الموحديـــــــــــة كـــــــــــان همّهـــــــــــم الوحيـــــــــــد محاربـــــــــــة الفقـــــــــــه المـــــــــــالكي

 .من ذلك لا يقُال أ�م ارتضوه منهاجا لهموعلى العكس 

 نشـــــــــــر مـــــــــــذهبهم، م للفقهـــــــــــاء المالكيـــــــــــة مـــــــــــن مواصـــــــــــلة ا�لم يمنـــــــــــع وعيـــــــــــد الموحـــــــــــدين و�ديـــــــــــد

 .بنفس الطرق والمناهج التي سلكوها قبل الموحدين

  َّـــــــــــــبعض؛ أن ـــــــــــــدى ال ـــــــــــــة للموحـــــــــــــدين الفقهـــــــــــــاء رَفـْــــــــــــضَ  تصـــــــــــــحيح المفهـــــــــــــوم الســـــــــــــائد ل المالكي

أيـــــــــام الدولــــــــــة  علــــــــــىظـــــــــوة الــــــــــتي كـــــــــانوا يتمتعــــــــــون �ـــــــــا ومعتقـــــــــدهم كــــــــــان مـــــــــن بــــــــــاب زوال الح

ـــــــــة ـــــــــاض عنـــــــــاء الســـــــــفر إلى بـــــــــن غاني  ،المرابطيـــــــــة، فلـــــــــو كـــــــــانوا كـــــــــذلك لمـــــــــا تكبـــــــــد القاضـــــــــي عي

ـــــــــه أن يُ  ـــــــــه من ـــــــــى ســـــــــبتةوطلب ـــــــــا عل ـــــــــولى رســـــــــل معـــــــــه والي ـــــــــو كـــــــــان يبحـــــــــث عـــــــــن الحظـــــــــوة لت ، ول

 .بنفسه ولاية سبتة

 ب الحساســـــــــــة في الدولـــــــــــةلم تمنـــــــــــع الدولـــــــــــة الموحديـــــــــــة الفقهـــــــــــاء المالكيـــــــــــة مـــــــــــن تـــــــــــولي المناصـــــــــــ، 

رغـــــــــــم مـــــــــــا عـُــــــــــرِف علـــــــــــى الموحـــــــــــدين مـــــــــــن امتحـــــــــــا�م لبعضـــــــــــهم، ومـــــــــــن أهـــــــــــم مـــــــــــا يمكــــــــــــن 

ملاحظتــــــــــــه هــــــــــــو أن الفقهــــــــــــاء المالكيــــــــــــة كــــــــــــانوا يقضــــــــــــون بــــــــــــين النــــــــــــاس بالمــــــــــــذهب المــــــــــــالكي  

 .كما كان يفعل أبو علي المسيلي
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 ؛ إلى تبـــــــــــني الأخــــــــــيرة لمـــــــــــذهبين آلــــــــــت الوضـــــــــــعية المذهبيــــــــــة في أواخـــــــــــر أيــــــــــام الدولـــــــــــة الموحديــــــــــة

ـــــــــــة الرسمـــــــــــي، وتتمـــــــــــذ :المـــــــــــذهب الظـــــــــــاهري ـــــــــــه الطبقـــــــــــة الحاكمـــــــــــة وهـــــــــــو مـــــــــــذهب الدول هب ب

وهــــــــــو المــــــــــذهب الســــــــــائد بــــــــــين عامــــــــــة النــــــــــاس والطبقــــــــــة  :ومــــــــــن وَالاَهُــــــــــم، والمــــــــــذهب المــــــــــالكي

أيـــــــــــــــام الأتـــــــــــــــراك  -فيمـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد - )الحديثـــــــــــــــة( ، وهـــــــــــــــذا مـــــــــــــــا ســـــــــــــــتعرفه الجزائـــــــــــــــرالشـــــــــــــــعبية

 .لأهالي البلد امالكي للأتراك، وآخر االعثمانيين، حيث عيّنوا مفتٍ حنفي

 أن عـــــــــدد الفقهــــــــــاء بـــــــــ ة وحكامهــــــــــا فإنـــــــــه مـــــــــن الواجـــــــــب الاعــــــــــترافإنصـــــــــافا للدولـــــــــة الموحديـــــــــ

بســـــــــــبب توجهـــــــــــا�م الفكريـــــــــــة، أقـــــــــــل بكثـــــــــــير مـــــــــــن عـــــــــــدد الفقهـــــــــــاء الـــــــــــذين الـــــــــــذين امتُحنـــــــــــوا 

 .نالوا حظوة في تلك الأيام

هــــــــــا مـــــــــــن وفي الأخــــــــــير تجــــــــــدر الإشــــــــــارة هنـــــــــــا إلى أن هــــــــــذه النتــــــــــائج الـــــــــــتي توصــــــــــلت إلي       

ــــــــــاحثين فيهــــــــــا، ولا أدّعــــــــــي  ــــــــــد مــــــــــن الب خــــــــــلال هــــــــــذا البحــــــــــث، لا تخلــــــــــو مــــــــــن مشــــــــــاركة العدي

ـــــــــــــة ـــــــــــــة الســـــــــــــبق إليهـــــــــــــا، وأرجـــــــــــــو أن تكـــــــــــــون إضـــــــــــــافة مـــــــــــــني للمكتب يســـــــــــــتفيد منهـــــــــــــا ل الجامعي

  .غيري

  .واالله الموفق والحمد الله أولا وآخرا                                          
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  01: الملحق رقم

عمران  أبي :مع الفقيه "بن عطاء اليهودي" :المعز بن باديس طبيبقصة 

  1الفاسي

، قــال أبــو عبــد االله محمــد بــن علــي -يعــني أبــا عمــران -وكانــت لــه هيبــة"...    

أن المعز بـن بـاديس بعـث بـن عطـاء اليهـودي طبيبـه : المازري عن بعض شيوخه

ألة، فلمـــا دخـــل علـــى الشـــيخ في داره وخاصـــته إلى أبي عمـــران يســـتفتيه في مســـ

أكرمــك االله إنــه : ه الشــيخ بعــض رجــال الدولــة إلى أن قــال بعــض الحاضــرينظنَّــ

هـذا بـن عطـاء اليهـودي، : تـه؟ فقـالومـا ملّ : من خيار أهل ملتـه، فقـال الشـيخ

أمــا علمــت أن داري كمســجدي، فكيــف اجــترأت : فغضــب أبــو عمــران وقــال

لا يحمــل  -علَّــمج وهــو يرتعــد، وكــان غــير مُ علــى دخولهــا؟، وأمــره بــالخروج فخــر 

وقــال انصــرف ، فــأمر الشــيخ بصــبغ طــرف عمامتــه لشــهرته، -علامــة اليهــودي

برجل من المسلمين يأخذ جواب مسـألته، فـإني  يبعث إليَّ : إلى مُرسلك فقل له

ا من أحكامـه، فلمـا دخـل اليهـودي علـى مً كْ لأستحي أن أحمِّلك أسماء االله وحُ 

ا غــيرك كًــلِ واالله يــا ســيدي مــا ظننــت أن بإفريقيــة مَ : قضــية وقــالذكــر لــه ال المعــز

إلا يومي هـذا، ولقـد وقفـت بـين يـديك في حـال غضـبك الشـديد، فمـا أدركـني 

إنمـــا : الفـــزع ولا أصـــابني مـــن الرعـــب مـــا أصـــابني في يـــومي هـــذا، فقـــال لـــه المعـــز

 مــن الإســلام وهيبــة علمــاء المســلمين، ومــا ألبســهم االله زَّ فعلــت ذلــك لأريــك عِــ

  ".شعائر الأولياء لعلك تُسلم

                                                 
: تحقيقمعالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، : مد الأنصاريالدباغ، أبو زيد عبد الرحمن بن مح 1

 .161.، ص3.، ج1978، .ط.محمد ماضور، المكتبة العتيقة، تونس، د
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  02: الملحق رقم

  1ذهابا وإيابا إلى المشرق خريطة تمثل مسار رحلة محمد بن تومرت

                                                 
اخترت خريطة مقسمة؛ تبين حدود الدول ( الرحلة المصادر أثناء تتبع مسارمستخرجة من  1

 ). الحديثة لتقريب الصورة أكثر للقارئ
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  03: الملحق رقم

  :1خطبة محمد بن تومرت في أصحابه وإعلانه للمهدية

  

  

الحمد الله الفعال لما يريد، القاضي بما يشاء، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، "

قسطا وعدلا   ضعلى سيدنا محمد المبشر بالمهدي الذي يملأ الأر  وصلى االله

زيل العدل سخ الحق بالباطل، وأُ كما ملئت ظلما وجورا، يبعثه االله إذا نُ 

بالجور، مكانه المغرب الأقصى، وزمنه آخر الزمان، واسمه اسم للنبي عليه 

المقربون  الصلاة والسلام، ونسبه نسب النبي صلى االله تعالى وملائكته الكرام

عليه وسلم، وقد ظهر جور الأمراء، وامتلأت الأرض بالفساد، وهذا آخر 

  ."الزمان، والاسم الاسم والنسب النسب والفعل الفعل

ولما فرغ محمد بن تومرت من الخطبة بادر إليه أصحابه العشرة فقال رجل 

  . هذه الصفة لا توجد إلا فيك، فأنت المهدي، فبايعوه على ذلك:منهم 

  

  

  

  

  

                                                 
 .125، 124.ر، صنفس المصد: ابن القطان 1
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  04: الملحق رقم

  حادثة التمييز

خلاصة الحادثة أن المهدي بن تومرت قبل قيامه لحرب المرابطين أراد أن يميز 

وينقيها من المنافقين، فاتفق مع صاحبه البشير الونشريسي؛ الذي صفوفه 

م بن تومرت ثم قا ادعى أنه أوتي علما سريا يميز به أهل الخير من أهل الشر،

، وهذا البشير 1}الطَّيِّبِ  مِنَ  الْخَبِيثَ  اللَّهُ  ليَِمِيزَ {: مخطيبا فيهم فقال له

وقد صَحِبنا أقوام أطَْلَعه االله تعالى على ما في نفوسهم ...مطَّلِع على الأنفس

من النفاق، ولا بد من النظر في أمورهم حتى يتم المراد من العدل في أحكام 

 والمنافقين والخبثاء من فكان البشير يخُرج المخالفين..."، 2".هذه البلاد

، وازداد الذين الموحدين حتى امتاز الخبيث من الطيب، ورأى الناس الحق عيانا

وكان تمييز البشير للخلق من يوم الخميس إلى يوم الجمعة بعد ...آمنوا إيمانا،

فكان كل من أخرجه ، 3..."أربعين يوما، فمات يومئذ من الناس خمس قبائل

أهل الجنة، وما خرج عن يساره إلا شاكٌ في الأمر وفي  عن يمينه يزعم أنه من

  4.الإمام المهدي رضي االله عنه

 

 

 

                                                 
  .37:، الآيةالأنفال: سورة1
 .147.نفس المصدر، ص: ابن القطان 2
 .39.نفس المصدر، ص: البيذق 3
 .147.المصدر السابق، ص: بن القطان 4
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  05: الملحق رقم

 1خريطة تقريبية تمثل أهم المدن في الأندلس

  

   

  

                                                 
: شوقي، أبو خليل: انظر: (عة من الأطالسأسماء المدن الموقعة على الخريطة مقتبسة من مجمو  1

مؤنس، ؛ 81.، ص2005، 12.ر الفكر، دمشق، ط، داأطلس التاريخ العربي الإسلامي

، 1987، 01.، مؤسسة الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، طأطلس تاريخ الإسلام: حسين

 .).وما بعدها 171.ص



 

 
134 

 

  06: الملحق رقم

رسالة المأمون الموحدي إلى رعيته يأمر فيها بخلع اسم المهدي 

  .1واسقاطه من الخطب، وإنكار عصمته ومهدويته

بن أمير المؤمنين، إلى الطلبة والأشراف والأعيان والكافة،  من أمير المؤمنين" 

من حضرة ...، فإناّ كتبناه لكم....ومن معهم من المؤمنين، ومن المسلمين،

فالذي نوصيكم به تقوى االله العظيم، : ، وبعد...مراكش كلأها االله

الباطل، وأظهرنا الحق، وأن لا والاستعانة به، والتوكل عليه، ولتعلموا أننا نبذنا 

وما سمي مهديا إلا أنه تكلم في ...مهدي إلا عيسى بن مريم، روح االله،

المهد، فتلك بدعة قد أزلناها، واالله يعيننا على هذه القلادة التي تقلّدناها، 

وقد أسقطنا اسم من لم تثبت له عصمة، فلذلك أزلنا عنه رسمه، فيمحى 

يدنا المنصور همَّ أن يصدع بما به الآن صدعنا، ويسقط ولا يثبت، وقد كان س

وأن يرفع عن الأمة الحزن الذي رفعنا، فلم يساعده لذلك أمله، ولا أجله 

الطوية، وإذا كانت  ، خالصِ صِدقأجله، فقدِم على ربه بنية  لزواله إلاّ 

العصمة لم تثبت للصحابة، فما الظن بمن لم يدر بأي يد يأخذ كتابه، بل 

، ما تكون لهم الحاجة على تلك وأضلوا، وتلَِفوا في ذلك وزلَُّواهم قد ضلوا 

الحاجة، اللهم اشهد أننا تبرأنا منهم براءة أهل الجنة من أهل النار، ونعوذ بك 

.... من أمرهم الرثيث، وفعلهم الخبيث، لأ�م في المعتقد من أهل النار،

  "والسلام

                                                 
 .165، 164. ص صالحلل الموشية، : مجهول 1
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  07: الملحق رقم

  :خلفاء الموحدينقائمة 

  م1163-1120/ هـ 558-524    ؤمن بن علي الم عبد

  م 1184-1136/ هـ 580-558    أبو يعقوب يوسف 

  م 1199-1184/ هـ 595-580  أبو يوسف يعقوب المنصور 

  م 1213 -1199/هـ 610-595    االله الناصر مد عبدأبو مح

  م1224-1313/ هـ 620-611  ستنصر أبو يعقوب يوسف الم

  م1224ـــ /هـ621-620  المؤمن الواحد بن يوسف بن عبد عبد

  م 1227-1224/هـ 624-621           العادل بن يعقوب المنصور

  م 1230-1227/هـ 627-624                       يحي بن الناصر

  م 1232-1231/ هـ 630-627    ن بن المنصور المأمو 

  م 1242-1232/ هـ 640-630  الرشيد بن المأمون بن المنصور 

  م 1248-1242/ هـ 646-640     السعيد علي أبو الحسن

  م 1266-1248/ هـ 665-646    أبو حفص عمر المرتضى 

  م1270-1266/ هـ 668- 665    أبو دبوس الواثق باالله 

  

فترة حكم العادل ويحيى والمأمون شهدت نزاعات حول تولي : ملاحظة

 .السلطة لذا جاءت تواريخ حكمهم تقريبة فقط
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  :المصادر -ولاأ

  .ـ القرآن الكريم

): م1233/هـــــــــــــ630.ت(ابـــــــــــن الأثــــــــــــير، أبــــــــــــو الحســـــــــــن علــــــــــــي بــــــــــــن محمـــــــــــد الشــــــــــــيباني الجــــــــــــزري  -1

ـــــــــــاريخ،  ـــــــــــة، : مراجعـــــــــــة وتصـــــــــــحيحالكامـــــــــــل فـــــــــــي الت ـــــــــــب العلمي محمـــــــــــد يوســـــــــــف الـــــــــــدقاق، دار الكت

  .2003، 4.بيروت، ط

ابـــــــــــــــــــــــن الأبـــــــــــــــــــــــار، محمـــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــــد االله بـــــــــــــــــــــــن أبي بكـــــــــــــــــــــــر القضـــــــــــــــــــــــاعي البلنســـــــــــــــــــــــي  -2

جــــــــــــــــلال الأســــــــــــــــيوطي، دار : ، تحقيــــــــــــــــقالتكملــــــــــــــــة لكتــــــــــــــــاب الصــــــــــــــــلة): م1260/هـــــــــــــــــ658.ت(

  .2008، 1.الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

، 2.حســـــــــــــــــين مـــــــــــــــــؤنس، دار المعـــــــــــــــــارف، القـــــــــــــــــاهرة، ط: تحقيـــــــــــــــــقالحلـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــيراء، : ــــــــــــــــــــــــــ -3

1985.  

ـــــــــــــــن يوســـــــــــــــف الأنصـــــــــــــــاري  -4 ـــــــــــــــل ب ـــــــــــــــن الأحمـــــــــــــــر، إسماعي ـــــــــــــــات ): م1407/هــــــــــــــــ810.ت(اب بيوت

عبـــــــــــــد الوهــــــــــــــاب بـــــــــــــن منصـــــــــــــور، دار المنصـــــــــــــور للطباعـــــــــــــة والوراقــــــــــــــة، : قيـــــــــــــقتحفـــــــــــــاس الكبـــــــــــــرى،  

  .1972، 1.الرباط، ط

غــــــــــــرب المُ ): م1094/هـــــــــــــ487.ت(البكــــــــــــري، أبــــــــــــو عبيــــــــــــد االله عبــــــــــــد االله بــــــــــــن عبــــــــــــد العزيــــــــــــز  -5

البــــــــــارون دوســـــــــلان، مطبعــــــــــة الحكومـــــــــة، الجزائــــــــــر، : تحقيـــــــــقفـــــــــي ذكــــــــــر بـــــــــلاد إفريقيــــــــــة والمغـــــــــرب، 

  .1857، .ط.د
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المقتـــــــــــــبس مـــــــــــــن  ): م1160/هــــــــــــــ555.ت(بـــــــــــــن علـــــــــــــي الصـــــــــــــنهاجي البيـــــــــــــذق، أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر  -6

عبـــــــــــــد الوهـــــــــــــاب بـــــــــــــن منصـــــــــــــور، دار : تحقيـــــــــــــقكتـــــــــــــاب الأنســـــــــــــاب فـــــــــــــي معرفـــــــــــــة الأصـــــــــــــحاب، 

  .1971، 1.المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، ط

ـــــــــ -7 ــــــــة دولــــــــة الموحــــــــدين، : ــــــ ــــــــن : تحقيــــــــقأخبــــــــار المهــــــــدي بــــــــن تــــــــومرت وبداي عبــــــــد الوهــــــــاب ب

  .1971، 1.والوراقة، الرباط، طمنصور، دار المنصور للطباعة 

ابــــــــــــــــــــن تغــــــــــــــــــــري بــــــــــــــــــــردي، جمــــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــدين أبــــــــــــــــــــو المحاســــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــن يوســــــــــــــــــــف الأتــــــــــــــــــــابكي  -8

ـــــــــــقالنجـــــــــــوم الزاهـــــــــــرة فـــــــــــي ملـــــــــــوك مصـــــــــــر والقـــــــــــاهرة، ): م1469/هــــــــــــ874.ت( : تقـــــــــــديم وتعلي

  .1992، 1.محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، لبنان، ط

لصــــــــــــــــــــــــنهاجي الماســــــــــــــــــــــــي التنبكــــــــــــــــــــــــتي، أبــــــــــــــــــــــــو العبــــــــــــــــــــــــاس أحمــــــــــــــــــــــــد بابــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــــــــــد ا -9

ـــــــــــل الابتهـــــــــــاج بتطريـــــــــــز الـــــــــــديباج، ): م1627/هــــــــــــ1036.ت( تقـــــــــــديم عبـــــــــــد الحميـــــــــــد الهرامـــــــــــة،  ني

  .1989، 1.كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس ليبيا، ط

ــــــــــــــــــــــد االله الهرغــــــــــــــــــــــي السوســــــــــــــــــــــي  -10 ــــــــــــــــــــــد االله محمــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــن عب ــــــــــــــــــــــومرت، أبــــــــــــــــــــــو عب ــــــــــــــــــــــن ت اب

ســــــــــة الغــــــــــني عبــــــــــد الغــــــــــني أبــــــــــو العــــــــــزم، مؤس: تحقيــــــــــقأعــــــــــز مــــــــــا يطلــــــــــب، ): م1130/هـــــــــــ524.ت(

  .1997ط، .للنشر، الرباط، د

): م1317/هـــــــــــــــــــ717.ت(التجــــــــــــــــــاني، أبــــــــــــــــــو محمــــــــــــــــــد عبــــــــــــــــــد االله بــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــد التونســــــــــــــــــي  -11

ــــــــــــقالرحلــــــــــــة،  ــــــــــــا: تحقي ــــــــــــاب، ليبي ــــــــــــة للكت ــــــــــــدار العربي ــــــــــــد الوهــــــــــــاب، ال ــــــــــــونس، -حســــــــــــن حســــــــــــني عب ت

  .1981، .ط.د
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 ): م1328/هــــــــــــــ728.ت(بــــــــــــن تيميــــــــــــة، أبــــــــــــو العبـــــــــــــاس أحمــــــــــــد بــــــــــــن عبـــــــــــــد الحلــــــــــــيم الحــــــــــــراني  -12

ــــــــان  ــــــــة، بي ــــــــدَعِهم الكلامي ــــــــي تأســــــــيس بِ ــــــــة ف ــــــــيس الجهمي ــــــــقتلب ــــــــدي، : تحقي ــــــــن محمــــــــد الهني يحــــــــيى ب

  .هـ1426، .ط.مجمع الملك فهد للطباعة، المملكة العربية السعودية، د

ــــــــــــ -13 عـــــــــــامر الجـــــــــــزار وأنـــــــــــور البـــــــــــاز، دار الوفـــــــــــاء للنشـــــــــــر : ، اعتـــــــــــنى بـــــــــــهمجمـــــــــــوع الفتـــــــــــاوى: : ـــــــ

  .2005، 3.والتوزيع، المنصورة، مصر، ط

الخشـــــــــــــــــــــــــــني، أبــــــــــــــــــــــــــــو عبــــــــــــــــــــــــــــد االله محمــــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــــــــارث القــــــــــــــــــــــــــــيرواني القــــــــــــــــــــــــــــرطبي  -14

إبـــــــــــــراهيم الأبيـــــــــــــاري، دار الكتـــــــــــــاب المصـــــــــــــري، : تحقيـــــــــــــققضـــــــــــــاة قرطبـــــــــــــة، ): م975/هــــــــــــــ364.ت(

  .1989، 2.القاهرة، ط

ــــــــــــــــــــــــــــد االله الغرنــــــــــــــــــــــــــــاطي  -15 ــــــــــــــــــــــــــــن الخطيــــــــــــــــــــــــــــب، لســــــــــــــــــــــــــــان الــــــــــــــــــــــــــــدين محمــــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــــن عب اب

بـــــــــــد االله عنــــــــــــان، محمـــــــــــد ع: تحقيــــــــــــقحاطـــــــــــة فــــــــــــي أخبـــــــــــار غرناطـــــــــــة، الإ): م1375/هــــــــــــ776.ت(

  .1973، 2.المصرية للطباعة والنشر، القاهرة، ط

ـــــــــــ -16 القســــــــــم مــــــــــن ملــــــــــوك الإســــــــــلام،  أعمــــــــــال الأعــــــــــلام فــــــــــيمن بويــــــــــع قبــــــــــل الاحــــــــــتلام: ـــــــ

ــــــــث، نشــــــــر بعنــــــــوان ــــــــرب العربــــــــي فــــــــي العصــــــــر الوســــــــيط،: الثال أحمــــــــد مختــــــــار : تحقيــــــــق تــــــــاريخ المغ

  .1964.ط.دالمغرب، البيضاء، العبادي ومحمد إبراهيم الكتاني، دار الكتاب، الدار 

ابـــــــــــــــــــن خلـــــــــــــــــــدون، ولي الـــــــــــــــــــدين أبـــــــــــــــــــو زيـــــــــــــــــــد عبـــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــرحمن بـــــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــــد الحضـــــــــــــــــــرمي  -17

عبـــــــــــــــــد االله محمـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــدرويش، دار البلخـــــــــــــــــي، : تحقيـــــــــــــــــقالمقدمـــــــــــــــــة، ): م1405/هــــــــــــــــــ808.ت(

  .2004، 1.دمشق، ط
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كتـــــــاب العبـــــــر وديـــــــوان المبتــــــــدأ والخبـــــــر فـــــــي أيـــــــام العــــــــرب والعجـــــــم والبربـــــــر ومــــــــن : ــــــــــــــ -18

خليـــــــــــل شـــــــــــحادة وســـــــــــهيل زكـــــــــــار، : ضـــــــــــبط ومراجعـــــــــــة م مـــــــــــن ذوي الســـــــــــلطان الأكبـــــــــــر،عاصـــــــــــره

  .2001، .ط.دار الفكر، بيروت، د

ــــــــ -19 ـــــــواد: ـــــ ـــــــد ال ـــــــي عب ـــــــن بن ـــــــوك م ـــــــي ذكـــــــر المل ـــــــرواد ف ـــــــة ال ألفـــــــرد بـــــــل، : ، تحريـــــــر وترجمـــــــةبغي

  .1903مطبعة بيار فونتانا، الجزائر، 

ــــــــــــــــــــــــي أبــــــــــــــــــــــــو العبــــــــــــــــــــــــاس أحمــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــــــــد البرمكــــــــــــــــــــــــي الإ, ابــــــــــــــــــــــــن خلكــــــــــــــــــــــــان -20 ربل

إحســـــــــــــــان : تحقيـــــــــــــــق, وفيـــــــــــــــات الأعيـــــــــــــــان وإنبـــــــــــــــاء أبنـــــــــــــــاء الزمـــــــــــــــان): م1282/هــــــــــــــــ681.ت(

  ..ط.ت.، د.ط.د, بيروت, دار صادر, عباس

الــــــــــــــــــــــــدباغ، أبــــــــــــــــــــــــو زيــــــــــــــــــــــــد عبــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــرحمن بــــــــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــــــــد الأنصــــــــــــــــــــــــاري القــــــــــــــــــــــــيرواني  -21

ــــــــــــروان، ): م1299/هـــــــــــــ699.ت( ــــــــــــة أهــــــــــــل القي ــــــــــــي معرف ــــــــــــالم الإيمــــــــــــان ف ــــــــــــقمع محمــــــــــــد : تحقي

  .1978، .ط.ونس، دماضور، المكتبة العتيقة، ت

ـــــــــــــــن حســـــــــــــــن الســـــــــــــــبتي  -22 ـــــــــــــــو الخطـــــــــــــــاب عمـــــــــــــــر ب ـــــــــــــــة، أب ): م1235/هــــــــــــــــ633.ت(ابـــــــــــــــن دِحْي

ــــــــــــقالمطــــــــــــرب مــــــــــــن أشــــــــــــعار أهــــــــــــل المغــــــــــــرب،  ــــــــــــم : تحقي ــــــــــــاري وآخــــــــــــرون، دار العل ــــــــــــراهيم الأبي إب

  .1955، 1.للجميع، بيروت، لبنان، ط

ــــــــــــــــذهبي -23 ــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــد التركمــــــــــــــــاني الدمشــــــــــــــــقي , ال ــــــــــــــــد االله محمــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــو عب ــــــــــــــــدين أب شمــــــــــــــــس ال

شـــــــــــــــعيب الأرنـــــــــــــــاءوط و صـــــــــــــــالح : تحقيـــــــــــــــق, ســـــــــــــــير أعـــــــــــــــلام النـــــــــــــــبلاء): م1348/هــــــــــــــــ748.ت(

  .1982، 1.ط, بيروت, مؤسسة الرسالة, السمر
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ـــــــــــــــــــــد االله الفاســـــــــــــــــــــي  -24 ـــــــــــــــــــــن عب ـــــــــــــــــــــي ب ـــــــــــــــــــــو الحســـــــــــــــــــــن عل : حـــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــنة(ابـــــــــــــــــــــن أبي زرع، أب

الأنـــــــــــيس المطـــــــــــرب بـــــــــــروض القرطـــــــــــاس فـــــــــــي أخبـــــــــــار ملـــــــــــوك المغـــــــــــرب ): م1326/هــــــــــــ726

  .1972، 1.والوراقة، الرباط، طدار المنصور للطباعة وتاريخ مدينة فاس، 

تـــــــــــاريخ ): م1489/هــــــــــــ894: حـــــــــــي ســـــــــــنة(الزركشـــــــــــي، أبـــــــــــو عبـــــــــــد االله محمـــــــــــد بـــــــــــن إبـــــــــــراهيم  -25

ـــــــــــة والحفصـــــــــــية،  ـــــــــــونس، ط: تحقيـــــــــــقالـــــــــــدولتين الموحدي ـــــــــــة العتيقـــــــــــة، ت ، 2.محمـــــــــــد ماضـــــــــــور، المكتب

1966.  

ــــــــــــــوخي  -26 ــــــــــــــن ســــــــــــــعيد التن ــــــــــــــرى): م853/هـــــــــــــــ240.ت(ســــــــــــــحنون ب ــــــــــــــة الكب : نشــــــــــــــر, المدون

  .1905، 1.ط, مصر, مطبعة السعادة, غربيمحمد ساسي الم

 ,الطبقــــــــــــات الكبـــــــــــــرى): م843/هـــــــــــــ230.ت(ابــــــــــــن ســــــــــــعد، محمــــــــــــد بــــــــــــن منيـــــــــــــع الزهــــــــــــري  -27

  .2001، 1.ط, القاهرة, الشركة الدولية للنشر, علي محمد عمر: تحقيق

ــــــــــــــــد الناصــــــــــــــــري  -28 ــــــــــــــــاس أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن خال ): م1897/هـــــــــــــــــ1315.ت(الســــــــــــــــلاوي، أبــــــــــــــــو العب

ــــــــــــــدول المغــــــــــــــرب الأقصــــــــــــــ الإستقصــــــــــــــا  ــــــــــــــق ى،ل ــــــــــــــف، دار : تحقي ــــــــــــــدَيْ المؤل جعفــــــــــــــر ومحمــــــــــــــد وَلَ

  .1954، 1.الكتاب، الدار البيضاء، ط

الشـــــــــــــــــــــــــاطبي، أبـــــــــــــــــــــــــو إســـــــــــــــــــــــــحاق إبــــــــــــــــــــــــــراهيم بـــــــــــــــــــــــــن موســـــــــــــــــــــــــى اللخمـــــــــــــــــــــــــي الغرنــــــــــــــــــــــــــاطي  -29

ـــــــــــــد، : تقـــــــــــــديمالموافقـــــــــــــات فـــــــــــــي أصـــــــــــــول الشـــــــــــــريعة،  ):م1388/هــــــــــــــ790.ت( ـــــــــــــو زي بكـــــــــــــر أب

، 1.دية، طمشـــــــــــــهور حســـــــــــــن آل ســـــــــــــلمان، دار بــــــــــــــن عفـــــــــــــان، المملكـــــــــــــة العربيـــــــــــــة الســــــــــــــعو : تحقيـــــــــــــق

1997.  
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ــــــــــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــــــــــد المصــــــــــــــــــــــــري , الشــــــــــــــــــــــــعراني -30 ــــــــــــــــــــــــد الوهــــــــــــــــــــــــاب ب ــــــــــــــــــــــــرحمن عب ــــــــــــــــــــــــد ال ــــــــــــــــــــــــو عب أب

ــــــــــــزان): م1566/هـــــــــــــ973.ت( ــــــــــــق, المي ــــــــــــرحمن عمــــــــــــيرة: تحقي ــــــــــــد ال ــــــــــــب, عب ــــــــــــيروت, عــــــــــــالم الكت , ب

  .1989، 1.ط

الملـــــــــــــل ): م1153/هــــــــــــــ548.ت(الشهرســــــــــــتاني، أبـــــــــــــو الفـــــــــــــتح محمـــــــــــــد بــــــــــــن عبـــــــــــــد الكـــــــــــــريم  -31

  .1992، 2.لكتب العلمية، بيروت، طأحمد فهمي محمد، دار ا: تصحيحوالنحل، 

ــــــــــــ -32 أمـــــــــــير علـــــــــــي مهنـــــــــــا وعلـــــــــــي حســـــــــــن فـــــــــــاعود، دار المعرفـــــــــــة، : ، تحقيـــــــــــقالملـــــــــــل والنحـــــــــــل: ـــــ

  .1993، 3.بيروت، ط

طبقــــــــــــــــات ): م1083/هـــــــــــــــــ476.ت(أبــــــــــــــــو إســــــــــــــــحاق إبــــــــــــــــراهيم بــــــــــــــــن علــــــــــــــــي , الشــــــــــــــــيرازي -33

  ..ط.ت.، د.ط.د, بيروت, دار الرائد العربي, إحسان عباس: تحقيق, الفقهاء

ـــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــــد البـــــــــــــــــــاجي  -34 : حـــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــنة(ابـــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــاحب الصـــــــــــــــــــلاة، عبـــــــــــــــــــد المل

ــــــــــــــأن جعلهــــــــــــــم االله أئمــــــــــــــة ): م1198/هـــــــــــــــ594 ــــــــــــــى المستضــــــــــــــعفين ب المــــــــــــــنّ بالإمامــــــــــــــة، عل

، 3.عبــــــــــــد الهــــــــــــادي التــــــــــــازي، دار الغــــــــــــرب الإســــــــــــلامي، بــــــــــــيروت، ط: ، تحقيـــــــــــقوجعلهــــــــــــم الــــــــــــوارثين

1987.  

ـــــــــــــك  -35 ـــــــــــــل بـــــــــــــن أيب ـــــــــــــو الصـــــــــــــفا صـــــــــــــلاح الـــــــــــــدين خلي ): م1363/هــــــــــــــ764.ت(الصـــــــــــــفدي، أب

ــــــــــات،  ــــــــــوافي بالوفي ــــــــــقال ــــــــــتراث العــــــــــربي، : تحقي ــــــــــاء ال ــــــــــاؤوط و تركــــــــــي مصــــــــــطفى، دار إحي أحمــــــــــد الأرن

  .2000، 1.بيروت، ط
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بغيــــــــــــــــة ): م1203/هـــــــــــــــــ599.ت(الضــــــــــــــــبي، أبــــــــــــــــو جعفــــــــــــــــر أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن يحــــــــــــــــيى اللــــــــــــــــورقي  -36

ـــــــــــدلس،  ـــــــــــاريخ رجـــــــــــال أهـــــــــــل الأن ـــــــــــي ت ـــــــــــقالملـــــــــــتمس ف ـــــــــــاب : تحقي ـــــــــــاري، دار الكت ـــــــــــراهيم الأبي إب

  .1989، 1.بنان، و دار الكتاب المصري، القاهرة، مصر طاللبناني، بيروت، ل

أبـــــــــــــــــــــو عمـــــــــــــــــــــر يوســـــــــــــــــــــف بـــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــد االله النمـــــــــــــــــــــري القـــــــــــــــــــــرطبي , ابـــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــبر -37

ــــــــــــان العلــــــــــــم وفضــــــــــــله): م1071/هـــــــــــــ463.ت( ــــــــــــق, جــــــــــــامع بي ــــــــــــزهيري: تحقي ــــــــــــو الأشــــــــــــبال ال , أب

  .1994، 1.ط, المملكة العربية السعودية, دار بن الجوزي

االله محمــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــــــــــد المراكشــــــــــــــــــــــــــي ابــــــــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــــــــد الملــــــــــــــــــــــــــك، أبــــــــــــــــــــــــــو عبــــــــــــــــــــــــــد  -38

محمــــــــــــد : ، تحقيــــــــــــقالــــــــــــذيل والتكملــــــــــــة لكتــــــــــــابي الموصــــــــــــول والصــــــــــــلة): م1303/هـــــــــــــ703.ت(

  ..ط.ت.، د.ط.بن شريفة، دار الثقافة، بيروت، لبنان، د

: حــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــنة(ابــــــــــــــــــــن عِــــــــــــــــــــذاري، أبــــــــــــــــــــو العبــــــــــــــــــــاس أحمــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــــد المراكشــــــــــــــــــــي  -39

: تحقيــــــــــــــــق ،البيــــــــــــــــان المُغــــــــــــــــرب فــــــــــــــــي أخبــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــدلس والمغــــــــــــــــرب): م1312/هـــــــــــــــــ712

  .1983، 3.كولان وليفي بروفنسال، دار الثقافة، بيروت، ط.س.ج

: تحقيــــــــــق، قســــــــــم الموحــــــــــدين، البيــــــــــان المُغــــــــــرب فــــــــــي أخبــــــــــار الأنــــــــــدلس والمغــــــــــرب: ـــــــــــــــــ -40

  .1985، 1.محمد الكتاني وآخرون، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ط

طبقـــــــــــــات ): م945/هــــــــــــــ333.ت(أبـــــــــــــو العـــــــــــــرب، محمـــــــــــــد بـــــــــــــن أحمـــــــــــــد التميمـــــــــــــي القـــــــــــــيرواني  -41

  ..ط.ت.، د.ط.د, بيروت, دار الكتاب اللبناني, علماء إفريقية
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ــــــــــــــو بكــــــــــــــر محمــــــــــــــد بــــــــــــــن عبــــــــــــــد االله المعــــــــــــــافري الإشــــــــــــــبيلي  ابــــــــــــــن العــــــــــــــربي -42  /هـــــــــــــــ543.ت(، أب

محمـــــــــــد عبـــــــــــد االله ولـــــــــــد عبـــــــــــد : تحقيـــــــــــقبـــــــــــن أنـــــــــــس،  كس شـــــــــــرح موطـــــــــــأ مالــــــــــــالقبـــــــــــ: )م1148

  .1992، 1.ط ، الكريم، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان

ـــــــــــــن أحمـــــــــــــد  -43 ـــــــــــــد االله محمـــــــــــــد ب ـــــــــــــو عب ـــــــــــــيش، أب ـــــــــــــي ): م1881/هــــــــــــــ1299.ت(عل ـــــــــــــتح العل ف

، .ط.دار المعرفــــــــــــــة، بــــــــــــــيروت، دالمالــــــــــــــك فــــــــــــــي الفتــــــــــــــوى علــــــــــــــى مــــــــــــــذهب الإمــــــــــــــام مالــــــــــــــك، 

  ..ط.ت.د

): م1149/هــــــــــــــــــ544.ت(عيـــــــــــــــــاض، أبـــــــــــــــــو الفضـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــن موســـــــــــــــــى اليحصـــــــــــــــــبي الســـــــــــــــــبتي  -44

ـــــــــة أعـــــــــلام مـــــــــذهب  ـــــــــب المســـــــــالك لمعرف ـــــــــب المـــــــــدارك وتقري ـــــــــكترتي ـــــــــق, مال ـــــــــن : تحقي محمـــــــــد ب

  .1983، 2.ط, الرباط, مطبعة وزارة الأوقاف, تاويت الطنجي

ابـــــــــــــــــــــــن عيـــــــــــــــــــــــاض، أبـــــــــــــــــــــــو عبـــــــــــــــــــــــد االله محمـــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــن عيـــــــــــــــــــــــاض اليحصـــــــــــــــــــــــبي الســـــــــــــــــــــــبتي  -45

ــــــــــــــــف بالقاضــــــــــــــــي عيــــــــــــــــاض): م1179/هـــــــــــــــــ575.ت( محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن شــــــــــــــــريفة، : ، تحقيــــــــــــــــقالتعري

  .1982، 2.منشورات وزارة الأوقاف المغربية، الرباط، ط

ـــــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــــازي،  -46 ـــــــــــــــــــــــامي المكناســـــــــــــــــــــــي اب ـــــــــــــــــــــــد االله محمـــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــــــــد الكت أبـــــــــــــــــــــــو عب

، مطبعــــــــــة الأمنيــــــــــة، الــــــــــروض الهتــــــــــون فــــــــــي أخبــــــــــار مكناســــــــــة الزيتــــــــــون): م1513/هـــــــــــ919.ت(

  .1952، .ط.الرباط، د

عنـــــــــــــوان الدرايـــــــــــــة ): م1305/هــــــــــــــ704.ت(الغبريـــــــــــــني، أبـــــــــــــو العبـــــــــــــاس أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن أحمـــــــــــــد  -47

ــــــــــة،  ــــــــــة الســــــــــابعة ببجاي ــــــــــي المائ ــــــــــرف مــــــــــن العلمــــــــــاء ف ــــــــــقفــــــــــيمن عُ ــــــــــويهض، دار : تحقي عــــــــــادل ن

  ..ط.ت.د ،1.الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان، ط
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إحيـــــــــــــاء ): م1112/هــــــــــــــ505.ت(الغـــــــــــــزالي، أبـــــــــــــو حامـــــــــــــد محمـــــــــــــد بـــــــــــــن محمـــــــــــــد الطوســـــــــــــي  -48

  ..ط.ت.د. ط.، مطبعة كرياطة فوترا، أندونيسيا، دعلوم الدين

محمـــــــــد مصـــــــــطفى أبـــــــــو العـــــــــلا، : ســـــــــر العـــــــــالمين وكشـــــــــف مـــــــــا فـــــــــي الـــــــــدارين، تحقيـــــــــق: ــــــــــــــــ -49

  .1968، .ط.تبة الجندي، القاهرة، دمك

): م1397/هــــــــــــ799.ت(ري المـــــــــــدني ـراهيم بـــــــــــن علـــــــــــي اليعمــــــــــــابـــــــــــن فرحـــــــــــون، أبـــــــــــو الوفـــــــــــا إبـــــــــــ -50

مـــــــــأمون بـــــــــن محـــــــــي الـــــــــدين : تحقيـــــــــقاج المـــــــــذهب فـــــــــي معرفـــــــــة أعيـــــــــان علمـــــــــاء المـــــــــذهب، ـالديبـــــــــ

  .1996، 1.الجنّان، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

محمـــــــــــــد :تحقيـــــــــــــقعرفـــــــــــــة أعيـــــــــــــان علمـــــــــــــاء المـــــــــــــذهب، الـــــــــــــديباج المـــــــــــــذهب فـــــــــــــي م: ــــــــــــــــــــ -51

  .1976، .ط.الأحمدي، دار التراث العربي، القاهرة، د

ــــــــــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــــــــــد الأزدي القــــــــــــــــــــــــــرطبي -52 ــــــــــــــــــــــــــد االله ب ــــــــــــــــــــــــــد عب ــــــــــــــــــــــــــو الولي ــــــــــــــــــــــــــن الفرضــــــــــــــــــــــــــي، أب  اب

: نشـــــــــــــر وتصـــــــــــــحيحتـــــــــــــاريخ العلمـــــــــــــاء والـــــــــــــرواة للعلـــــــــــــم بالأنـــــــــــــدلس، : )م1013/هــــــــــــــ403.ت(

  .1988، 2.عزت العطار، مطبعة المدني، القاهرة، ط

: حـــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــنة(ابـــــــــــــــــــــــن القطـــــــــــــــــــــــان، حســـــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــــي الكتـــــــــــــــــــــــامي المراكشـــــــــــــــــــــــي  -53

ـــــــــــان، ): م1252/هــــــــــــ650 ـــــــــــار الزم ـــــــــــا ســـــــــــلف مـــــــــــن أخب ـــــــــــب م ـــــــــــقنظـــــــــــم الجمـــــــــــان لترتي : تحقي

  .1990، 2.محمود علي مكي، دار الغرب الإسلامي، ط

ـــــــــــــــــــــــن أســـــــــــــــــــــــد التميمـــــــــــــــــــــــي الدمشـــــــــــــــــــــــقي  -54 ـــــــــــــــــــــــى حمـــــــــــــــــــــــزة ب ـــــــــــــــــــــــن القلانســـــــــــــــــــــــي، أبـــــــــــــــــــــــو يعل اب

ـــــــــــــــل تـــــــــــــــاريخ دمشـــــــــــــــق): م1160/هــــــــــــــــ555.ت( ســـــــــــــــهيل زكـــــــــــــــار، دار حسّـــــــــــــــان، : ، تحقيـــــــــــــــقذي

  .1983، 1.دمشق، ط
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): م1406/هـــــــــــــــ809.ت(ابــــــــــــــن قنفــــــــــــــذ، أبــــــــــــــو العبــــــــــــــاس أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن الحســــــــــــــن القســــــــــــــنطيني  -55

محمـــــــــــد الشـــــــــــاذلي النيفـــــــــــر وعبـــــــــــد : تقـــــــــــديم وتحقيـــــــــــقالفارســـــــــــية فـــــــــــي مبـــــــــــادئ الدولـــــــــــة الحفصـــــــــــية، 

  .1968، .ط.ا�يد التركي، الدار التونسية للنشر، د

د االله محمــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــن أبي بكــــــــــــــــــــــــر الدمشــــــــــــــــــــــــقي ابـــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــيم الجوزيـــــــــــــــــــــــة، أبــــــــــــــــــــــــو عبـــــــــــــــــــــــ -56

ــــــــــــــالمين): م1350/هـــــــــــــــ751.ت( ــــــــــــــق ,إعــــــــــــــلام المــــــــــــــوقعين عــــــــــــــن رب الع محمــــــــــــــد محــــــــــــــي : تحقي

  .1987، .ط.د,بيروت, المكتبة العصرية, الدين عبد الحميد

ــــــــــــو نصــــــــــــر , ابــــــــــــن مــــــــــــاكولا -57 ــــــــــــاب : )م1083/هـــــــــــــ475.ت(أب الإكمــــــــــــال فــــــــــــي رفــــــــــــع الارتي

ـــــــــــف والمُختَلـــــــــــف فـــــــــــي الأســـــــــــماء والكنـــــــــــى و عبـــــــــــد الـــــــــــرحمن : تحقيـــــــــــق, الأنســـــــــــاب عـــــــــــن المُؤتلَ

  .1966، 2.ط, دار الكتاب الإسلامي, اليماني

ــــــــــــن محمــــــــــــد , المــــــــــــالكي -58 ــــــــــــد االله ب ــــــــــــو بكــــــــــــر عب ــــــــــــاض النفــــــــــــوس ): م1082/هـــــــــــــ474.ت(أب ري

ـــــــــــي طبقـــــــــــات علمـــــــــــاء القيـــــــــــروان وإفريقيـــــــــــة وزهـــــــــــادهم ونســـــــــــاكهم وســـــــــــير مـــــــــــن أخبـــــــــــارهم  ف

ـــــــــــــق, وفضـــــــــــــائلهم وأوصـــــــــــــافهم ، 2.ط, بـــــــــــــيروت, دار الغـــــــــــــرب الإســـــــــــــلامي, بشـــــــــــــير بكـــــــــــــوش: تحقي

1994.  

الحلــــــــــــل الموشــــــــــــية فــــــــــــي ذكــــــــــــر ): م1381/هـــــــــــــ783: حــــــــــــي ســــــــــــنة(مجهــــــــــــول، أندلســــــــــــي  -59

ســـــــــــــهيل زكـــــــــــــار وعبـــــــــــــد القـــــــــــــادر زمامـــــــــــــة، دار الرشـــــــــــــاد الحديثـــــــــــــة، : تحقيـــــــــــــقالأخبـــــــــــــار المراكشـــــــــــــية، 

  .1979، 1.الدار البيضاء، ط

ـــــــــــن محمـــــــــــد  -60 شـــــــــــجرة ): م1931/هــــــــــــ1350: حـــــــــــي ســـــــــــنة(مخلـــــــــــوف، أبـــــــــــو الفضـــــــــــل محمـــــــــــد ب

  .هـ1349، .ط.المطبعة السلفية، القاهرة، دالنور الزكية في طبقات المالكية، 
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ـــــــــــــــــــــــــــــاس أحمـــــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــــــــــــــد القرشـــــــــــــــــــــــــــــي التلمســـــــــــــــــــــــــــــاني  المقـــــــــــــــــــــــــــــري، -61 ـــــــــــــــــــــــــــــو العب أب

ــــــــــدلس الرطيــــــــــب  ):م1632/هـــــــــــ1041.ت( ــــــــــن غصــــــــــن الأن ــــــــــح الطيــــــــــب م وذِكــــــــــر وزيرهــــــــــا نف

 ،.ط.د بــــــــــــــيروت، إحســــــــــــــان عبــــــــــــــاس، دار صــــــــــــــادر، :، تحقيــــــــــــــقلســــــــــــــان الــــــــــــــدين بــــــــــــــن الخطيــــــــــــــب

1968.  

ــــــــــ -62 ـــــــــاض، : ـــــ ـــــــــار عي ـــــــــاض فـــــــــي أخب ـــــــــقأزهـــــــــار الري ـــــــــت : تحقي ـــــــــن تاوي ســـــــــعيد أعـــــــــراب ومحمـــــــــد ب

، .ط.دم ، .ع.الإمـــــــــــــــــارات - الطنجــــــــــــــــي، اللجنـــــــــــــــــة المشـــــــــــــــــتركة لنشـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــتراث العـــــــــــــــــربي، الربـــــــــــــــــاط

1980.  

): م1249/هــــــــــــــ647. ت(عبـــــــــــــد الواحـــــــــــــد المراكشـــــــــــــي، أبـــــــــــــو محمـــــــــــــد بـــــــــــــن علـــــــــــــي التميمـــــــــــــي  -63

محمــــــــــد ســــــــــعيد العريــــــــــان، ا�لــــــــــس الأعلــــــــــى : تحقيــــــــــق المعجــــــــــب فــــــــــي تلخــــــــــيص أخبــــــــــار المغــــــــــرب،

  .1963، .ط.للشؤون الإسلامية، القاهرة، د

): م875/هــــــــــــــــ261.ت(مســـــــــــــــلم، أبـــــــــــــــو الحســـــــــــــــين بـــــــــــــــن الحجـــــــــــــــاج القشـــــــــــــــيري النيســـــــــــــــابوري  -64

، 1.نظـــــــــــــــر محمـــــــــــــــد الفريـــــــــــــــابي، دار طيبـــــــــــــــة، الريـــــــــــــــاض، ط: نُشـــــــــــــــر بعنايـــــــــــــــةالجـــــــــــــــامع الصـــــــــــــــحيح، 

2006.  

ـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــ -65 ـــــــــــــــــاهي، أبـــــــــــــــــو الحســـــــــــــــــن علـــــــــــــــــي ب : حـــــــــــــــــي ســـــــــــــــــنة(د االله الجـــــــــــــــــذامي المـــــــــــــــــالقي النُّب

ــــــــــــدلس، ): م1390/هـــــــــــــ792 ــــــــــــاريخ قضــــــــــــاة الأن ــــــــــــتراث العــــــــــــربي، دار : تحقيــــــــــــقت ــــــــــــة إحيــــــــــــاء ال لجن

  .1983، 5.الآفاق الجديدة، بيروت، ط
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ـــــــــــــــــد الوهـــــــــــــــــاب القوصـــــــــــــــــي  -66 ـــــــــــــــــن عب ـــــــــــــــــاس أحمـــــــــــــــــد ب ـــــــــــــــــو العب ـــــــــــــــــدين أب ـــــــــــــــــويري، شـــــــــــــــــهاب ال الن

يـــــــــــــد تـــــــــــــرحيني، عبـــــــــــــد ا�: تحقيـــــــــــــقنهايـــــــــــــة الأرب فـــــــــــــي فنـــــــــــــون الأدب، ): م1332/هــــــــــــــ732.ت(

  .2004، 1.دار الكتب العلمية، بيروت، ط

: )م1508/هـــــــــــــــــ914.ت(الونشريســــــــــــــــي، أبــــــــــــــــو العبــــــــــــــــاس أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن يحــــــــــــــــيى التلمســــــــــــــــاني  -67

، المعيــــــــــار المعــــــــــرب والجــــــــــامع المغــــــــــرب عــــــــــن فتــــــــــاوى أهــــــــــل إفريقيــــــــــة والأنــــــــــدلس والمغــــــــــرب

، .ط.محمــــــــــــــــد حجــــــــــــــــي وآخــــــــــــــــرون، وزارة الأوقــــــــــــــــاف والشــــــــــــــــؤون الإســــــــــــــــلامية، المغــــــــــــــــرب، د: تخــــــــــــــــريج

1981.  
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  :باللغة العربية المراجع-ثانيا

  

دار قتيبــــــــــــــــة، المدرســــــــــــــــة الظاهريــــــــــــــــة بالمشــــــــــــــــرق والمغــــــــــــــــرب، : أحمــــــــــــــــد بكــــــــــــــــير، محمــــــــــــــــود -01

  .1990، 1.بيروت، لبنان، ط

منشـــــــــــورات ،  تطـــــــــــور المـــــــــــذهب الأشـــــــــــعري فـــــــــــي الغـــــــــــرب الإســـــــــــلامي: يوســـــــــــف، احنانـــــــــــة -02

  .2003، .ط.، الرباط، دوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

مصــــــــــادر الفقــــــــــه المــــــــــالكي أصــــــــــولا : بشـــــــــير ضــــــــــيف، أبــــــــــو عاصــــــــــم بــــــــــن أبي بكـــــــــر الجزائــــــــــري -03

، 1.، دار ابــــــــــــــن حــــــــــــــزم، بــــــــــــــيروت، طوفروعــــــــــــــا فــــــــــــــي المشــــــــــــــرق والمغــــــــــــــرب قــــــــــــــديما وحــــــــــــــديثا

2008.  

ــــــــــــي : بولطيــــــــــــف، لخضــــــــــــر محمــــــــــــد -04 ــــــــــــة ف ــــــــــــة السياســــــــــــية الموحدي ــــــــــــة والتجرب فقهــــــــــــاء المالكي

ــــــــــــــــــــرب الإســــــــــــــــــــلامي العــــــــــــــــــــالمي للفكــــــــــــــــــــر المعهــــــــــــــــــــد ، )م1269-1116/هـــــــــــــــــــــ668-510(الغ

  .2009، 1.، ط.أ.م.الإسلامي، فرجينيا، و

ــــــــــز -05 ــــــــــد العزي ــــــــــة : الثعــــــــــالبي، عب ــــــــــى نهاي ــــــــــا مــــــــــن الفــــــــــتح الإســــــــــلامي إل ــــــــــاريخ شــــــــــمال إفريقي ت

أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن مــــــــــــــيلاد ومحمــــــــــــــد إدريــــــــــــــس، دار الغــــــــــــــرب الإســــــــــــــلامي، : ، تحقيــــــــــــــقالدولــــــــــــــة الأغلبيــــــــــــــة

  .1990، 2.بيروت، ط

مطبعـــــــــــــة المعـــــــــــــارف  ,المغربمباحـــــــــــــث فـــــــــــــي المـــــــــــــذهب المـــــــــــــالكي بـــــــــــــ: عمـــــــــــــر, الجيـــــــــــــدي -06

  .1993، 1.ط, الرباط, الجديدة
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الفكـــــــــــر الســـــــــــامي فـــــــــــي : الحجــــــــــوي، أبـــــــــــو عبــــــــــد االله محمـــــــــــد بــــــــــن الحســـــــــــن الثعـــــــــــالبي الفاســــــــــي -07

  ..ط.ت.ط، د.مطبعة النهضة، تونس، د الفقه الإسلامي،

ـــــــــــــــــديني والثقـــــــــــــــــافي : حســـــــــــــــــن إبـــــــــــــــــراهيم حســـــــــــــــــن -08 تـــــــــــــــــاريخ الإســـــــــــــــــلام، السياســـــــــــــــــي وال

  .1996، 14.يروت، لبنان، طدار الجيل، بوالاجتماعي، 

الأنــــــــــــــدلس فـــــــــــــي نهايـــــــــــــة المـــــــــــــرابطين ومســــــــــــــتهل : دنـــــــــــــدش، عصـــــــــــــمت عبـــــــــــــد اللطيـــــــــــــف -09

  .1988، 1.دار الغرب الإسلامي، بيروت، طالموحدين، عصر الطوائف الثاني، 

ــــــــــــــز والعبــــــــــــــادي، أحمــــــــــــــد مختــــــــــــــار -10 ــــــــــــــادي ســــــــــــــالم، الســــــــــــــيد عبــــــــــــــد العزي ــــــــــــــة : العب ــــــــــــــاريخ البحري ت

  .1969، .ط.ار النهضة العربية، بيروت، د، دالإسلامية في المغرب والأندلس

، دار الفكـــــــــــــر، دمشـــــــــــــق، أطلـــــــــــــس التـــــــــــــاريخ العربـــــــــــــي الإســـــــــــــلامي: شـــــــــــــوقي، أبـــــــــــــو خليـــــــــــــل -11

  .2005، 12.ط

ـــــــــي محمـــــــــد -12 صـــــــــفحات مـــــــــن التـــــــــاريخ الإســـــــــلامي فـــــــــي الشـــــــــمال الإفريقـــــــــي، : الصـــــــــلابي، عل

  .1.دار البيارق، عمان، طدولة الموحدين، 

البحـــــــــــــر : لمهـــــــــــــدي الحســـــــــــــني الإدريســـــــــــــي الفاســــــــــــيبــــــــــــن عجيبـــــــــــــة، أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن محمــــــــــــد بـــــــــــــن ا -13

أحمـــــــــــد عبـــــــــــد االله رســـــــــــلان، الهيئـــــــــــة المصـــــــــــرية : تحقيـــــــــــقالمديـــــــــــد فـــــــــــي تفســـــــــــير القـــــــــــرآن المجيـــــــــــد، 

  .م1999، .ط.للكتاب، القاهرة، د

، مطبعــــــــــــة المــــــــــــدني، القــــــــــــاهرة، دولــــــــــــة الإســــــــــــلام فــــــــــــي الأنــــــــــــدلس: عنــــــــــــان، محمــــــــــــد عبــــــــــــد االله -14

  .1997، 4.ط



 

 
150 

 

نــــــــــدلس، عصــــــــــر المــــــــــرابطين والموحــــــــــدين فــــــــــي المغــــــــــرب دولــــــــــة الإســــــــــلام فــــــــــي الأ: ـــــــــــــــــ -15

  .1990، 2.، مكتبة الخانجي، القاهرة، طوالأندلس

المـــــــــــذهب المـــــــــــالكي، النشـــــــــــأة والمـــــــــــوطن، وأثـــــــــــره فـــــــــــي : الغريـــــــــــاني، محمـــــــــــد عـــــــــــز الـــــــــــدين -16

  .2010،  .ط.جمعية الدعوة الإسلامية، ليبيا، دالاستقرار الاجتماعي، 

ــــــــــة، صــــــــــالح -17 ــــــــــن قرب ــــــــــي: ب ــــــــــن عل ــــــــــد المــــــــــؤمن ب ــــــــــة الموحــــــــــدين عب ، المؤسســــــــــة مؤســــــــــس دول

  .1991، .ط.الوطنية للكتاب، الجزائر، د

، .ط.، دار الرشـــــــــــــاد، مصـــــــــــــر، دمعـــــــــــــالم تـــــــــــــاريخ المغـــــــــــــرب والأنـــــــــــــدلس: حســـــــــــــين مـــــــــــــؤنس -18

2004.  

ـــــــــــــ -19 ــــــــــــاريخ الإســــــــــــلام: ــــ ، 01.، مؤسســــــــــــة الزهــــــــــــراء للإعــــــــــــلام العــــــــــــربي، القــــــــــــاهرة، طأطلــــــــــــس ت

1987.  

 همـــــــــــــــالكي، مدارســـــــــــــــه ومؤلفاتـــــــــــــــه وخصائصـــــــــــــــالمـــــــــــــــذهب ال: المـــــــــــــــامي، محمـــــــــــــــد المختـــــــــــــــار -20

  .2001، 1.مركز زايد للتراث، الإمارات، ط وسماته،

، 1.دار توبقـــــــــــــال، الـــــــــــــدار البيضـــــــــــــاء، المغـــــــــــــرب، طحضـــــــــــــارة الموحـــــــــــــدين، : المنـــــــــــــوني، محمـــــــــــــد -21

1989.  

دار دراســـــــــــــــات فـــــــــــــــي تـــــــــــــــاريخ المغـــــــــــــــرب الإســـــــــــــــلامي، : موســــــــــــــى، عـــــــــــــــز الـــــــــــــــدين عمـــــــــــــــر -22

  .1983، 1.القاهرة، ط-الشروق، بيروت
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تجربـــــــــة الإصـــــــــلاح فـــــــــي حركـــــــــة المهـــــــــدي بـــــــــن تـــــــــومرت، الحركـــــــــة : النجـــــــــار، عبـــــــــد ا�يـــــــــد -23

ـــــــــرن الســـــــــادس الهجـــــــــري،  ـــــــــل الق ـــــــــالمغرب أوائ ـــــــــة ب المعهـــــــــد العـــــــــالمي للفكـــــــــر الإســـــــــلامي، الموحدي

  .1995، 2.فرجينيا، ط

المهـــــــــــدي بـــــــــــن تـــــــــــومرت، حياتـــــــــــه وآراؤه وثورتـــــــــــه الفكريـــــــــــة : النجـــــــــــار، عبـــــــــــد ا�يـــــــــــد: ــــــــــــــــــ -24

  .1983، 1.دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، طمغرب، والاجتماعية بال

ـــــــــدين, الهنتـــــــــاتي -25 ـــــــــى منتصـــــــــف القـــــــــرن : نجـــــــــم ال ـــــــــالغرب الإســـــــــلامي إل المـــــــــذهب المـــــــــالكي ب

  .2004، .ط.د, تونس, تبر الزمان ,الخامس الهجري
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  :المراجع المترجمة إلى اللغة العربية -ثالثا

  

  

ــــــــــــ: أشــــــــــــباخ، يوســــــــــــف -01 ــــــــــــدلس ف ــــــــــــاريخ الأن : ترجمــــــــــــةي عهــــــــــــد المــــــــــــرابطين والموحــــــــــــدين، ت

  .1996، 2.محمد عبد االله عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

ـــــــــل -02 ـــــــــي الشـــــــــمال الإفريقـــــــــي، : ألفـــــــــرد ب ـــــــــرَق الإســـــــــلامية ف ـــــــــدوي، : ترجمـــــــــةالفِ ـــــــــرحمن ب ـــــــــد ال عب

  .1987، 3.دار الغرب الإسلامي، لبنان، ط

حســــــــــــين : نقلــــــــــــه مــــــــــــن الإســــــــــــبانيةتــــــــــــاريخ الفكــــــــــــر الأندلســــــــــــي، : بالنثيــــــــــــا، آنخــــــــــــل جُنْثاَلــِــــــــــثْ  -03

  .1955، .1مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط
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  :الرسائل الجامعية -رابعا

  

، تنظيمــــــــــــات الموحــــــــــــدين ونظمهــــــــــــم فــــــــــــي المغــــــــــــرب: عــــــــــــز الــــــــــــدين موســــــــــــى، أحمــــــــــــد عمــــــــــــر -1

رســـــــــــــالة مقدمـــــــــــــة للحصـــــــــــــول علـــــــــــــى درجـــــــــــــة أســـــــــــــتاذ، غـــــــــــــير منشـــــــــــــورة، دائـــــــــــــرة التـــــــــــــاريخ في الجامعـــــــــــــة 

  .1969، 1.ت، بيروت، طالأمريكية ببيرو 

الســـــــــــــلطة والمتصـــــــــــــوفة فـــــــــــــي الأنـــــــــــــدلس، عهـــــــــــــد المـــــــــــــرابطين : جـــــــــــــدو، فاطمـــــــــــــة الزهـــــــــــــرة -2

ـــــــــــــــــــــــــاريخ م، 1238-1086/هــــــــــــــــــــــــــ635-479والموحـــــــــــــــــــــــــدين،  رســـــــــــــــــــــــــالة ماجســـــــــــــــــــــــــتير في الت

ـــــــــوم الإنســـــــــانية : الوســـــــــيط، تحـــــــــت إشـــــــــراف ـــــــــة العل ـــــــــار، كلي ـــــــــاريخ والآث ـــــــــراهيم بكـــــــــير، قســـــــــم الت بحـــــــــاز إب

  .2007/2008ينة، والاجتماعية، جامعة منتوري، قسنط

ــــــــــوارة -3 ــــــــــي الغــــــــــرب الإســــــــــلامي فــــــــــي عهــــــــــد الموحــــــــــدين، : شــــــــــرقي، ن ــــــــــة ف ــــــــــاة الإجتماعي الحي

رســــــــــــــــــــالة ماجســــــــــــــــــــتير في التــــــــــــــــــــاريخ الوســــــــــــــــــــيط، تحــــــــــــــــــــت ، )م1268-1126/هـــــــــــــــــــــ524-668(

ـــــــــــة، جامعـــــــــــة : إشـــــــــــراف ـــــــــــوم الإنســـــــــــانية والإجتماعي ـــــــــــة العل ـــــــــــاريخ، كلي ـــــــــــز، قســـــــــــم الت ـــــــــــد العزي لعـــــــــــرج عب

  .م2007/2008، بوزريعة، 2الجزائر

ـــــــــة للأوضـــــــــاع : عشـــــــــي، علـــــــــي -4 ـــــــــرب الأوســـــــــط فـــــــــي عهـــــــــد الموحـــــــــدين، دراســـــــــة تحليلي المغ

رســـــــــــــــــــالة ماجستســـــــــــــــــــر في م، 1235/هـــــــــــــــــــ633-م1139/هــــــــــــــــــــ534الثقافيــــــــــــــــــة والفكريـــــــــــــــــــة، 

ــــــــــــاريخ الوســــــــــــيط، تحــــــــــــت إشــــــــــــراف ــــــــــــة : الت ــــــــــــار، كلي ــــــــــــم الآث ــــــــــــاريخ وعل مزهــــــــــــودي مســــــــــــعود، قســــــــــــم الت
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ـــــــــــــــــــــــة والإســـــــــــــــــــــــلامية، جامعـــــــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــــــاج لخضـــــــــــــــــــــــر،  ـــــــــــــــــــــــوم الإنســـــــــــــــــــــــانية والإجتماعي باتنـــــــــــــــــــــــة، العل

2011/2012.  

  

ــــــــــــوك : قمّــــــــــــان، كمــــــــــــال -5 ــــــــــــدلس خــــــــــــلال عهــــــــــــد مل ــــــــــــدور السياســــــــــــي للفقهــــــــــــاء فــــــــــــي الأن ال

ـــــــــــف، القـــــــــــرن الخـــــــــــامس الهجـــــــــــري رســـــــــــالة ماجســـــــــــتير في الحـــــــــــادي عشـــــــــــر المـــــــــــيلادي، /الطوائ

خالــــــــــــد كبــــــــــــير عــــــــــــلال، قســــــــــــم التــــــــــــاريخ والجغرافيــــــــــــا، المدرســــــــــــة : التــــــــــــاريخ الوســــــــــــيط، تحــــــــــــت إشــــــــــــراف

  .2008/2009العليا للأساتذة، بوزريعة، 

التحــــــــــــــولات المذهبيــــــــــــــة فــــــــــــــي المغــــــــــــــرب الإســــــــــــــلامي والأنــــــــــــــدلس : مغــــــــــــــزاوي، مصــــــــــــــطفى -6

رســـــــــــــالة دكتـــــــــــــوراه في التـــــــــــــاريخ الوســـــــــــــيط، ، )م13-11/هــــــــــــــ8-6(خـــــــــــــلال العصـــــــــــــر الموحـــــــــــــدي 

خالــــــــــــد كبــــــــــــير عــــــــــــلال، قســــــــــــم التــــــــــــاريخ والجغرافيــــــــــــا، المدرســــــــــــة العليــــــــــــا للأســــــــــــاتذة، : تحــــــــــــت إشــــــــــــراف

  .2011/2012بوزريعة، 

ـــــــــــــربين الأدنـــــــــــــى والأوســـــــــــــط، المـــــــــــــذهب : هيصـــــــــــــام، موســـــــــــــى -7 -296الســـــــــــــني فـــــــــــــي المغ

بــــــــــــــــن : رســــــــــــــــالة دكتــــــــــــــــوراه في التــــــــــــــــاريخ الوســــــــــــــــيط، تحــــــــــــــــت إشــــــــــــــــرافم، 1153-909/هـــــــــــــــــ547

، 2عمــــــــــــــيرة محمــــــــــــــد، قســــــــــــــم التــــــــــــــاريخ، كليــــــــــــــة العلــــــــــــــوم الإنســــــــــــــانية والإجتماعيــــــــــــــة، جامعــــــــــــــة الجزائــــــــــــــر

  .2010/2011بوزريعة، 
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  :المقالات -خامسا

  

ـــــــــــن صـــــــــــالح -1 ـــــــــــومرت تجـــــــــــاه الالا: الســـــــــــحيباني، حمـــــــــــد ب ـــــــــــن ت ـــــــــــدعوة ب ـــــــــــة(فكـــــــــــري ل ، )دراســـــــــــة تاريخي

، عمــــــــــــادة البحــــــــــــث 06: العــــــــــــدد، مجلــــــــــــة جامعــــــــــــة الإمــــــــــــام محمــــــــــــد بــــــــــــن ســــــــــــعود الإســــــــــــلامية

  .هـ1413العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

 -الحمـــــــــــــادي الزيـــــــــــــري –التحـــــــــــــول المـــــــــــــذهبي في العهـــــــــــــد الصـــــــــــــنهاجي : بوعقـــــــــــــادة عبـــــــــــــد القـــــــــــــادر -2

، قســـــــــــم 74: ، العــــــــــددمجلـــــــــــة آفــــــــــاق الثقافـــــــــــة والتـــــــــــراث، ره علــــــــــى بـــــــــــلاد المغــــــــــرب الأوســـــــــــطوأثــــــــــ

  .2011, يونيو, دبي, جمعية الماجد, الدراسات والنشر

مجلــــــــــة آفــــــــــاق , بــــــــــين الفقــــــــــه والمــــــــــذهب وحقيقــــــــــة الإشــــــــــكال الموهــــــــــوم:بــــــــــن زغيبــــــــــة عــــــــــز الــــــــــدين -3

, يونيـــــــــــــو, دبي, جمعيـــــــــــــة الماجـــــــــــــد, قســـــــــــــم الدراســـــــــــــات والنشـــــــــــــر, 70: العـــــــــــــدد, الثقافـــــــــــــة والتـــــــــــــراث

2010.  

ـــــــــــــــة الموحديـــــــــــــــة: عليـــــــــــــــة الأندلســـــــــــــــي -4 ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الحقب ـــــــــــــــاق الرابطـــــــــــــــة، شـــــــــــــــذرات فقهي ، ميث

ــــــــــــــاط، المغــــــــــــــرب،  ــــــــــــــة للعلمــــــــــــــاء، الرب  04جريدةإلكترونيــــــــــــــة أســــــــــــــبوعية تصــــــــــــــدر عــــــــــــــن الرابطــــــــــــــة المحمدي

  .2010جوان 

ــــــــــــة بفقهــــــــــــاء المــــــــــــذهب المــــــــــــالكي إلى عهــــــــــــد : المغــــــــــــراوي محمــــــــــــد -5 تطــــــــــــور علاقــــــــــــة الســــــــــــلطة الموحدي

، قســــــــــم الدراســــــــــات والنشــــــــــر، 31: العــــــــــددمجلــــــــــة آفــــــــــاق الثقافــــــــــة والتــــــــــراث، ، يعقــــــــــوب المنصــــــــــور

  .2000جمعية الماجد، دبي، أكتوبر، 
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  :ودوائر المعارف القواميس والموسوعات -سادسا

  

عبـــــــد االله الكبــــــــير : تحقيــــــــق, لســـــــان العـــــــرب:أبـــــــو الفضــــــــل محمـــــــد بـــــــن مكــــــــرم ابـــــــن منظـــــــور، -1

  .1981،.ط.د, القاهرة, دار المعارف, وآخرون

الموســــــــــوعة الميســــــــــرة فــــــــــي الأديــــــــــان والمــــــــــذاهب والأحــــــــــزاب : هــــــــــني، مــــــــــانع بــــــــــن حمــــــــــادالج -2

  .هـ1420، 4.، دار الندوة العالمية للنشر، المملكة العربية السعودية، طالمعاصرة

القـــــــــــــــاموس :الفيروزآبـــــــــــــــادي، مجـــــــــــــــد الـــــــــــــــدين أبـــــــــــــــو طـــــــــــــــاهر محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن يعقـــــــــــــــوب الشـــــــــــــــيرازي -3

ــــــــــــــــــقالمحــــــــــــــــــيط ــــــــــــــــــيروت، طمحمــــــــــــــــــد العرقسوســــــــــــــــــي وآخــــــــــــــــــرون، مؤسســــــــــــــــــة الرســــــــــــــــــا:،تحقي ، 8.لة، ب

2005.  

ـــــــــــد -4 ـــــــــــرة معـــــــــــارف القـــــــــــرن العشـــــــــــرين: وجـــــــــــدي، محمـــــــــــد فري ـــــــــــيروت، ددائ ، .ط.، دار الفكـــــــــــر، ب

  ..ط.ت.د
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  :الندوات والملتقيات -سابعا

  

ـــــــــــد الخـــــــــــالق  -1 ـــــــــــدة الأشـــــــــــعرية: أحمـــــــــــدون، عب ـــــــــــة بالعقي ـــــــــــة المغارب ـــــــــــوانعناي ـــــــــــدوة بعن ـــــــــــدة : ، ن العقي

ــــــــــــــاف والشــــــــــــــؤون الإســــــــــــــلامية، وجــــــــــــــدة، وزارة الأ: تنظــــــــــــــيمالأشــــــــــــــعرية والمــــــــــــــذهب المــــــــــــــالكي،  وق

  .2003ماي  25إلى  23المغرب، من 

ـــــــــــــف، لخضـــــــــــــر -2 ـــــــــــــي عصـــــــــــــر الموحـــــــــــــدين: بولطي قـــــــــــــدم في مبحـــــــــــــث ، المـــــــــــــذهب المـــــــــــــالكي ف

مـــــــــــــــارس  10، المغـــــــــــــــرب، فـــــــــــــــاس، الأصـــــــــــــــالة و الامتـــــــــــــــداد: المدرســـــــــــــــة المالكيـــــــــــــــة الفاســـــــــــــــية : نـــــــــــــــدوة

2007.  

الملتقــــــــــــى : بحــــــــــــث مقــــــــــــدم في ،الإمــــــــــــام مالــــــــــــك رائــــــــــــد مدرســــــــــــة المدينــــــــــــة: التــــــــــــواتي بــــــــــــن التــــــــــــواتي -3

الـــــــــوطني الثالـــــــــث للمـــــــــذهب المـــــــــالكي؛ المـــــــــذهب المـــــــــالكي فـــــــــي طـــــــــور التأســـــــــيس، أعلامـــــــــه، 

وزارة الشـــــــــــؤون الدينيــــــــــة والأوقـــــــــــاف بالتعـــــــــــاون مــــــــــع ولايـــــــــــة عـــــــــــين : تنظـــــــــــيموخصائصــــــــــه، ومدوناتـــــــــــه، 

  .2007أفريل  18: إلى 17: الدفلى، دار الثقافة، عين الدفلى، الجزائر، من
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 :جع باللغة الأجنبيةالمرا -ثامنا

  

1 -  Brunschvig, Robert : Sur la doctrine du Mahdi 

Ibn Tumert, Arabica, tome 2, 1955. 

2- H.R.Idris : L’Aube du malikisme ifriqiyen, stvdia 

islamica, XXXlll, 1971. 

3- I.Goldziher : Mohamed ibn Tumert et la 

theologie de l’Islam dans le nord de l’Afrique au 

Xle siecle, Imprimerie orientale,  Piere Fontana, 

Alger, 1903. 

4- René Millet : Les Almohades, Histoire d’une 

dynastie Berbère, société d’édition geographique, 

maritimes et coloniales, Paris, 1923. 
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  :فهرس الآيات -1

  

  

نْسِ  الْجِنِّ  مِنَ  كَثِيرًا لِجَهَنَّمَ  ذَرأَْناَ وَلَقَدْ {   19..............}...بِهَا يَـفْقَهُونَ  لاَ  قُـلُوبٌ  لَهُمْ  وَالإِْ

  21...........}رُونَ تَذكََّ  مَا قَلِيلاً  أَوْليَِاءَ  دُونهِِ  مِنْ  تَـتَّبِعُوا وَلاَ  ربَِّكُمْ  مِنْ  إِليَْكُمْ  أنُْزِلَ  مَا اتَّبِعُوا{

  70.....................................................}اسْتـَوَى الْعَرْشِ  عَلَى الرَّحْمَنُ  {

  70............................................}الْبَصِيرُ  السَّمِيعُ  وَهُوَ  شَيْءٌ  كَمِثْلِهِ  ليَْسَ {

  103...........................................................}ءَاياَتهُُ  أُحْكِمَتْ  كِتَابٌ {

  103..................................................................}مُّتَشَابِهاً  كِتَاباً {

  103......................................................}غٌ يْ زَ  مْ هِ وبِ لُ ق ـُ يفِ  ينَ الذِ  امَّ أَ فَ {

  132..................................................}الطَّيِّبِ  مِنَ  الْخَبِيثَ  اللَّهُ  زَ ليَِمِي{
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  :فهرس الأحاديث -2

  

 مضغة يكون ثم ,ذلك مثلُ  علقة يكون ثم ,نطفة يوما أربعين أمه بطن في جمعيُ  أحدكم خلق إن{

 أو شقي يكتب ثم ,وعمله وأجله رزقه فيكتب ؛كلمات بأربع ؤمرفيُ  ،ملك إليه بعثيُ  ثم ,ذلك مثلُ 

  26..............................................................}...الروح فيه ينفخ ثم ,سعيد

يجدون أعلم  فلا-يلتمسون العلم: وفي رواية-لعلمأكباد الإبل في طلب ايوشك أن يَضرب الناس (

  37، 26.................................).- م المدينةأفقه من عال: وفي رواية- من عالِم المدينة

  114......................................)لا يزال هذا الأمر فى قريش ما بقي من الناس اثنان(

يملؤها عدلا كما ملئت  ،لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يقود الناس بعصاه(

  115..................................................................................)جورا

  



 

 
161 

 

  :فهرس الأعلام -3

  

  :حرف الألف

  .68، 52، 43، 30، 28، 22: أحمد بن حنبل

 .77: أحمد بن عتيق بن جرج الذهبي

 .45: أحمد بن علي الباغائي المقري

 .107: أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن بن بقي بن مخلد

 .40، 37، 35: أسد بن الفرات

 .119: الأسفراييني

 .35: أشرس ابن

 .37 :شعثبن الأا

 .50، 24: أشهب

 .50، 24: أصبغ بن الفرج

 .99: ابن الأصفر أبو العباس أحمد بن عبد العزيز الأزدي

 .102: ألفونسو الأول

 .33، 22: وزاعيالأ

 .29: أيوب السختياني

 .36: إبراهيم بن الأغلب
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 .83: إبراهيم بن يحيى بن الأمين

 .39: إدريس الأول

 .120: إسحاق البلفيقيأبو 

  .88: إسحاق إبراهيم بن فرقد الفهريأبو 

 :حرف الباء

 .68: باقلانيال

 .52، 38: بخاريال

 .96: براذعي صاحب التهذيبال

  .44: إبراهيم بن محمد ،برذونابن ال

 .132، 64، 62: البشير، أبو عبد االله الونشريسي

 .82: بكر الغافقيأبو 

 .99، 94، 88، 87، 85: بكر بن الجدأبو 

 .120، 119، 118، 98، 84، 81، 73، 53: بكر بن العربيأبو 

 .120، 117: بكر بن أبي جمرةأبو 

 .85: بكر بن أبي زمنين المري الغرناطيأبو 

 .88: بكر بن حبيش اللخمي الباجيأبو 

 .98: بكر بن محمد بن إبراهيم الحكميأبو 

 .82: بكر بن ميمون القرطبيأبو 
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 .44: بكر بن هذيلأبو 

 .38، 36، 35: بهلول بن راشدال

  .22: بيهقيال

 :حرف التاء

 .73: تاشفين بن علي المرابطي

 .22: محمد ،تنبكتيال

  .68، 52: ، عبد الحليم الحرانيتيميةابن 

، 58، 57، 56، 55، 16، 15، 13، 12، 06: محمـــــــــــــــــــــــــــــــد المهـــــــــــــــــــــــــــــــدي ،بـــــــــــــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــــــــــــومرت

59 ،60 ،61 ،62 ،63 ،64 ،65 ،66 ،67 ،68 ،69 ،70 ،71 ،72 ،

75 ،76 ،77 ،81 ،86 ،91 ،95 ،96 ،101 ،102 ،103 ،104 ،

105 ،106 ،112 ،115 ،125 ،130 ،131 ،132 ،134.  

 :حرف الثاء

  .22: ثوريال

 :حرف الجيم

 .27: جريجابن 

 .50: جعفر بن البني الشاعرأبو 

  .93: جعفر بن عطيةأبو 
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 :حرف الحاء

 .100: خلفاج أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن ابن الح

 .51: اجبابن الح

 .22: اكمالح

 .46: اكم بأمر االله الفاطميالح

 .119، 109، 103، 69، 60، 59، 58، 52، 47: حامد الغزالي أبو

 .96: حبيب صاحب الواضحةابن 

 .120، 118، 108، 95، 34: الظاهري الأندلسي حزمابن 

 .105، 104، 102، 101، 93، 69، 68: سن الأشعريأبو الح

 .68: سن البصريالح

 .91: سن بن الخطاب الإشبيليأبو الح

 .122، 110، 101، 100، 87: سن بن القطان الفاسيأبو الح

 .46: سن بن خلدون البلويالح

 .127، 119، 47: سن بن علي بن المسيليأبو الح

 .57: سن بن علي بن أبي طالبالح

 .100: سن بن علي بن عبد االله اللخمي الباجيأبو الح

  .98: سن بن علي بن محمد اللخمي القسطليأبو الح

 .74: سن بن علي بن يحيى بن تميم بن المعزالح
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 .117: سن بن عمر الوادياشيأبو الح

 .83: سن بن محمد الفزاري البقري الغرناطيأبو الح

 .46: سن علي بن أبي الرجالأبو الح

 .35: سن علي بن عبد االله المعافريأبو الح

 .119، 117، 99، 95: سين بن زرقونأبو الح

 .120، 85: حفص عمر بن السيد القرشي الهاشميأبو 

  .90: حفص محمد بن أبي حفصأبو 

  .40، 28، 22: حنيفةأبو 

 :حرف الخاء

 .118: خدوج أبو محمد بن أيوب الأنصاريابن 

 .111: طاب بن خليل السكونيأبو الخ

 .59، 56، 38: خ، عبد الرحمن المؤر خلدونابن 

 .126، 51: خليل بن إسحاق الجندي

  .44: خنزيرابن أبي 

 :رف الدالح

 .35: داود الظاهري

  .94: داود صاحب السننأبو 

 :حرف الراء
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  .28: ربيعة الرأي

 :حرف الزاي

 .93، 91، 78: زرقون أبو محمدابن 

 .118: زكرياء الزواوي البجائيأبو 

 .41: زياد بن عبد الرحمن

 .37: زيادة االله الأغلبي

  .126، 96، 51: زيد القيروانيابن أبي 

 :حرف السين

 .126، 109، 96، 50، 47، 37، 35، 31، 24: سحنون بن سعيد

 .24، 43: سعيد بن الحداد

 .27: سعيد بن المسيب

 .101: سعيد بن جامع الوزيرأبو 

 .88، 75، 74: سعيد عثمان بن عبد المؤمنأبو 

 .41، 36، 30، 26، 24: عيينةسفيان بن 

  .106، 102: يسلالجي أبو عمرو بن عثمان بن عبد االله القيسال

 :حرف الشين

 .32: ، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطيشاطبيال

  .30، 29، 28، 23، 22: شافعيال
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 .29: محمد الزهري ،بن شهاب

  .28: شيباني محمد بن الحسنال

 :حرف الطاء

 .98: ن موسى المعافريطارق ب

 .99: طاهر عمارة بن يحيى الحسنيأبو ال

  .58: طرطوشيال

  

 :حرف العين

 .122، 121: عادل الموحديال

 .45: عباس الشيعيأبو ال

 .82: عباس بن الصقرأبو ال

 .87: عباس بن جرج البلنسيأبو ال

 .68: عبد الجبار الهمداني

 .63: يعبد الحق بن إبراهيم الفقيه المصمود

 .50، 41، 37، 25، 24: عبد الرحمن بن القاسم

 .41: عبد الرحمن بن معاوية الداخل

 .27: عبد الرزاق المحدث

 .30: عبد العزيز بن الماجشون
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 .31: عبد االله التستريأبو 

 .45، 43: عبد االله الشيعيأبو 

 .39: عبد االله الكامل

 .129، 59، 53: عبد االله المازريأبو 

 .44: االله بن التبان عبد

 .110: االله بن الكتاني عيد أبو

 .110: عبد االله بن ا�اهدأبو 

 .82: عبد االله بن زغبوشأبو 

 .21: عبد االله بن عباس

 .111: عبد االله بن عبد المؤمن بن علي الأمير

 .111: عبد االله بن عميرة المرييأبو 

 .25، 21: عبد االله بن مسعود

 .29: رمزعبد االله بن ه

 .114، 48: عبد االله بن ياسين

، 75، 74، 73، 72، 71، 65، 63، 62، 61، 08: عبــــــــــــــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــــــــــــــؤمن بــــــــــــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــــــــــــي

76 ،78 ،79 ،80 ،81 ،82 ،83 ،84 ،87 ،88 ،93 ،112 ،115.  

 .62: عبد الواحد الشرقي

 .122: عبد الواحد الموحدي المخلوع
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 .81، 80: عثمان بن صاحب الصلاة

 .84، 30 :عثمان بن عفان

 .30: عثمان بن كنانة

 .61: عزيز باالله المنصور بن الناصر الحماديال

  .129، 46، 45: عطاء اليهوديابن 

 .55، 35: علي بن أبي طالب

 .38، 37، 36، 35: علي بن زياد

 .61: علي بن يحيى بن تميم بن المعز

 .63، 62، 52، 49: علي بن يوسف بن تاشفين

 .88: لشاطبيعمر بن عات اأبو 

 .29، 84، 22: عمر بن عبد العزيز

 .129، 48، 45: عمران الفاسيأبو 

، 84، 80، 79، 54، 37، 31، 30: القاضـــــــــــــــــــــــــــي اليحصـــــــــــــــــــــــــــبي بـــــــــــــــــــــــــــن موســـــــــــــــــــــــــــى عيـــــــــــــــــــــــــــاض

100 ،101 ،112 ،113 ،118 ،127. 

 .79: عياضبن القاضي أبو عبد االله عياض ابن 

 .42، 41: عيسى بن دينار

  .134: عيسى بن مريم النبي

 :حرف الغين



 

 
170 

 

  .36: غانمابن 

 :حرف الفاء

 .98: فارس الخزرجيابن 

 .67: فاطمة بنت محمد صلى االله عليه وسلم

 .115، 114، 113، 112: فرس الغرناطيابن ال

 .36: فروخابن 

 .111: فضل بن محشرةأبو ال

 .44: فضل عباس بن عيسى الممسيأبو ال

   .47: فضل يوسف التوزريأبو ال

 :افحرف الق

 .88: قاسم بن المواعيينيأبو ال

  .91: قاسم بن بقيأبو ال

 :حرف الكاف

 .30: كنانة مولى عثمان بن عفان

  .58: كيا الهراسيال

 :حرف اللام

  .41، 29، 24: ليث بن سعدال
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 :حرف الميم

 .30، 24: عبد الملك ،اجشونابن الم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أن ، 29، 28، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 21،  20، 08: مالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ب

30 ،31 ،32 ،33 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،41 ،42 ،45 ،50 ،51 ،

70 ،71 ،78 ،86 ،91 ،93 ،95 ،113 ،116 ،117 ،118 ،125 ،

126. 

 .62: مالك بن وهيب الإشبيلي

 .134، 122، 121، 100، 91: أمون الموحديالم

 .40: محرز الكنانيأبو 

 .39: محمد النفس الزكية

 .81: يمحمد بن الأشير أبو 

 .77: محمد بن المالقي

 .81: محمد بن جبل الهمداني الوهرانيأبو 

 .119: محمد بن عاشر الأنصاريأبو 

 .110: محمد بن عبد الحق الإشبيليأبو 

 .87: محمد بن عبد الحق اليفرني الندرومي

 .88: لشاطبيمحمد بن عبد العزيز ا

 .98 :محمد بن عبد االله بن أبي بكر بن العربيأبو 
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 .52: محمد بن علي بن حمدين القاضي

 .101: مروان محمد بن علي الوهرانيابن 

 .122: الموحدي ستنصرالم

 .70: مسلم الإمام

 .23: محمد بن محمد ،سناويالم

 .119، 69: عالي الجوينيأبو الم

 .122، 87: عتصم بن العادل الموحديالم

  .129، 74، 46، 45: عز بن باديسالم

 .27: صور العباسي الخليفةنالم

، 95، 94، 90، 89، 87، 86، 75، 11، 08، 06: نصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور الموحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديالم

96 ،97 ،106 ،107 ،110 ،114 ،116 ،117 ،124 ،134. 

 .134، 131، 115: هدي المنتظرالم

 .84: موسى بن عمران التلمسانيأبو 

  .82: ميمون الهواري

 :حرف النون

 .115، 91، 90، 88، 87: ناصر بن المنصور الموحديال

 .31: نافع الصائغابن 

 .29: نافع مولى عمر بن الخطاب
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  .33: نوح النبي

 :حرف الهاء

 .29، 27: هارون الرشيد

 .68: ذيل العلافأبو اله

  .42: الرحمن الداخلهشام بن عبد 

 :حرف الواو

 .68: واصل بن عطاء

 .31، 25: واقديال

 .23: محمد المهدي ،وزانيال

 .53: وليد الباجيبو الأ

 .121: وليد بن أبي الأصبغ الأفيلحأبو ال

 .83: وليد بن خيرة القرطبيأبو ال

 .117: وليد بن رشدأبو ال

  .25: الخليفةوليد بن عبد الملك ال

 :حرف الياء

 .98: ياسمينابن ال

 .74: يحيى بن العزيز بن المنصور الحمادي

 .112: يحيى بن أبي بكر الصحراوي
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 .89، 88، 74: يحيى بن أبي حفصأبو 

 .48: يحيى بن عمر اللمتوني

 .127، 112، 80: يحيى بن غانية

 .41: يحيى بن يحيى الليثي

 .44: يزيد بن مخلد بن كيدادأبو 

، 94، 86، 85، 84، 77، 74 ، 71، 08 :يعقــــــــــــــــــوب يوســــــــــــــــــف بــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــؤمنأبــــــــــــــــــو 

111. 

 .49، 48، 47 :يوسف بن تاشفين

 .49 :عيسىيوسف بن 

 .96، 94 :يونس صاحب الجامعابن 
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  :فهرس الأماكن -4

  

:حرف الألف

 .89: ركالأ

 .117: أريولة

 .29: أصبهان

 .63: أغمات

 .100، 58: ألمرية

، 75، 74، 73، 58، 49، 45، 42، 41، 40، 39، 38، 36: نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلسالأ

81 ،85 ،90 ،102 ،113 ،116 ،118 ،119 ،133. 

 .60، 59، 58: سكندريةالإ

 .100، 99، 88، 82، 81، 75، 74، 73: إشبيلية

 .129، 88، 75، 74، 60، 59، 43، 38، 37، 36: إفريقية

  .74: نجليزالإ

 : حرف الباء

 .45: )خنشلة(باغاية 

 .111، 99، 74، 62، 61، 47: بجاية

 .48: برغواطة
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 .38، 23: بصرةال

 .73، 60، 23: بغداد

  .117: بلنسية

 :حرف التاء

 .71: تاجرة

 .73: تادلة

 .62، 61: تلمسان

 .85: تونس

  .75، 72، 64، 63، 62: تينملل

 :حرف الجيم

 .80: جبل طارق

 .48: جدالة

  .128، 74: زائرالج

 .114: جزولة

  .80: زيرة الخضراءالج

 : حرف الحاء

  .83، 38: جازالح

  .91، 90: حصن العقاب
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 : حرف الخاء

  .37: خراسان

 :حرف الدال

  .73: دمشق

 :حرف الراء

  .74: روسيا

 :حرف السين

 .127، 113، 112، 100، 80، 79: سبتة

 .79، 75، 62: سلا

  .59: سلمية

 : حرف الشين

 .117، 89: شاطبة

 .73: شامال

  .85: شنترين

 :حرف الصاد

  .74، 37: صقلية

 : حرف الطاء
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  .61: طرابلس

 :حرف العين

  .73، 59، 58، 38: عراقال

 :حرف الغين

  .88، 75: غرناطة

 :حرف الفاء

 .106، 102، 96، 73، 62: فاس

  .74: فرنسا

 :حرف القاف

  .45: قاهرةال

 .109، 83، 74، 58، 52، 45: قرطبة

   .85، 74، 48، 46، 44، 37، 36: قيروانال

 :حرف الكاف

  .35، 28، 23، 21: كوفةال

  .71، 61: كومية

 :حرف اللام

 .99: لبلة



 

 
178 

 

  .102، 48: لمتونة

 :حرف الميم

 .62: متيجة

 .38، 35، 33، 32، 31، 30، 29، 28، 26، 23، 21: دينة المنورةالم

 .134، 122، 115، 113، 100، 87، 82، 81، 80، 74، 73، 64، 62، 60: مراكش

 .120، 117، 88: مرسية

 .48: مسوفة

  .83، 72، 63، 56: صامدةالم

 .83، 73، 60، 51، 23: مصر

 .59، 38، 23: مكة

 .82، 73: مكناسة

 .61: ملالة

  .88، 75، 74، 61، 59: هديةالم

 :حرف النون

  .63: نفيس

 :حرف الهاء

  .56: هرغة

 :حرف الواو
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 .62: وجدة

  .83: يمنال
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